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محام يطالب بمراقبة ثرواتهم وجهادي سابق يتهمهم بـ»إدارة أموال الإخوان«

حملة منظمة ضد الجالية السورية في مصر
خامس شقيق يقتل من عائلته... وإعلاميّة لبنانية: »مثال البطل الشعبي الذي فتن أرواحنا عبر التاريخ«

مصرع الساروت »حارس الثورة« خلال معركة مع النظام يثير موجة من الأسى بين السوريين
القاهرة ـ » القدس العربي« ـ من تامر هنداوي:

يبدو أن السوريين الذين اضطروا للانتقال للعيش 
في مصر، بعد الأحداث التي شهدتها بلادهم في أعقاب 
ثورة عام 2011، على موعد مع تضييق على أنشــطتهم 

الاقتصادية.
فخلال اليومين الماضيين، شــهدت مصــر مطالبات 
بفرض رقابة على الأنشــطة الاقتصادية للســوريين، 
واتهامات لهــم بأنهم يديرون أمــوال تنظيم الإخوان 

المسلمين.
نبيل نعيم، القيادى الســابق فــي تنظيم »الجهاد« 
وأحــد مؤسســي التنظيــم فــي مصــر، كتــب على 
مصر  في  للسوريين  الاقتصادي  »النشاط  »فيسبوك«: 

من أموال التظيم الدولي للإخوان وغسيل أموال«.
أما ســمير صبري المحامي المصري المعروف بكثافة 
بلاغاته ضــد المعارضين، فقد قدم مذكــرة إلى النائب 
العــام المصــري أول من أمس الســبت، طالــب فيها 
»بضرورة وضع أطر قانونيــة تتيح لأصحاب الأموال 
الســوريين العمل وفق قوانين واضحة وبيئة استثمار 
صحيحة من دون أن يعني ذلك أن يكون من قام بتمويل 
الإرهاب ومعــاداة بلده ضمن هؤلاء أيضاً، مؤكداً على 

ضرورة أن تلجأ كل هذه الأموال إلى الرقابة المالية«.
وجاء في نص مذكــرة صبري للنائب العام: »وجه 
بشوش وكلمة حلوة وابتسامة مع كرم حاتمي رباعي 
مثلث الجســر الذي عبر عليه الســوريون إلى قلوب 
المصريــين وكانت بمثابة جــواز المــرور لبقائهم على 
أرض المحروســة، وخلال فترة قصيــرة نجحوا رغم 
ظــروف الحرب والهجرة واللجوء فــي تحقيق ذاتهم 
وفرضــوا وجودهم بين العمالــة المصرية بل وتفوقوا 
عليهم وشــجعتهم الحفاوة المصرية علــى المضي في 

مشروعاتهم التي لاقت النجاح والشهرة«.
وأضــاف: »دخلت الأمــوال عن طريق الســوريين 
في مجــالات كثيرة منها طهي وبيع الطعام الســوري 
والحلويات الســورية وإنشــاء فرق للإنشاد الديني 
وفتحت ورش للخياطة بل مصانع للنسيج والسجاد، 
وغزا الســوريون المناطق التجارية فــي أنحاء مصر 
والإســكندرية واشــتروا وأجروا المحــلات التجارية 

بأسعار باهظة وفي مواقع مميزة«.
وزاد: »اشــتروا كذلك الشقق والفيلات، وأصبحت 
مدينة السادس من أكتوبر بالقرب من القاهرة وكأنها 
مدينة ســورية، وبــدت مدينة الرحــاب إحدى المدن 
الجديدة على أطراف القاهرة موقعا تجاريا وســكنيا 

للســوريين، وكثرت المطاعم والمقاهي ويصدمك النمط 
الســائد للعلاقات الاســتهلاكية المبالغ بهــا والترف 
المفرط لكثير من هؤلاء الســوريين قاطني هذه المناطق 
وإن المتابع لســلوكهم في المطاعم والمقاهي والنوادي 
وأماكن التســوق لا يصدق أن هؤلاء هم أنفسهم أبناء 
سوريا التي تعاني من ويلات الخراب والدمار والقتل 

والتهجير«.
وتابع: »باتت الأمــوال التي في أيدي الســوريين 
حائرة في مصر ما بين الاســتثمارات في العقارات أو 
البورصة أو القطاع الصناعي، في حين فضل سوريون 
المشــروعات الصغيرة والمتوســطة وتجارة التجزئة 
كمجال لاستثمار الأموال، هذا وقدرت إحصاءات حجم 
اســتثمارات رجال الأعمال وأصحاب رؤوس الأموال 
الســوريين والذين انتقل معظمهــم للإقامة في مصر 
بعد بدء الأزمة بـ 23 مليار دولار، مستثمر معظمها في 
عقارات وأراض ومصانع ومطاعــم ومحلات تجارية 

وغيرها«.

عواصم ـ »القدس العربي«: 
شــيّع الآلاف أمس الأحــد »أيقونة الثورة« عبد الباســط 
الســاروت، لاعــب كرة القــدم الســابق وأحد أبــرز وجوه 
الاحتجاجات الشــعبية قبل أن يحمل الســلاح، غداة وفاته 
متأثراً بجروح أصيب بها خلال مشاركته في المعارك ضد قوات 

النظام في شمال غرب سوريا.
ونعت المعارضة وناشــطون الســاروت )27 عاماً(، الذين 
رأوا فيــه »رمزاً من رمــوز الثورة«، وتداولــوا مقاطع فيديو 

قديمة له اثناء قيادته للاحتجاجات ضد النظام قبل سنوات.
وأصيب الســاروت الخميس أثناء مشــاركته فــي القتال 
في صفوف فصيل »جيــش العزة«، ثم توفي الســبت متأثراً 

بإصابته بعدما نقل إلى تركيا المجاورة لتلقي العلاج.
ووصــل جثمانه إلــى إدلب الأحــد حيث اســتقبله آلاف 
المشــيعين عند معبر باب الهوى الحدودي وســاروا خلفه في 
ســياراتهم وعلى دراجاتهم، وأطلق البعض النار في الهواء، 
وصــولًا إلى بلدة الدانا في ريف إدلب الشــمالي حيث ووري 
الثرى. وحمل المشيعون جثمان الساروت على أكتافهم، وحمل 
البعض صــوراً له وللعلم الذي اعتمدته المعارضة الســورية 
بالنجوم الحمر الثلاث. وحمل العشــرات هواتفهم محاولين 
التقاط الصور ومقاطــع الفيديو. وقبل اندلاع النزاع في العام 

2011، كان الساروت حارس مرمى المنتخب السوري للشباب 
لكرة القدم ونادي الكرامة الحمصي.

والتحق بالتظاهرات السلمية في مدينته حمص )وسط(، 
وأضحــى أحد أبرز الاصــوات التي تقودها بالأناشــيد. ومع 
تحول حركة الاحتجاجات إلى نزاع مســلح، حمل الســاروت 
الســلاح وقاتل في حمص قبل أن يغادرها في 2014 إثر اتفاق 
إجلاء مع قوات النظــام بعد حصار اســتمر عامين للفصائل 
المعارضة في البلدة القديمة. وهو الذي خســر جراء القصف 

والمعارك والده وأربعة من أشقائه. 
من جهتها وبعد الحملة العنيفة التي تعرضت لها الإعلامية 
اللبنانية ديما صــادق، جراء تغريدتها عن الســاروت قالت 
فيها: »يمثل الســاروت النموذج الأصدق بــين النماذج التي 
عرفتها الثورة الســورية... الشــابّ البســيط الذي انخرط 
في الثورة بدافع من إحساســه بحقه فــي أن يعيش بكرامة، 
لا يعمل وفق حســابات الساســة والمؤدلجين. الساروت هو 
نفسه البطل الشــعبي الذي فتن أرواحنا عبر التاريخ بشبابه 
وفتوته ونبله«، ردّت ديما على المنتقدين من خلال تقرير لقناة 
»الجديد«. ونشــرت ديما تقرير قناة »الجديــد« التلفزيونية 
وعلقت عليه قائلة: »تلفزيون الجديد، تلفزيون المقاومة، يقول 
عن الساروت إنه بلبل الثورة وينفي عنه تهمة داعش ويروي 

كيف لاحقته جبهة النصرة«.

تونس ـ »القدس العربي«:
أخــذت »حرب طرابلــس« منعطفاً جديداً بدخــول الدبابات 
إلى مسرح المعارك في الأربع وعشرين ســاعة الأخيرة، لتعزيز 
مواقع القوات المؤيدة لحكومــة »الوفاق الوطني« في الضواحي 

الجنوبية للعاصمة. 
وقال خبير عســكري فضل عدم الكشف عن هويته، إن دخول 
نحو عشــرين دبابة المعركــة لتعزيز صفوف قــوات »الوفاق«، 
برئاســة فايز الســراج، هو نوع من الدفاع عــن النفس باعتبار 
أن القوات المهاجمة تســعى، من خلال عملية »طوفان الغضب«، 
لزعزعــة الحكومة المعتــرف بها دوليا. وكانت قــوات »الوفاق« 

حضت في الأيام الأخيرة على »طرد« القوات الآتية من الشــرق 
من المواقع التي استولت عليها في محيط العاصمة، وخاصة على 
طريق مطار طرابلس الدولي، وإعداد العُدة لاســتردادها. وكان 
السراج اشترط في تصريحات ســابقة، »عودة القوات المهاجمة 
من حيث أتت« قـــــبل وقــف إطلاق النار والعــودة إلى مائدة 

الحوار.
وتزامن هذا الموقف مع إعلان وزير الخارجية الفرنســي جان 
إيف لودريان، أول مــن أمس من المغرب، ضــرورة إقرار »وقف 
فوري لإطلاق النار«، لإفســاح المجال أمام »تنفيذ خريطة طريق 
تؤدي إلى انتخابات«. وقال لودريان »إذا تركنا عدم الاســتقرار 
يتنامــى، فإن ذلك يمكن أن يؤدي إلى عودة الإرهاب، وخصوصا 

أننا لاحظنا عودة ظهور »داعش« في الآونة الاخيرة في الجنوب 
الليبي«.

والأرجح أن إنضاج الظروف المساعدة على استئناف الحوار 
هي التي كانت أيضاً محور اجتماع الموفد الأممي إلى ليبيا، غسان 
سلامة، أمس بالسفير الإيطالي في طرابلس، جوزيبي بوتشينو، 

بعد ساعات من عودة الأول من زيارة إلى موسكو.
وتتوقع الأمم المتحدة تدفق 25 ألــف لاجىء محتمل من ليبيا 
إلى تونس، بسبب الحرب الجارية في طرابلس، في وقت زار وفد 
من منظمة الصحة العالمية مدينتــي ذهيبة ورمادة الحدوديتين، 
خلال الفترة الماضية لمعاينة المؤسسات الصحية ومدى جاهزيتها 

لاستقبال المصابين والمرضى وتحديد النواقص المسجلة.

الخرطوم ـ » القدس العربي«: 
قتلت قوات الأمن الســودانية، أمس الأحد، 
أربعة متظاهرين، وســعت إلى تفريق أخرين، 
الطرقات  كانوا يحاولــون نصب حواجز فــي 
في إطار حملــة عصيان مدني دعــا إليها قادة 
الاحتجاجــات ضد المجلس العســكري الحاكم 
رداً على المجــزرة التي نفذهــا الجيش وأودت 

بالعشرات في ساحة الاعتصام في الخرطوم.
المركزية،  الســودان  أطبــاء  لجنــة  وأكدت 
»مقتل شخصين في مستشــفى السلاح الطبي، 
إثــر تعرضهم للضــرب والطعن بــآلات حادة 

)سواطير( من قبل ميليشيات الجنجويد«. 
وأشــارت إلى »عدد مــن الإصابات الأخرى 
التي تم اسعافها«، كما أكدت مقتل متظاهر ثالث 

في مدنية خرطوم بحري. 
وبعدها بوقت قصير، أعلنــت اللجنة، مقتل 
سوداني رابع »إثر طلق ناري مباشر في الصدر، 
أمام  طاله من فوهات بنادق مليشيا الجنجويد 

أحد تروس أمدرمان الصمود – الإسكان«.
ويســلط قتل متظاهرين بـ«السواطير«، من 
قبل الجنجويد، الضوء مجدداً على الممارســات 
الوحشية لهذه الميليشيات، فقد سبق أن اتهمت 
لجنة الأطباء السودانيين القوات الأمنية بإلقاء 
النيل. وبينت أشــرطة فيديو  الجثث في نهــر 
أنــه تم ربطها  مصورة، عنــد إخــراج الجثث 
بأحجار كبيرة. وذكــر تقرير إخباري أن رئيس 
المجلس العســكري السوداني الانتقالي الفريق 
أول عبدالفتاح البرهان أجرى تعديلات واسعة 
في جهــاز الأمــن والمخابرات تضمنــت إحالة 

قيــادات بــارزة للتقاعد، في ثانــي خطوة من 
نوعها منذ سقوط الرئيس المخلوع عمر البشير 

في شهر نيسان/ابريل الماضي .
وذكر موقع » التيار أون لاين » الســوداني، 
أمس الأحــد، أنه حصل علــى معلومات أفادت 

بأحالــة 90 ضابط في جهــاز الأمن والمخابرات 
الوطني للتقاعد.

وقــال المجلس العســكري إنه يعتــزم فتح 
الطرق وإزالة المتاريس بالشوارع، مشددا على 
أن الروايات المتداولة عن انشــقاقات في قوات 

 الأمن، »شــائعات لا أســاس لها من الصحة«.
كما ذكرت مصادر بأن قوات عســكرية اقتادت 
خمسة طيارين وأجبرتهم على الإقلاع بطائرات 
مدنية، لنقل عســكريين، رغم إعلانهم الإضراب 

العام. )تفاصيل ص 3(

الرياض ـ »القدس العربي« ـ وكالات: 
أعلنت جماعة الحوثي، أمس الأحد، اســتهداف 
مطار جــازان الســعودي عبر هجمــات بطائرات 
التابعة للحوثيين،  مسيّرة. وقالت قناة »المسيرة«، 
على »تويتر« إن »الهجمات الجوية على مطار جازان 
)جنوبي السعودية( اســتهدفت مرابض ومحطات 
الطائرات بدون طيار المشــاركة فــي العدوان على 
اليمن«. وأشارت إلى أن هجماتها الجوية »تأتي بعد 
أن حوّلت دول العدوان المطار إلى قاعدة عسكرية«.  
ولفتت القناة إلى »فشــل طيران العدوان رغم شنه 
غارتين في إيقاف تقدم الجيش واللجان الشــعبية 
شــرق جبل النار بمحــور جازان«. وأشــارت إلى 
»مصرع جنديين سعوديين و4 مرتزقة واغتنام عتاد 

خلال عملية هجومية على مواقع شرق جبل النار«.
وأعلنت الســعودية، أمس الأحد، عن مقتل اثنين 

من جنودها على الحدود الجنوبية مع اليمن. 
وفق وكالة الأنباء السعودية. وقدم الملك سلمان 

بن عبد العزيز تعازيه لأسرة جندي أول اسمه حسن 
الجابري، أحد منســوبي القــوات البرية الذي قتل 
بمنطقة جازان. ولــم تحدد الوكالة توقيتاً للواقعة.  
ويقوم رئيس الوزراء اليمني معين عبدالملك بزيارة 
اليوم الإثنين إلى دولة الإمــارات العربية المتحدة، 
بعد موافقة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي. 
وقالت مصادر قريبة من الشرعية اليمنية لـ»القدس 
العربي« إن هادي غير راغب في سفر رئيس الوزراء 

إلى أبوظبي ولكنه وافق على مضض.
وجاء تصريح هادي لعبدالملك بزيارة الإمارات، 
بعد رفضه تلبية ثلاث دعوات ســابقة خلال الأشهر 

الماضية، كان آخرها في بداية أيار/مايو الماضي.
وعكس رفض الدعوات الســابقة بروز مؤشرات 
متواترة بعودة الأزمة بين الشــرعية اليمنية وأبو 
ظبي، التــي تدعم الانفصاليــين الجنوبيين، وتدير 
تشــكيلات مســلحة خارجة عن أطر المؤسســات 
الجنوبية  المحافظــات  فــي  الرسمــــية  اليمنيــة 

والشرقية.  )تفاصيل ص 10(

لندن ـ »القدس العربي«
من إبراهيم درويش:

نشرت صحيفة »فايننشال تايمز« تقريراً يكشف 
حصول انكماش اقتصادي ومؤشــرات كبيرة على 
تراجع عام في القطاع الخاص، رابطة ذلك بقرارات 
اقتصادية وسياســية قام بها ولي العهد السعودي 
محمد بن ســلمان. وتحدثت الصحيفة عن مصاعب 
اقتصاديــة يواجههــا أصحاب المصالــح التجارية 
في الســعودية والتــي تأثرت بخطــط ولي العهد 
الســعودي الإصلاحيــة. ولاحظــت الصحيفة في 
التقرير الذي أعده أندرو إنغلانــد وأحمد العمران 
المصاعب فــي مدينة جدة الســاحلية حيث هبوط 

المبيعــات نتيجة لرحيــل 1.7 مليون مــن العمالة 
الأجنبية وزيادة الكلفة على التجارة والسياســات 

الحكومية الجديدة.  
وعبّر محام سعودي عن حالة التشاؤم السائدة 
لدى التجار قائلًا إن مكتبــه القانوني تولى قضايا 
تتعلق بإغلاق 50 محلًا خلال الـ 18 شــهراً الماضية. 
وقال إن الســبب في الإغلاقات هو نقص الســيولة 
النقدية وليس ديمومة أو جدوى التجارة. وأضاف: 
»زادت حالات الإغلاق عن العام الماضي«. وتضيف 
الصحيفة أن الشركات السعودية هي التي تحملت 
العــبء الأكبر مــن سياســات محمد بن ســلمان 
الواسعة والتي ضمت اقتطاعات كبيرة للدعم على 
الطاقة وتشريع ضريبة القيمة المضافة والتي أثرت 

على القدرة الشرائية للسكان.   )تفاصيل ص 11(

الجزائر ـ »القدس العربي« :
مَثل أحمــد أويحيى رئيس الــوزراء الجزائري 
الســابق أمام قاضي التحقيق مجدداً، وكذلك الأمر 
بالنسبة لعبد القادر زوخ محافظ العاصمة السابق، 
كما تم استدعاء رجل الأعمال محيي الدين طحكوت 
وعدد من أفــراد عائلته، والذي كان من أباطرة المال 
والأعمــال خلال فترة حكــم الرئيس عبــد العزيز 
بوتفليقة، فيمــا بدأ بعض الأحــزاب المعارضة في 
الاعلان عن رفضه لدعوة الرئيس المؤقت عبد القادر 

بن صالح للدخول في حوار.
وكان أويحيى قد وصل الى محكمة سيدي أمحمد 
فــي العاصمة في حدود منتصــف النهار، وذلك في 
إطــار التحقيقــات التي تخص رجــل الأعمال علي 
حداد الموجود رهن الحبس المؤقــت، والذي يعتبر 
أكبر رجال الأعمال في عهد الرئيس الســابق، وكان 
صديقا مقربا من الســعيد بوتفليقة شقيق الرئيس 
المســتقيل، ليغادر بعدها المحكمة، علمــا أنه بحكم 
قانون الامتياز القضائي لا يمكن للقضاء العادي أن 

يوجه تهماً إلى المسؤولين السابقين .

رام الله - »القدس العربي«: 

تصاعدت التنديدات الفلسطينية بتصريحات 
للسفير الأمريكي لدى إســرائيل ديفيد فريدمان 
أول مــن أمس، قال فيهــا إن إســرائيل »في ظل 
ظروف محددة تملــك الحق في ضــم أجزاء من 
أراضي الضفة الغربية وان لم يكن كلها«. وأضاف 
ان »آخر ما يحتاجه العالم هو دولة فلســطينية 

فاشــلة بين إســرائيل والأردن«.  وأعلنت وزارة 
أنها تدرس تقديم شكوى  الفلسطينية  الخارجية 
ضد الســفير الأمريكــي أمام محكمــة الجنايات 
الدوليــة. وقالت في بيان لهــا إنها تدرس تقديم 
شــكوى ضد فريدمــان، لدى المحكمــة الجنائية 
الدوليــة، لـ»خطورتــه على الســلم والأمن في 

المنطقة«.
)تفاصيل ص 6 ورأي القدس ص 23(

الأمم المتحدة تتوقع تدفق 25 ألف لاجئ

ليبيا: الحكومة تنشر 20 دبابة... ومؤشرات على إمكانية بدء مفاوضات

الجيش ينفي حصول انشقاقات بعد إقالته عشرات القيادات الأمنية البارزة

السودان: بعد إثقال المعتصمين بالأحجار ورميهم في النيل...
ميليشيات »الجنجويد« تقتل متظاهرين بالسواطير 

هادي يوافق على زيارة رئيس وزرائه للإمارات بعد رفض سابق

الحوثيون يعلنون استهداف مطار جازان...
ومصرع جنديين سعوديين

»فايننشال تايمز«: تراجع واضح للاقتصاد السعودي 
بسبب قرارات بن سلمان السياسية والاقتصادية

الجزائر: رئيس الوزراء ومحافظ العاصمة السابقان
أمام القضاء مجدداً واستدعاء رجل الأعمال طحكوت!

خارجية فلسطين تدرس شكوى
 السفير الأمريكي للجنايات الدولية

دورية لقوات »الدعم السريع« السودانية أمام موقع تجاري في العاصمة الخرطوم أمس

دمشق - »القدس العربي« 
 من هبة محمد: 

تلقت قوات النظام ضربة موجعة في هجوم 
البلاد  السورية شــمال غربي  المعارضة  لقوات 
فقد قال قائد عســكري في المعارضة الســورية 
إن قوات النظام الســوري تكبــدت أمس الأحد 
اللاذقية  ريــف  جبهــات  على  كبيرة  خســائر 

وحماة.
الوطنية  الجبهة  في  العســكري  القائد  وأكد 
للتحرير التابعة للجيش السوري الحر للوكالة 
الألمانيــة »د ب أ«، أن »أكثــر مــن 40 عنصــراً، 
السورية  الحكومية  القوات  من  ضابطان  بينهم 

في  قتلوا  لهــا،  الموالية  المســلحة  والمجموعات 
منطقة تل أبو الأســعد في جبل عطيرة في ريف 
اللاذقيــة الشــمالي، وذلك فــي هجومين على 
مواقــع القــوات الحكومية«. وفــي ريف حماة 
الشمالي، والذي يشهد أعنف المعارك بين القوات 
الحكومية وفصائــل المعارضة في بلدة تل ملح، 
أوضح القائد العســكري أن »فصائل المعارضة 
تســيطر على أكثر من 80 في المئة مــن البلدة، 
وأنها تمكنــت من قتل أكثر من 30 عنصراً، بينهم 
عشــرة، في استهداف ســيارة تقلهم بصاروخ 

مضاد للدروع على أطراف قرية الجلمة«.
المتحدث العســكري باســم الجبهة الوطنية 
للتحريــر النقيــب ناجــي مصطفــى تحــدث 
لـ»القدس العربي«، عن خســائر بشرية أودت 

بحيــاة أكثر من 25 عنصــراً آخرين، في معارك 
صد قوات النظام التي تحاول إعادة الســيطرة 
على تل ملح وجبين في ريف حماة، وهي مناطق 
كانت تحت سيطرتهم، »لكن المقاتلين استطاعوا 
أمس صد المحاولة وكبدوا العدو خسائر كبيرة 
بالعتــاد والأرواح فاقــت الـ25 قتيــلًا، اضافة 
الى اغتنــام 5 دبابات وقاعدة م.د وســيارتين 
زيل وفــان«. وأضاف: »وبعد هــذا الصد، قمنا 
بعملية هجوم معاكس واســتطعنا الســيطرة 
على قرية الجلمــة بريف حمــاة، وقتل العديد 
من عصابات النظام، وانســحبنا صباح الاحد 
الشديدة«،  النارية  الكثافة  بســبب  المنطقة  من 
مؤكــداً »ان الاشــتباكات مســتمرة في محيط 
الجلمة، بينما ينتشــر مقاتلــو الجبهة الوطنية 

في تل ملح وجبــين والحواجــز المحيطة بهذه 
القرى«. وحســب النقيب ناجي، فــإن النظام 
رد على خســائره بكثافة نارية غير مسبوقة اذ 
تغطي ســماء إدلب وحماة أكثر من 12 طائرة ما 
بين حربية ومروحيــة ومئات القذائف المدفعية 

والصاروخية التي سقطت على المنطقة. 
من جهة أخرى كشــفت صحيفة »الغارديان« 
البريطانية، أن النظام السوري يعمل في مناطق 
التابعة  والممتلكات  المنازل  هدم  على  ســيطرته 
الصحيفة،  لتقرير  ووفقاً  المهجرين.  للمعارضين 
هــدّم نظام الأســد عــدداً كبيراً مــن العقارات 
والمحــلات المتروكــة التابعــة لمعارضين، تحت 

مسمّى عمليات التطهير ما بعد الاشتباكات. 
)تفاصيل ص 4(

»الغارديان«: حملة لتدمير المناطق التي سيطر عليها الأسد لمنع عودة اللاجئين

سوريا: ضربات موجعة لقوات النظام في ريفي حماة واللاذقية
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شؤون عربية وعالمية

بغداد ـ »القدس العربي«:

دخــل العرب الســنّة طرفاً في التصعيــد في المناطق 
المتنازع عليها بين بغداد وأربيل، بعد اتهامهم »ميليشيات 
مســلحة« بفرض ســطوتها على القانون فــي محافظة 
ديالى، مطالبين رئيس الوزراء، عادل عبد المهدي، بصفته 
القائد العام للقوات المسلحة، بـ»التدخل الفوري« لإنهاء 

حالة الفوضى عبر إرسال قوات من بغداد.
وأدان النائــب عــن تحالف »القــوى العراقية«، رعد 
الدهلكــي، فــي بيان، مــا ســماه »فرض الميليشــيات 
والعصابات المســلحة سطوتها على القانون في ديالى«، 
مبيناً إن »تلك الجهات منعت القادة الأمنيين من إجراء أي 
تغييرات للمســؤولين المحليين على المناطق التي تسيطر 

عليها«.
واعتبــر أن هذا التطور »يدل علــى قوة هذه المجاميع 
الخارجــة عن القانــون وضعف القرار الأمنــي من قبل 

المسؤولين عنه في الحكومة الاتحادية«.
وأضــاف: »ما يجري اليــوم في محافظــة ديالى هو 
مخطــط جديــد لتقويض الأمــن والاســتقرار وإعادة 
مسلســل القتل والتشــريد والتهجير الذي اجتاح هذه 

المحافظة أعوام 2006 و2007«.

إثارة الفتنة

وأكد ضرورة »التصدي الفوري والحازم للميليشيات 
البلاد ومعاقبتهــا«، لافتا  العابثة بأمــن  والعصابــات 
إلى »قيام تلك الميليشــيات بقتل شــاب يدعى علي عماد 
عزيز الخزرجي فــي منطقه كصيبة ناحية العيارة قضاء 

بعقوبة«.
القانونية  مســؤولياته  بـ»تحمل  المهدي  عبد  وطالب 
والوطنيــة بالتدخل العاجل لإنهــاء حالة الفوضى عبر 
إرســال قوات من بغداد تعمل على فرض القانون ومنح 
صلاحيــات مطلقــة للقــادة الأمنيين لاتخاذ مــا يرونه 

مناسبا لإعادة الأمن والاستقرار«.
وتابــع: »قمنا بجمــع تواقيع لدرج قضيــة الانفلات 
الأمني الذي تعرضت له محافظة ديالى والمناطق الأخرى 
من العــراق على جدول أعمال جلســة مجلــس النواب 

المقبلة«.
والأســبوع الماضي طالب تحالف »القــوى العراقية« 
فــي بيان له، عبد المهــدي، بالتدخل لإيقــاف ما وصفها 

بـ»عمليات تهجير قسري« تطال المدنيين في ديالى.
وأفاد ناشــطون علــى مواقع التواصــل الاجتماعي 
آنذاك عن موجة نــزوح من قبل أهالي قرية أبو الخنازير 
في محافظــة ديالى، بعد مقتــل ثلاثة مــن أبنائها على 
يد ميليشــيات، قالوا إنهــا قريبة من فصائل »الحشــد 

الشعبي«.
فيما أصدرت حينها  قيادة شرطة محافظة ديالى بيانًا 
مقتضبًا أشــارت فيه إلى »عدم تسجيل أي نزوح قسري 
للعوائل من قرية )أبو خنازير( فــي ناحية أبي صيدا«. 

وأكــدت أن القوات الأمنية قامــت »بتعزيز تواجدها في 
القرية فورًا وفتحت تحقيقًا في الحادثة«.

في الأثناء أكــد زعيم منظمة »بدر« هــادي العامري، 
أمس الأحد، أن للقوات الأمنيــة صلاحية كاملة باعتقال 
أي شــخص في »بدر« عليه مذكرة إلقــاء قبض، ولديه 

ارتباط مع الجماعات المسلحة.
وقــال، في كلمة له خلال اجتمــاع أمني عقد في ديالى 
بحضور محافظ ديالى، مثنــى التميمي وعدد من القادة 
الأمنين: »أعلن براءتي من كل من يحاول إعادة الطائفية 
إلى المحافظة«، داعيا السياســيين إلى »الخطاب الوطني 

والابتعاد عن إثارة الفتنة«.
للقــوات الأمنية  وأضاف: »أعطــي صلاحيات كاملة 
باعتقال أي شــخص في بــدر عليه مذكــرة إلقاء قبض 

ولديه ارتباط مع الجماعات المسلحة«.
وعقد عدد مــن القادة الأمنيــين والتميمي والعامري 
اجتماعا أمنيا في المحافظة لبحث مجمل الأوضاع الأمنية 

في ديالى.

في المــوازاة، عقد »تجمع من أجــل خانقين« اجتماعاً، 
على قاعة دار الشــهيد ســلام الثقافية لمناقشة الأوضاع 
التابــع لمحافظة ديالــى، وإحدى  الراهنة فــي القضاء 

المناطق المتنازع عليها بين بغداد وأربيل.
وشــارك في الاجتماع نخبة من وجهاء وشــخصيات 
خانقين ورؤســاء العشــائر والأدباء والمثقفين، لمناقشة 

الأوضاع الراهنة في خانقين واتخاذ القرارات المناسبة.
وتقرر خلال الاجتماع تشــكيل 3 لجــان، هي الإعلام 
والثقافة والتحشــيد، كــي تقوم بجمــع مطالب أهالي 
خانقين لتقديمها إلى رئاسة الجمهورية ومجلس النواب 

والحكومة الاتحادية وباقي الجهات ذات العلاقة.
وستســتمع اللجان إلــى وجهات نظر أبنــاء مدينة 
والاقتصادية  الأمنيــة  الراهنة  الأوضــاع  حول  خانقين 

والخدمية، وفقاً لحزب الاتحاد الوطني الديمقراطي.
وفي محافظــة كركوك الغنيّــة بالنفــط، والتي تعدّ 
أبرز المناطــق المتنازع عليها، حذّر الحــزب الديمقراطي 
الكردســتاني، بزعامة مســعود بارزانــي، من خطورة 

الوضع فــي المحافظة، كاشــفاً عــن »توغــل« لعناصر 
تنظيــم »الدولة«، في المؤسســات الحكومية في كركوك 

بـ»مساعدة« المحافظ، راكان الجبوري.
وقــال العضــو المفاوض مــن الحــزب »الديمقراطي 
الكردســتاني« لتطبيع الأوضاع في كركوك، شــاخوان 
عبدالله، إن »هنــاك مخاطر كبيرة على المدينة، وعناصر 
داعش متوغلون في المؤسســات الحكومية في المحافظة 
بمســاعدة المحافظ«، كاشــفاً عن قرب عقد اجتماع »مهم 
ورفيع مع بغداد. نأمل ان يكــون آخر اجتماع ونتوصل 
فيه إلى حلول جذرية للمشاكل، وإلّا سنضطر إلى اتخاذ 

سبل أخرى للحل«.
وأضاف: »تنقســم المشــاكل في كركوك إلى قسمين، 
أحدهما أن داعش يلملم شــتاته وينشــط فــي مناطق 
جنوبي كركــوك والمناطق الأخرى والتــي لم يتمكن في 
السابق التحرك فيها بسبب سيطرة قوات البيشمركه في 
كردستان وقوات الأســايش )قوات أمنية كردية( عليها 
ســابقاً، لكن الدواعش الآن ليســوا في أطراف كركوك 

فحســب، بل هم متوغلون في المؤسسات الحكومية في 
المحافظة أيضاً، وذلك بمساعدة ودعم المحافظ المفروض 
على المحافظة. وعليه فإن المخاطر كبيرة الآن على كركوك 

وأطرافها«.
وبالإضافــة إلى خطــر »الدولة«، أشــار إلــى »بدء 
مســلحي الحشد الشــعبي أيضاً بنهب وسرقة ممتلكات 
المواطنين الكرد في المدينة«، مؤكداً: »نحن مستمرون في 
الحوار والمناقشات مع الحكومة الاتحادية بهدف تطبيع 
الأوضاع في كركــوك، وآخر اجتماع لنا كان يوم الحادي 
والعشــرين من الشــهر الماضي، ومن المقرر عقد اجتماع 
آخر على مســتوى رفيع خلال الأيــام القليلة المقبلة، لذا 
نأمل أن يكون هذا آخــر اجتماع ونتوصل فيه إلى تفاهم 
بشــأن معالجة المشــاكل القائمة والتي تتفاقم يوماً بعد 
يوم، وبعكســه سنضطر إلى اتباع ســبل أخرى لمعالجة 

هذه المشاكل«.

عودة النازحين

الاضطراب ذاته شمل أيضاً محافظة نينوى، وتحديداً 
قضاء ســنجار، ذي الغالبية الايزيديــة الكردية، حيث 
أعلن قائممقام قضاء ســنجار، النائب السابق والقيادي 
في الحزب الديمقراطي، محما خليل، عن تقديمه مشروعا 
للحكومــة الاتحادية وحكومة نينــوى المحلية، يتضمن 
جدولا زمنيــا لعودة النازحــين إلى مناطقهم، مشــيرا 
إلى أن عودتهم تمثل ضمانا لاســتقرار سياســي وأمني 

واقتصادي لهذه المناطق.
وقال في بيان إن »المشــروع تضمــن نقاطا مهمة من 
شــأنها أن تغلق ملف النازحين بشــكل كامل وإلى الأبد، 
ويضمن الاســتقرار فــي مختلف المجــالات لمناطقهم«، 
موضحــا أن »الاحصائيــات الدوليــة أشــارت إلى أن 
الايزيديين يمثلون 30٪ من مجموع النازحين الكلي في 

كل العراق«.
وأضاف أن »هذا المشــروع هو مشروع وطني متكامل 
لضمان السلم المجتمعي والاستقرار الأمني، بعد أن عانى 
النازحون من ويلات الحروب والقتل والدمار والســبي 
الذي تعرضوا له«، مشــيرا إلى أن »النازحين سيكونون 
عيونا أمينة وســندا للقــوات الأمنيــة وضمانا حقيقيا 
لعدم عودة الدواعش بعد القضاء عليهم يفعل الضربات 

والجهد الاستخباراتي«.
وأوضح أن »عودتهم هــو تحقيق للمصالحة الوطنية 
والاستقرار، في حين أن بقاءهم على هذا الحال مشردين 
ومنفيين هو بمثابة عدم استكمال للانتصار على داعش«.
وتابع: أن من »المؤســف أن تكون هناك أموال تصرف 
على هذا الملــف، لكنها لا تصرف في المحل المناســب، لذا 
من واجب الحكومة أن يتم تعويض النازحين لإشعارهم 
باهتمام الدولة بهم، وبالتالي، سيكونون عيونا ساهرة 
جنبا إلى جنب مع القوات الأمنية«، موضحا أن »المشروع 
تم تســليمه إلى الحكومة، التي وعــدت بالرد عليه بعد 

العيد مباشرة«.

السنّة يتهمون الميليشيات بفرض سطوتها في ديالى العراقية... وحزب بارزاني: »الحشد« ينهب أملاك الكرد في كركوك

الاضطرابات تتفاقم في المناطق المتنازع عليها بين بغداد وأربيل ومطالبات للحكومة بالتدخل 

أرشيفية لعائلة عراقية تمر قرب عناصر ميليشيات في ديالى

بغداد ـ »القدس العربي«:

أعلنــت مديريــة الدفــاع المدني في 
حرائــق  لمجمــل  إحصائيــة  العــراق 
المحاصيــل الزراعية في البــلاد، خلال 
شــهر واحد فقط، موضحــة أن عددها 
بلغ 272 حريقــاً التهمت أكثر من 37 ألف 

دونم. 
وذكــرت المديريــة التابعــة لوزارة 
أن  بيــان،  فــي  العراقيــة،  الداخليــة 
»حــوادث الحرائق التــي طالت حقول 
المحاصيــل الزراعيــة من 8 أيــار /مايو 
لغاية 8 حزيران/ يونيو، وشملت حقول 
الحنطة والشعير في  محافظات عدة من 

البلاد بلغت 272 حادثاً«. 
الحــوادث  »أســباب  أن  وأضافــت 
كانت كالتالي: 74 حادث عطب أســلاك 

كهربائية، 35 حادثــا متعمدا، 25 حادث 
شــرارة نار مــن الحاصــدة، 22 حادثا 
بســبب رمي أعقاب السجائر المشتعلة، 
 84 خارجية،  نــار  مصدرها  حادثــا   32
حادثا لم تحدد من قبل الأدلة الجنائية«. 
نشــر  الــذي  الجــدول،  وحســب 
شــهر،  خــلال  الحرائــق  إحصائيــة 
الديــن  صــلاح  محافظــة  »تصــدرت 
المحافظات بنســبة اندلاع الحرائق فيها 
والتي بلغــت 94 حريقــا، تلتها نينوى 
بـ55 حريقا وكركوك بـ51 حريقا«. فيما 
شــهدت العاصمة بغداد ســتة حوادث 

حريق للمحاصيل الزراعية. 
المساحات  »عدد  أن  إلى  البيان  ولفت 
المحترقة خلال الفترة الماضية بلغت أكثر 
من 37 ألف دونم«. وأشــار إلى أن »عدد 
المساحات التي أنقذت من النيران بلغت 

أكثر من 992 ألف دونم زراعي«. 
ويأتــي البيان الرســمي فــي وقت 
النيران في ســاعة متأخرة من  التهمت 
ليل السبت وفجر أمس الأحد، مساحات 
ســنجار  قضاء  قرب  شاســعة  زراعية 

التابع لمحافظة نينوى.
ونقل الإعلام الرسمي لحزب الاتحاد 
الوطني الكردستاني عن »مصدر مطلع« 
كبيرة  بسرعة  انتشرت  »النيران  قوله: 
جدا في أغلب مزارع الحنطة والشــعير 
قــرب قضاء شــنكال )ســنجار باللغة 
الكردية(، في مناطق صولاخ، وجنوبي 
جبل شــنكال«، مشيرا إلى أن »الحرائق 
كبيرة ويصعب السيطرة عليها والتهمت 

مساحات زراعية واسعة«.
الهائلة  »الحرائق  المصــدر:  وأضاف 

أدت إلى وفاة شابين من أبناء المنطقة«.

بغداد ـ »القدس العربي«

 من مشرق ريسان:

لوّح تحالف »ســائرون« بزعامة مقتــدى الصدر، أمس 
الأحد، بـ»حجــب الثقة« عن رئيس الوزراء العراقي، عادل 
عبد المهدي وحكومته، عازياً الســبب فــي ذلك إلى تنصله 
وعدم التزامه بالوعود التي قطعها لمجلس النواب، بشــأن 
اســتكمال  حكومتــه »المنقوصــة« وإنهاء ملــف »الإدارة 
بالوكالة«. وألزم مجلس النواب العراقي، في قانون موازنة 
2019، رئيس الــوزراء بموعد أقصاه الـــ30 من حزيران/ 
يونيو الجاري، لتســمية كابينته الحكومية، بالإضافة إلى 
تعيين رؤســاء الهيئات المســتقلة والدرجات الخاصة في 
المؤسسات التنفيذية بـ»الأصالة«، والانتهاء من ملف إدارة 

تلك المناصب بالوكالة.
النائب عن كتلة »ســائرون« في مجلــس النواب جواد 
الموســوي، قال في بيان لــه، مخاطباً عبــد المهدي أن »أي 
عملية تأجيــل للمواعيد المتفق عليهــا داخل أروقة مجلس 
النواب، أو ما جــاء في تعليمات الموازنة الاتحادية للدولة، 

هو تنصل من الوعود التي قطعتها للشعب«.
وأضاف أن »عــدم إنهاء تكليف جميع الدرجات الخاصة 
التــي تعمل بالوكالــة بنهاية هذا الشــهر، أو تأجيل موعد 
انتخابات المجالس البلدية إلى الســنة المقبلة، هو تسويف 
وخيانــة للأمانة التــي على أساســها تم انتخابك كرئيس 
للوزراء، وعليه ســتتم مناقشــة عملية حجــب الثقة عن 

حكومتك في حال تنصلت وأخلفت بهذه الوعود«.
ولم يكتــف تحالف الصدر بهــذا القدر مــن التصعيد، 
بل وضــع عبد المهدي فــي زاوية ضيقة أخــرى، بمطالبته 
إياه بـ»نشــر« جميع تقارير العمــل المنجز ضمن البرنامج 

الحكومي بـ»شكل عاجل«.
في الأثنــاء، اعتبر نائب رئيس الوزراء الســابق، بهاء 
الأعرجي، أن اســتقالة عبد المهدي ليس ببعيدة، عازيا ذلك 

إلى أن الأخير يؤمن ببناء دولة المؤسسات.
وقــال في بيان أصــدره مكتبه الإعلامــي، أمس الأحد، 
إنّ »الأنبــاء التــي تداولت خــلال الأيام القليلــة الماضية 
حول اســتقالة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي وإن لم تكُ 
حقيقية، لكنها ليست بالبعيدة عنها كون عبد المهدي يؤمن 

ببناء دولة المؤسسات«.
وأوضح أن »الشــركاء السياســيين لم يمنحوه الحرية 
الكاملــة للبدء بعمليــة البناء وتصحيح أخطــاء المراحل 
الســابقة وذلك بسبب المحاصصة والاســتحواذ«، مشددا 
»إذا لــم تتعاون الكتل معــه في إكمال الكابينــة الوزاريّة 
وتقديم مرشحين مهنيين أكفاء للدرجات الخاصة والهيئات 

المستقلة فإنّه سيبادر إلى تقديم مرشحين من قبله«.
وأشــار إلى أن »استقالته ستكون جاهزة عند وجود أيّ 
عرقلة من أيّ كتلة، كونه لا يريد أن يتحمل أخطاء الآخرين؛ 

فهو ليس من الُمتشبثين في المنصب«.
ولــم يفلح عبــد المهــدي حتــى الآن، في إقنــاع الكتل 
الشاغرة  للوزارات  المرشــحة  الأســماء  على  السياســية 
)الدفاع، والداخلية، والتربية، والعدل(، وســط أنباء تفيد 
بنية رئيس الحكومة حســم هذا الملف، وعرض الأســماء 

الموجودة لديه على تصويت البرلمان خلال هذا الشهر.
لكن النائب عن كتلة »الجيل الجديد« الكردية المعارضة، 
سركوت شمس الدين، استبعد استكمال الكابينة الوزارية 

خلال الفصل التشريعي الحالي لمجلس النواب.
وأضاف في بيان له، إن »الخلاف على الوزارات المتبقية 
من التشكيلة الحكومية لا يزال قائما، وما يدور في الأروقة 

عن وجود اتفاق سياسي هو من صنع الخيال«.

احتراق 37 ألف دونم زراعي 
خلال شهر في العراق 

تحالف الصدر يلوّح بحجب الثقة عن عبد المهدي وحكومته 
ويطالب بتقارير البرنامج الحكومي

بغداد ـ »القدس العربي«:

تزامناً مــع الذكرى الخامســة لســيطرة تنظيم 
»الدولة« )داعش( على مدينة الموصل، مركز محافظة 
نينوى، شمالي العراق، انتقد رئيس تحالف »القرار« 
أســامة النجيفي، شــقيق محافظ نينوى الأســبق 
أثيل النجيفي، عدم محاســبة الحكومة لـ»المتسببين 

بسقوط مدينة الموصل«.
وقال فــي »تغريدة« علــى موقعه فــي »تويتر«، 
»خمس سنوات مضت على سقوط الموصل وتكشفت 
أســبابها ونتائجها الكارثية ولازال المجرمون الذين 
خططوا لهــا نافذين في الدولة ولم يحاســبوا على 

جريمتهم«.
الإهمال  يطويهــا  الموصــل  »لازالــت  وأضــاف: 
واســتمرار الظلم والاســتهتار بمكانتها وثوابتها«، 
مشددا على أن »لابد من موقف شعبي رافض وحراك 

سياسي ناضج لأهلها لتجاوز المأساة«.
يذكر أن التقرير الذي أعدته لجنة برلمانية عراقية 
بشأن كشف المتسببين عن سقوط مدينة الموصل بيد 
تنظيم »الدولة« في حزيران/ يونيو 2014 انتهى إلى 

تحميل رئيس الوزراء الأســبق نــوري المالكي و35 
مسؤولا المسؤولية. 

ورغم مــرور نحو عامــين على إعــلان »تحرير« 
المحافظة من سيطرة التنظيم، غير أن نينوى ما تزال 
تعاني من اضطرابــات أمنية، بالإضافة إلى ســوء 
الخدمات وبــطء عمليات إعادة الإعمــار، فضلًا عن 

وجود نحو مليون ونصف المليون نازح في الخيام.
في الأثناء، »تــود دائرة الأمم المتحــدة للأعمال 
المتعلقــة بالألغــام في العــراق أن تســلط الضوء 
علــى دور إدارة التنمية الدولية فــي المملكة المتحدة 
باعتبارها جهة رئيســية تهدف لتحقيق الاســتقرار 
والجهود الإنســانية مــن خلال دعم أنشــطة إدارة 
المخاطر المتفجــرة والتوعية منها في المناطق المحررة 
في العراق«، وفق ما ذكر بيــان لمنظمة الأمم المتحدة 

لمساعدة العراق.
وأضاف: »بعد مرور أكثر من عامين على استعادة 
قوات الأمن العراقية المناطق التي كانت سابقاً تحت 
ســيطرة داعش، لا يــزال وجود المخاطــر المتفجرة 
إحــدى أكبر المثبطات الرئيســية التــي تحول دون 
عودة النازحين إلى ديارهم بأمان وكرامة«، مبيناً أن 

»حجم وكثافة وتعقيد المخاطر المتفجرة غير مسبوق، 
مما يجعــل العراق من أكثــر البلدان تلوثًــا بها في 

العالم«. 
وتابــع: »الدعــم المقدم مــن المملكــة المتحدة له 
تأثير كبير على جهود الإزالة في البلاد، مما يســمح 
المتحدة  الأمم  دائــرة  أنشــطة  وتعزيز  بمواصلــة 
للأعمــال المتعلقة بالألغام فــي المناطق المحررة من 
العــراق«، لافتاً إلى أنه ن »بالتعاون مع شــركائها 
الأمم  دائــرة  نســقت  العراق،  وحكومة  المنفذيــن 
المتعلقة بالألغام إطاراً للاستجابة  المتحدة للأعمال 
الإنســانية يهدف إلــى معالجة التلــوث بالمخاطر 
المتفجــرة عبــر ثلاثة مجــالات رئيســية: الإدارة 
الإزالة،  خــلال  من  المتفجــرة  للمخاطر  المباشــرة 
وتعزيز قدرة الحكومة من خلال التدريبات المتقدمة، 
وتوفيــر التوعية بالمخاطــر للمجتمعــات النامية 

والنازحة«.
واعتبرت الأمم المتحدة فــي بيانها أن »التوعية 
بالمخاطر هو نشاط رئيســي تدعمه المملكة المتحدة 
منذ نشــأتها. حيث يتــم إيصال الرســائل المنقذة 
للحياة إلى المجتمعات المتضررة عبر جلســات يتم 
تنظيمها في الغالب في مخيمات النازحين والمدارس 
والمراكز المجتمعية. ولتوسيع نطاق رسائل التوعية 
بالمخاطر، تم أيضاً استخدام أدوات مبتكرة وحديثة 
المنقذة  الرســائل  وطباعة  التلفزيــون  مقاطع  مثل 
للحياة على سيارات الأجرة وحزم التمر وزجاجات 
المياه والقفازات، بالإضافة إلى اســتخدام نظارات 
الواقــع الافتراضي. تكمن ضرورة هــذه المبادرات 
نحو تجنب الحوادث الناجمة عن المخاطر المتفجرة. 
وقال القائم بالأعمال البريطاني في بغداد، جون 
توكنوت، حسب البيان، إن »المملكة المتحدة هي أكبر 
التبرعات الاستئماني للأعمال  مساهم في صندوق 
المتعلقــة بالألغام في العراق، إذ تدعم مســاعداتها 
دائــرة الأمم المتحــدة للأعمــال المتعلقــة بالألغام 
فــي إزالة المخاطــر المتفجرة، وتثقيــف المجتمعات 
المتضررة حول كيفية الحفــاظ على الأمان، وكذلك 
المســاعدة في تدريب الهيئة الوطنية لإزالة الألغام 
في العراق. كما أنها تدعم فِرق البحث والإزالة التي 
تقوم بتطهيــر البنى التحتية الهامــة مثل المدارس 
والمستشــفيات والطرق، وبالتالي تمكين العراقيين 

من العودة بأمان إلى منازلهم«. 
وزاد: »يسرنا وبشــكل خاص أن هذه الفرق في 
شــنكال )ســنجار( متوازنة بين الجنسين وتشمل 

أعضاءً ينتمون إلى ديانات وأعراق مختلفة«.
أمام بير لودهامار، المديــر الأقدم لبرنامج العراق 
في دائــرة الأمم المتحدة للأعمــال المتعلقة بالألغام، 
فأكد أن »لا تزال المخاطر المتفجرة لها تأثير سلبي على 
المجتمعات المتضررة في العراق. ومهمتنا الأساســية 
هنا هو تسهيل العودة الآمنة والكريمة للنازحين إلى 
ديارهــم. ولا يمكننا فعل ذلك بينمــا لا يزال هناك ما 
يقدر بنحو 70 ٪ من المخاطــر المتفجرة غير المنفلقة  
تحت الأنقــاض«، معتبــراً أن »التثقيــف بالمخاطر 
وإزالتها يجتمعــان دائماً. ولتجنب وقوع الحوادث، 
لابد مــن تعليــم المجتمعــات المتأثرة الســلوكيات 

المناسبة عند مواجهة المخاطر متفجرة«.

70 ٪ من المتفجرات غير المنفلقة ما تزال تحت الأنقاض في العراق

خمسة أعوام على سقوط نينوى في يد »الدولة«:
 مطالبات بمحاسبة المتسببين

سكان من الموصل: فوجئنا بصيحات التكبير
 ولم نتوقع انسحاب الجيش

الموصل ـ »القدس العربي« ـ من عمر الجبوري:

اســتذكر موصليون ذكرى سقوط مدينتهم بيد تنظيم »الدولة«، خصوصا وأن معظمهم لا يزال بين نازح في 
المخيمات ومهجر داخل وخارج البلاد. علي محمد، لم ينس ذلك اليوم عندما دخل المسلحون المدينة وهم يكبرون 
عبــر مكبرات الصوت ويقولون إنهــم احتلوا الموصل، وفق ما قال لـ »القدس العربــي«، مضيفاً: »كنت أظن تلك 
الصيحات هي مجرد دعاية كاذبة أطلقها المســلحون مــن أجل رفع معنويات عناصرهم الذين لا يتجاوز عددهم 
العشــرات. لم أكن أتوقع انســحاب تلــك الآلاف المؤلفة من الجيــوش العراقية، وهي مجهزة بأحدث الأســلحة 
والــدروع. تفاجأت خلال ســاعات الصباح الأولى بالمدينــة خالية من القطعات العســكرية لتدخل في منعطف 

تاريخي غيّر المشهد الثقافي والاجتماعي والسياسي فيها«. 
وحســب أم يحيى فقد »كانت الأيــام الأولى من المواجهات المســلحة تجري في الجانــب الغربي من المدينة، 
ولكونــي من ســكان هذه الأحياء كنا نشــاهد المســلحين يضربــون القــوات الأمنية وينســحبون إلى الخطوط 
الخلفيــة«.  وأضافــت لـ»القــدس العربــي«: »كان بإمكان القــوات الأمنية هزيمــة الإرهابيين كــون عددهم كان 
قليــلًا، وكنا نتوقع هزيمتهــم في أي وقت، ولكن الذي حصــل هو العكس«. وتابعت: »لقد اشــتدت المعارك في 
ليلة التاســع من حزيــران/ يونيو وتقدم عناصر التنظيم في عمق المدينة، ولم نعد نســمع إلا القليل من أصوات 
الرصاص والانفجارات لتتحول المعارك إلى الســاحل الأيســر مــن المدينة، عندها تيقنا أن الموصل قد ســقطت 
وانتهــى كل شــيء«. خلال تلك الحقبــة فقد أبو محمود ابنه بعد ســقوط قذيفة هاون بالقــرب منه ما أدى إلى 
مقتلــه في الحال، وأوضــح لـ»القدس العربي« ابني قتل ليس في معارك التحرير، وإنما قتل خلال الأيام الأولى 
من المعارك التي شــهدتها المدينة في التاســع مــن حزيران/ يونيو 2014 وقمت بحملــه ودفنه في المقبرة«. وفي 
الذكرى الخامســة لسقوط المدينة، عبّر عن أمله أن »يعاد إعمار الموصل وإعادة النازحين إلى مناطقهم ومنازلهم 

التي هجروها بسبب الحرب«.
ولا يزال ســر ســقوط الموصل غامضا، وفــق عبدالعزيز أحمد، الــذي أضاف لـ» القدس العربــي«: »لا نزال 

نتساءل كيف سقطت بيد مجموعة من الإرهابيين لا يمتلكون القوة والإمكانيات التي تمتلكها القوات الأمنية«.
 وأضاف أن »القوات الأمنية لا يمكنها الانسحاب ما لم تتلق أوامر من جهات عليا، وهذا ما صرح به عدد من 
الضباط والجنود، إضافة إلى الفســاد الذي كان مستشريا في المؤسسة الأمنية«، داعيا إلى »فتح ملف سقوط 
المدينة وكشف الجهات المتورطة في ذلك«. خبراء أمنيون، ذكروا أن مدينة كبيرة بحجم الموصل ليس من السهل 

أن تسقط خلال ساعات بيد 300 مسلح أمام أكثر من 60 ألف عنصر من القوات المسلحة العراقية.
 وحسب أمنيين، ملف سقوط المدينة، لا يزال مشوباً بالغموض، ولم يتم كشف ملابساته الحقيقية.
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الخرطوم ـ »القدس العربي« ـ وكالات:  

قتلت قــوات الأمن الســودانية، أمس الأحــد، أربعة 
متظاهرين، وســعت إلى تفريق أخرين، كانوا يحاولون 
نصب حواجز في الطرقات فــي إطار حملة عصيان مدني 
دعا إليها قادة الاحتجاجات ضد المجلس العسكري الحاكم 
رداً على المجزرة التي نفذها الجيش وأودت بالعشرات في 

ساحة الاعتصام في الخرطوم.
وأكدت لجنة أطباء السودان المركزية، »مقتل شخصين 
في مستشــفى الســاح الطبــي، إثر تعرضهــم للضرب 
والطعــن بآلات حــادة )ســواطير( من قبل مليشــيات 

الجنجويد«. 
وأشــارت إلى »عدد مــن الإصابات الأخــرى التي تم 
اسعافها«، كما أكدت مقتل متظاهر ثالث في مدنية خرطوم 
بحــري.   وبعدهــا بوقت قصيــر، أعلنت اللجنــة، مقتل 
سوداني رابع »إثر طلق ناري مباشر في الصدر، طاله من 
فوهات بنادق مليشيا الجنجويد أمام أحد تروس أمدرمان 

الصمود  ـ  الإسكان«، 
وبدأت حملــة العصيان بعد نحو أســبوع من الهجوم 
علــى المتظاهريــن المعتصمين أمــام مقر القيــادة العامة 
للجيش، والذي أعقب انهيــار المحادثات بين قادة الحركة 

الاحتجاجية والمجلس العسكري.
واســتجابة لدعوة العصيان المدني، بــدأ المتظاهرون 
إقامة حواجز في طرقات الخرطوم، بينما أغلقت الأسواق 

والمتجار أبوابها في مدن وبلدات عدة.
وفي منطقــة بحرية شــمال العاصمة، جمع الســكان 
إطارات الســيارات وجذوع الأشــجار والصخور لإقامة 

حواجز.
وقال شــاهد عيان: »نصبت حواجز على جميع الطرق 
الداخليــة تقريبــاً ويحــاول المحتجون إقناع الســكان 

بالامتناع عن الذهاب إلى العمل«.
لكن شــرطة مكافحة الشغب تدخلت ســريعا فأطلقت 
النار في الهواء والغاز المسيل للدموع على المتظاهرين قبل 

إزالة الحواجز المرتجلة.
وأكد تجمــع المهنيــين الســودانيين، الــذي كان أول 

جهة أطلقت الاحتجاجــات ضد حكم عمر البشــير الذي 
امتد لثاثــة عقود في كانون الأول/ديســمبر الماضي، أن 
حملة العصيان المدني ســتتواصل إلى حــين نقل القادة 

العسكريين السلطة إلى حكومة مدنية.
التجمع، علــق كذلك، على القمع الذي مارســته قوات 
الأمن، إذ أوضح في بيان أن »مع تواصل ملحمة عصياننا 
المدني الشامل وإضرابنا السياسي العام، تأبى ميليشيات 
جنجويد وجهاز أمن المجلس العســكري الانقابي المجرم 
إلا أن يستمروا بالولوغ في الدم وارتكاب المزيد من القتل 
والترويع من خال ترصّد الناشطين واستخدام الرصاص 
الحي بوجه المواطنين، ومادروا أن عزيمة شعبنا لن تُفت«.

استكمال طريق ثورتنا

وزاد: »نترحم على أرواح شــهداء شعبنا الذين أرتقوا 
صباح اليوم، ونؤكد على اســتكمال طريق ثورتنا صوب 
غاياته وفاءً لكل الشهداء، حتى إسقاط المجلس العسكري 
الانقابي ومليشياته ونقل مقاليد الحكم لسلطة انتقالية 
مدنية وفقاً لإعان الحرية والتغييــر الذي تواثقت عليه 
جماهير شعبنا الأبي، وتقديم الجناة للمحاكمات العادلة«.

ودعا التجمع، لجــان الأحياء والمتظاهرين إلى »التزام 
الحــذر وتجنب حراســة المتاريس، والعمــل على إعادة 
وضع وبناء المتاريس بعد ابتعاد الميليشــيات ومن دون 
أي اشــتباك معها، فهذه العصابات لا وازع لها ولا ضمير، 
وأيضاً توخّي إجراءات الســامة والحفاظ على الأرواح 
ز نجاح العصيان ويدحر هجمــة المنحطّين على توق  يُعزِّ

شعبنا للعيش الكريم«. 
كما كشــف »المهنيين السودانيين«عن أن عدداً كبيراً من 
ناشــطيه تعرضوا للإخفاء القسري، مشيراً إلى أن حملة 
الاعتقالات شملت العاملين في المصارف وشركات الكهرباء 

والمطار والطيران المدني، وقطاعات حيوية أخرى.
وتابع »مازال المجلس العســكري القاتل يواصل حربه 
الموتورة على الشــعب الســوداني الباســل، اذ لم يكتف 
باغتيال المعتصمين بدم بارد وقتل الشــعب السوداني في 
طرقات المدن والقــرى فقط بل تمادى في غيه متخذاً قراراً 

أرعن بإغــاق العديد من المشــافي الحكومية والخاصة. 
وتعدى الأمــر إلى اقتحام الصنــدوق القومي للإمدادات 
الطبية وإحكام الســيطرة على مبانــي إدارته ومخازنه 
لعدة ســاعات ثم انســحبت قواته للخــارج، ومازالت 
القوات موجودة أمــام البوابات والمداخل، مما ولد وضعا 
كارثيا يمثل تهديداً مباشــراً لحيــاة الجرحى والمصابين 
والمرضى بصورة عامــة بتقليل الرقعة الجغرافية للخدمة 
الصحية وتجفيف الإمداد الطبي الضروري لعاج و انقاذ 

المرضى. »
وحمّل »المجلس العسكري وزر كل روح تزهق حيث إن 
الطواقم الطبية تذهب للمستشفيات لمباشرة أعمالها ويتم 

إخبارهم بإغاق المستشفيات عن العمل«.
لجنة صيادلة السودان المركزية قالت في بيان »تستمر 
العســكري  المجلس  يرتكبها  التي  والجرائــم  الانتهاكات 
الإنقابي ومليشــياته الجنجويدة وجهــاز أمنه القمعي 
وكتائب ظله الدموية في حق شــعبنا المسالم، وفي إطار 
إستهدافهم الممنهج للكوادر الطبية والمؤسسات الصحية، 
قامت قــوات الجنجويد ا بإقتحام مبانــي إدارة ومخازن 
الصنــدوق القومي للإمــدادات الطبية بصــورة همجية 
وبربرية، هذا الصرح يُعد من أهم المؤسسات الدوائية في 
الســودان والذي يؤمن حاجة المستشفيات في القطاعين 
العام والخاص، ويغذي الصيدليات بشتى أنواع الأدوية 
المنقــذة للحيــاة وأدوية الأمــراض المزمنــة وغيرها من 
الأصنــاف الصيدلانيــة الهامة وإحتاله بهــذه الطريقة 
الإرهابية، يعــد إنتهاكا صارخا لحقوق المرضى والعاملين 

في المجال الطبي«.
وأدانت اللجنة »هذا الســلوك المشــين ونحمل هؤلاء 
القتلة والجهلة المجرمين كافة المسؤولية عن أي تهديد يطال 
الأمــن الدوائي للمواطن وعن ســامة المرضى وتعريض 
حياتهم للخطــر، وعن أي تخريب قد يطــاول الصندوق 
القومــي للإمــدادت الطبية، ونؤكــد أننا سنشــرع في 
التواصل مع كل المنظمــات والهيئات القانونية والصحية 
والإنســانية، المحلية والدولية بما فيهــا منظمة الصحة 
العالمية للإضطــاع بدورهم في ضمان إنســياب الدواء 
لكل فئات شــعبنا الصامد، ومن ثم الوقوف شاهدين على 

سلوكيات المجلس العسكري وقواته المتفلتة«.
واعتبــرت أن »اســتمرار مســلك المجلس العســكري 
الإنقابي فــي التصعيد والترهيب لن يزيد هذا الشــعب 
إلا تمسكاً بضرورة إســقاطه ورحيله اليوم قبل الغد، فا 
مكان لمليشــيات الرعب والإرهاب في حكم شعبنا القوي 
صاحب الإرادة والثبات، وعليه، نطالب المجلس بســحب 
قواته فوراً من مباني الصندوق القومي للإمدادات الطبية 

وكل المؤسسات الطبية الأخرى من دون شرط أو قيد«.

اعتقالات

كذلك، أكدت مصادر في قوى »الحرية والتغيير« تواصل 
حملة الاعتقالات في صفوف قادة الَحراك الشعبي.

وفي حي بحري، رأى شــهود شــاحنة للشرطة مليئة 
بأشخاص بلباس مدني.

ولزم ســكان الخرطوم منازلهم بصــورة إجمالية منذ 
الاثنين عندما هاجــم عناصر باللباس العســكري مخيم 

الاعتصام وقتلوا العشرات.
وشوهدت عدة مركبات تابعة لقوات »الدعم السريع«، 
التــي اتهمها شــهود بتنفيذ الهجوم، تتحــرك في بعض 
أجزاء العاصمة الأحد وقد ثبتت عليها رشاشات. وشوهد 
عناصر قوات »الدعم الســريع« كذلك فــي محيط محطة 

الكهرباء الرئيسية.
كما ذكرت مصادر بأن قوات عســكرية اقتادت خمسة 
طيارين وأجبرتهم علــى الإقاع بطائــرات مدنية، لنقل 

عسكريين، رغم إعانهم الإضراب العام.
وخيّم الخوف على ســكان الخرطوم منذ الهجوم على 
الاعتصام الذي أســفر عن مقتل 118 شخصا، حسب لجنة 

الأطباء المركزية المقرّبة من المحتجين.
لكن وزارة الصحة تشــير إلــى أن الحصيلة بلغت 61 
قتياً في أنحاء الباد، 49 منهم قتلوا بالرصاص الحي في 

الخرطوم.
وألغت عدة شــركات طيران رحاتها إلى السودان منذ 
العملية الدامية وشــوهد الركاب ينتظــرون خارج مبنى 
المغــادرة في مطار الخرطوم الأحــد، رغم أن لم يتضح إن 

كانت هناك أية رحات ستقلع خال الساعات المقبلة.
وأغلق الحي التجاري وســط العاصمة بمعظمه بينما 
توقفت الحافــات عن التوجــه إلى عدة أحيــاء. إلا أن 
السيارات الخاصة واصلت نقل الركاب في بعض المناطق.
وفي مدينة أم درمان المجــاورة على الضفة المقابلة من 
نهــر النيل، بقي الكثير من المتاجر والأســواق مغلقاً، لكن 
السكان شــوهدوا في بعض المتاجر يشــترون منتجات 

أساسية.
وقال أحد الشــهود »رأينا الجنود يزيلون الحواجز من 

بعض الشوارع في أم درمان«.
وفي مدينة الأبيض )وسط(، أُغلقت السوق الرئيسية 
وتغيّب عدد مــن موظفــي المصارف عن العمل، حســب 
الســكان. وأما في مدني )جنوب شرق العاصمة(، شوهد 
الســكان يصطفون خارج الأفران المغلقــة، بينما أُغلقت 

السوق الرئيسية كذلك.
وقال أحد ســكان مدني عبر الهاتف »توجهت إلى ثاثة 
مخابز ولم أتمكن من شراء الخبز«، مضيفا أن المتظاهرين 
نصبوا حواجز في عدة شــوارع ما جعل من الصعب على 

المركبات المرور.
وكان قرار رفع أســعار الخبز بثاثة أضعاف الســبب 
المباشر الذي أطلق شرارة الاحتجاجات ضد البشير، قبل 

أن تتحول إلى حراك شعبي ضد حكمه.
وبعــد الإطاحة بالرئيــس في نيســان/ابريل، واصل 
المتظاهرون اعتصامهم لأســابيع فــي الخرطوم للضغط 
على العسكريين الذين تولوا الحكم، من أجل نقل السلطة.
وبعد عدة جولات من التفاوض بين قادة الاحتجاجات 

والجيش، انهارت المحادثات في منتصف أيار/مايو.
ويقول الشهود إن الهجوم الذي تم كان بقيادة عناصر 
قــوات الدعم الســريع التي تعــد منبثقة عن ميليشــيا 
الجنجويد المتهمة بارتكاب فظائع خال الحرب الأهلية في 

إقليم دارفور في العامين 2003 و2004.
وزار رئيــس الــوزراء الإثيوبي آبي أحمد الســودان 
الجمعة في مســعى لإعادة إحيــاء المفاوضات حيث عقد 
لقــاءات منفصلة مع ممثلين عن الجانبــين دعا بعدها إلى 

انتقال »سريع« للديمقراطية.

اعتقالات شملت العاملين في المصارف وشركات الكهرباء والمطار والطيران المدني

استجابة واسعة للعصيان المدني في السودان... والأمن يقتل 4 متظاهرين ويقفل المشافي 

متظاهرون وضعوا حواجز في الطرقات قبل أن تقوم قوات الأمن السودانية بإزالتها عناصر من قوات الدعم السريع السودانية أمام محلات مغلقة تلبية للعصيان المدني

الخرطوم ـ »القدس العربي«: 

مهّد تجمــع المهنيين الســودانيين، للعصيان 
المدني، أمس الأحد، عبر إرســال آلاف الرسائل 
النصيــة أول مــن أمــس الســبت، شــرح فيها 
تصعيد المواجهة الســلمية عبــر العصيان، كما 
شــدد على ســلمية كل الحراك السلمي وصولًا 

لإسقاط سلطة المجلس العسكري.
وتدعــو الرســائل لإغــلاق الطــرق ووضــع 
»كل  لأن  للعمــل،  الذهــاب  وعــدم  المتاريــس 
الشــوارع دم، كل البيــوت أحــزان، كل الوطــن 

موجوع«.
إنطــلاق  قبــل  بيــان  فــي  التجمــع  وأكــد 
الاعتصام »موقفنا الراســخ هو عــدم الرضوخ 
لترويع ميليشــيات جهاز الأمــن وكتائب الظل 
والجنجويد التي يديرها ويســتخدمها المجلس 
العســكري الانقلابي المجرم، والســبب في هذا 
الخيار هو أن لا أمن ولا أمان ولا عيش كريم في 
ظل تســلط ميليشــيات لا تعرف غير إراقة الدم 

والترويع وانتهاك الحرمات«.
 وزاد: »موقفنــا هــذا موقــف أخلاقــي وفاءً 
لدماء الشهداء وحلمهم بوطن الحرية والسلام 
والعدالــة وهــو خيــار يجعلنــا نحيــا كشــعب 
بكامــل كرامتنــا وحقوقنا وحقوق الشــهداء. 
سنمشــي في الطريق هذا وهــو طريق المقاومة 
الســلمية بالعصيان المدني الشامل والإضراب 
السياسي العام، لأنه الأسرع والأنجع لإسقاط 
المجلــس العســكري الانقلابي وإنهــاء احتلال 
المليشيات لشــوارع مدن وقرى السودان ونقل 
مقاليــد الحكــم لســلطة انتقالية مدنيــة، وفقاً 
لإعلان الحرية والتغيير، حيث تحترم تطلعاتنا 

وحرماتنا كشعب«.
عــدد مــن القطاعــات ســارعت إلــى إعــلان 
»تجمــع  قــال  إذ  العصيــان،  فــي  مشــاركتها 
النقابــة  لاســتعادة  الســودانيين  المصرفيــين 
المركزيــة«: »وفــاء لــكل قطــرة دم رُذذت مــن 
شــهدائنا الأبــرار واســتكمالًا لأهــداف ثورتنا 

المجيــدة، وحتــى تحقيــق أهدافهــا المشــروعة 
مكتملــة غيــر منقوصــة، نعلن نحــن في تجمع 
المصرفيين السودانيين الشــروع في العصيان 
المدني الشــامل ونؤكد كامل دعمنــا وإلتفافنا 
حول رصفائنا في تجمع المهنيين السودانيين«.
كذلك أكد تجمع »المصرفيين الســودانيين«، 
»على مشــروعية المطالبة في الانتقال الســلمي 
الآمن للســلطة بدون قيد أو شرط. كما ونحمّل 
المجلس العســكري مســؤولية العنــف الممنهج 
الذي تم في حق شعبنا الأبي الأعزل والمحصن 
بحصــن الســلمية التــي هزمــت كل مخططات 

الفلول والثورة المضادة«.
ودعــا العاملين فــي القطــاع المصرفي »على 
امتــداد مــدن الســودان كونــوا كمــا عهدناكم 
لندرس ما سمّى نفسه مجلساً عسكرياً دروساً 
فــي بطولات النضــال، ولنكــن متضامنين قلباً 
وقالبــاً مع شــعبنا الســوداني يجــب أن يأتي 
موقفنا قوياً كمــا الفولاذ وشــامخاً كما المآذن 

لنجابه وحشية النظام البائد«.
وأهــاب بـ»جميع المصرفيــات والمصرفيين، 
المجلــس  لتجريــع  الســودان  انحــاء  كل  فــي 
العســكري عبــر نضالنــا الســلمي بالعصيان 
المدني الشــامل ابتــداءً من يوم )أمــس( الأحد 
إيفــاءً لديــن الوطــن وأرواح الشــهداء الذيــن 
تواثقنا معهم على استكمال ثورتنا المجيدة غير 

منقوصة«.
أما تجمع »الجيولوجيين السودانيين« فقال 
: »نحــن في تجمــع الجيولوجيين الســودانيين 
مــن خلف قيــادة تجمــع المهنيين الســودانيين 
نعلن تضامننــا التام معه وتوقيعنــا على دفتر 
الحضــور الثــوري للعصيــان المدني الشــامل، 
ونعلــن كامــل توقفنا عــن العمل حتى تســليم 
الســلطة للمدنيــين بدون شــروط ومحاســبة 
وميليشــيات  الانقلابــي  العســكري  المجلــس 
الجنجويــد علــى كل الجرائــم التــي ارتكبوها 
فــي حق الشــعب الســوداني الأعــزل والثورة 
الســلمية. على أن تتواصــل جهودنا يداً بيد مع 

لجــان المقاومة والأحيــاء فى تنفيــذ العصيان 
المدنــي المفتــوح وموجهاته والتنويــر بها حتى 

النصر القريب«.
الأمر انسحب كذلك على تجمع »التشكيليين 
الســودانيين« الذي أصدر بيانا جاء فيه »وفاءً 
منــا لأرواح شــهداء الحريــة والتغييــر، نعلــن 
تســجيلنا فــي دفتر حضــور العصيــان المدني 
المفتــوح، لا تنــازل عــن تســليم مقاليــد الحكم 
للقــوى التي إلتــف حولها شــعبنا، قوى إعلان 
الحريــة والتغييــر، تســليماً كامــلًا وواضحاً. 
لا نريــد أن تدخــل بلادنــا مجــدداً فــي دورة 
حكم عســكري أثبت فشــله خلال تاريخنا مرة 
ومرات، وأدى لخصومة بين بلادنا وبقية دول 
العالــم، وانعكس ذلــك كارثياً علــى اقتصادنا 
واســتقرارنا وجر على البلاد مشكلات لاحصر 
لهــا، قتــل وشــرد أهلها ونهــب ثــروات البلاد 
بشــكل غيــر مســبوق«. واعتبــر أن »لا بــد من 
محاســبة المجلس العســكري ولجنتــه الأمنية 
وجنجويده ومن ســاندهم على كل روح اًهدرت 
وحصــدت برصاصهم الغادر الغاشــم، ونعلن 
إننــا فــي عصيان فــي قلــب عصياننــا المفتوح 
حتى تنفيذ مطالبنا كاملة كما نص عليها إعلان 

الحرية والتغيير«.
وفي الســياق ذاته، أدان تجمــع »التمريض 
الســوداني«: »السلوك غير الإنساني والجرائم 
ضد الإنسانية التي ينتهجها المجلس العسكري 
الانقلابــي« وطالب بـ»الإعتــراف بالجرم الذي 

تسببوا فيه ويجب محاسبتهم بالقانون«.
المهنيــين  تجمــع  نــداء  »تلبيــة  اعلــن  كمــا 
الســودانيين وقــوى إعــلان الحريــة والتغيير 
بمواصلة العصيــان المدني الشــامل إبتداءً من 

يوم الأحد )أمس(«.
مواصلــة  التمريــض  مهنــة  »زمــلاء  ودعــا 
العصيــان المدنــي، بالتوجــه لأقــرب طــوارئ 
المصابــين  عــلاج  فــي  والمســاعدة  جغرافيــاً 
والجرحــى، ومواصلة العصيــان المدني إلى أن 

تتحقق مطالب الثورة«.

آلاف الرسائل النصية لتوجيه المشاركين في العصيان...
 وتأييد واسع من القطاعات المهنية

■ باريــس  ـ أ ف ب: اتخذت حركة 
الاحتجاج في الســودان التي نشــأت 
في كانــون الأول/ديســمبر ضد زيادة 
ســعر الخبز ثاثــة أضعــاف في ظل 
أزمة اقتصادية وتدابير تقشــف، شكل 
أمــام مقرّ قيــادة الجيش في  اعتصام 
الخرطوم منذ الســادس من نيســان/

النظــام  بتغييــر  للمطالبــة  أبريــل، 
السياسي.

وبعد أن أطاح الجيش بالرئيس عمر 
البشــير في 11 نيســان/أبريل، رفض 
مطالبين  الاعتصام  فضّ  المحتجين  آلاف 
بنقل السلطة إلى المدنيين، إلى حين فض 
الاعتصام في هجوم وحشي في الثالث 

من حزيران/يونيو.
وفي ما يأتي أبرز محطات الأزمة منذ 
انهيار المفاوضات بين المجلس العسكري 
الحاكم وقادة حركــة الاحتجاج الذين 
دعوا إلــى »العصيان المدنــي« اعتباراً 
من الأحــد، بعد تنفيذ قوات الأمن حملة 
القمــع الدامية التي أســفرت عن مقتل 

أكثر من مئة شخص.

انهيار المفاوضات 

في العشــرين مــن أيار/مايو وبعد 
بين  المفاوضات  انتهــت  تقــدم،  إحراز 
الجنرالات وقادة الاحتجاجات بشــكل 
مفاجئ مــن دون التوصل إلــى اتفاق 
بشأن تشــكيلة المجلس السيادي الذي 
يُفترض أن يؤمن المرحلة الانتقالية على 
مدى ثاث ســنوات، قبل نقل الســلطة 

إلى المدنيين.
جهتهم  مــن  الإســاميون  ويدعــم 
على  الحفــاظ  فــي  آملــين  الجيــش، 
تطبيقها  الســاري  الإسامية  الشريعة 
منذ الانقاب الذي أوصل عمر البشــير 

إلى الحكم عام 1989.
ونُفّذ إضراب عام يومي 28 و29 أيار/

مايو في جميع أنحاء الباد.
فــي أواخــر أيار/مايــو، زار رئيس 
الفريق  المجلس العســكري الانتقالــي 
أوّل ركــن عبــد الفتــاح البرهان مصر 
والسعودية والإمارات. وكانت الرياض 
وأبوظبــي أعلنتــا في نيســان/أبريل 
للسودان  مشــتركة  مســاعدات  تقديم 

بلغت 3 مليارات دولار.
وحسب وســائل إعام ســودانية، 
تولّى البرهان عندما كان قائداً لســاح 
جنود  إرســال  تنســيق  عملية  البــر، 
سودانيين إلى اليمن في إطار التحالف 
الذي تقــوده الرياض منــذ 2015 ضد 
المتمردين الحوثيــين المتهمين بارتباط 

بإيران.

نقص التصميم

الأستاذ في جامعة باريس ـ 8 ماتيو 
غيدير، والمتخصص في شــؤون العالم 
العربي، قال »أثناء زيارته إلى الخليج، 
تم تذكير الجنرال )برهان( بالوضع في 
إنما  هناك  الوضع  وبأن  واليمن«،  ليبيا 

جاء »نتيجة نقص تصميم القادة«.
وحسب غيدير، فإن الرئيس المصري 
عبــد الفتــاح السيســي الــذي تولى 
الرئاسة عام 2014 بعد حملة قمع دامية 
لأنصــار الرئيــس الإســامي المعزول 

محمد مرسي، قُدّم كنموذج.
ويرى كريم بيطار من معهد العاقات 
الرياض  أن  والاســتراتيجية،  الدولية 
وأبوظبــي ومصــر التي تنظــر بريبة 
تأمل في  الشــعبية،  الانتفاضــات  إلى 
»إبقاء الوضع القائم الاستبدادي«، في 

السودان.
فــي الثالــث مــن حزيران/يونيو، 
فضّت قوات الأمن الســودانية بشــكل 
وحشــي الاعتصام أمام مقر قيادته في 
الخرطــوم. وأحصت اللجنــة المركزية 

للأطباء الســودانيين المقربة من حركة 
الاحتجاج، مقتل 118 شــخصاً وإصابة 
أكثر من 500 بجــروح منذ بدء العملية. 

فيما تحدّثت السلطات عن 61 قتياً.
وقُطعت شبكة الانترنت عن الهواتف 

المحمولة.
وفي اليــوم التالي، أعلن الجيش أن 
الاتفاقات التي تّم التوصل إليها مع قادة 
الاحتجاجات باطلة ودعا إلى انتخابات 
في فترة لا تتجاوز تســعة أشهر. وندد 

المحتجون بـ»انقاب«.
وانتشــر فــي الخرطــوم وجميــع 
أنحاء الباد عناصــر من »قوات الدعم 
السريع« التابعة للجيش، اتهمها شهود 
عيان بارتكاب تجــاوزات،، بتجاوزات 

بما في ذلك في مستشفيات.
ويعتبــر كثيرون أن »قــوات الدعم 
ميليشــيات  عــن  منبثقــة  الســريع« 
خال  فظائع  ارتكبــت  التي  الجنجويد 
الحرب الأهلية في إقليم دارفور )غرب(.

حزيران/يونيو،  مــن  الخامس  وفي 
أعلــن الجنرالات أنهــم منفتحون على 
مفاوضــات »مــن دون قيــود«، غداة 
توجيه المجتمع الدولــي دعوات لوقف 

أعمال العنف.
ورفض قادة حركة الاحتجاج اقتراح 
الحوار مع »هذا المجلس العسكري الذي 

يقتل الناس«.
ودعوا إلى »العصيان المدني« اعتباراً 
مــن الأحد إلى حــين تشــيكل حكومة 

مدنية.
وأوقف معارضون بارزون الســبت 
بعد لقائهــم رئيس الــوزراء الإثيوبي 
آبي أحمد خال زيارتــه للخرطوم في 

محاولة للتوسط بين طرفي النزاع.
والأحد، أطلقت الشرطة الغاز المسيل 
للدموع على متظاهرين كانوا يحاولون 
نصــب حواجز على طرقــات العاصمة 

التي لا تزال بمعظمها مقفرة.

محللون: السيسي قُدّم كنموذج للبرهان...
 والسعودية والإمارات تريدان تكريس الاستبداد في السودان 
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شؤون عربية وعالمية

دمشق - »القدس العربي«

من هبة محمد:

تفوقت فصائل المعارضة الســورية في مواجهة 
خصومها، بعدما شــنت مجموعــة هجمات مضادة 
ونقلت المعركة إلى أرض النظام السوري، ومناطق 
سيطرته في ريفي حماة واللاذقية، ضمن معارك كر 
وفر، كسرت خلالها شــوكة الأفضلية لدى القوات 

المتراجعة، وتمكنت من تكبيد النظام خسائر ثقيلة.
الوطنية  الجبهــة  باســم  العســكري  المتحدث 
للتحرير النقيب ناجي مصطفى  قال ان سرية المهام 
الخاصة في »الجبهــة الوطنية«  قتلت صباح الأحد 
اكثر من 30  عنصراً من ميليشــيات النظام وأصابت 
العشرات »خلال عملية خاطفة في تلة أبو أسعد في 
ريف اللاذقية، اعقبها انســحاب المقاتلين سالمين من 
المنطقة، فضــلًا عن عملية أخرى اســتهدف خلالها 
المقاتلون حافلة »شــبيحة« مــن النظام على محور 

كرناز بصاروخ » م. د » ادى إلى مقتل معظمهم«.
وتحــدث مصطفــى  لـ«القدس العربــي«، عن 
خســائر بشــرية أودت بحياة  اكثر من 25 عنصراً 
آخرين الســبت، في معارك صد قوات النظام التي 
تحــاول إعادة الســيطرة على تل ملــح وجبين في 
ريف حمــاة، وهي مناطق كانت تحت ســيطرتهم، 
»لكن المقاتلين  استطاعوا أمس صد المحاولة وكبدوا 
العدو خســائر كبيرة بالعتاد والارواح فاقت الـ25 
قتيلًا، اضافة إلــى اغتنام 5  دبابــات وقاعدة م.د 

وسيارتين زيل وفان«.
وأضــاف »وبعد هذا الصد، قمنــا بعملية هجوم 
معاكس واســتطعنا الســيطرة علــى قرية الجلمة 
بريف حماة، وقتــل العديد من عصابــات النظام، 
وانســحبنا صباح الاحد من المنطقة بسبب الكثافة 
النارية الشديدة« مؤكداً ان الاشتباكات مستمرة في 
محيط الجلمة، بينما ينتشر مقاتلو الجبهة الوطنية 
في تل ملح وجبين والحواجز المحيطة بهذه القرى«.

وحســب النقيب ناجــي، فإن النظــام رد على 
خســائره بكثافــة ناريــة غير مســبوقة اذ تغطي 
سماء ادلب وحماة أكثر من 12 طائرة ما بين حربية 
القذائــف المدفعية والصاروخية  ومروحية ومئات 

التي سقطت على المنطقة. 
وتسببت العمليات الهجومية التي شنتها فصائل 
الثوار على محاور عدة في ارياف حماة واللاذقية، 
في حالة من الإرتباك للنظام الســوري ومن خلفه 
موسكو، بسبب استشعاره الخطر البارحة ونزوح 
أهالي قــرى عدة قريبــة من محاور القتــال، الأمر 
الذي ربما قد يغير من قواعــد التفاوض مع حليف 

المعارضة الدولي.
مــن جانبه قال القيادي في حركة أحرار الشــام 

التابعة للجبهة الوطنية، حسام سلامة، ان  العملية 
الثانية التي جرت في تل اســعد في ريف اللاذقية، 
نفذتها الوحــدة 82 من الحركة، وكانــت قد نفذت 
قبلها العديــد من العمليات المشــابهة، مشــيراً لـ 
»القدس العربي« إلى أن هذه العملية تأتي »رداً على 
استشهاد الســاروت، وثأراً له ولكل شهداء الثورة 
الســورية«. مضيفاً أن الوحدة الخاصة التي نفذت 
العملية، متخصصــة في توجيه ضربــات خاطفة 
لــه، مؤكداً  المســاندة  الســوري والقوات  للنظام 
عودة عناصــر المجموعة المهاجمة كافة إلى مواقعهم 
الخلفية بدون وقوع أي خســائر في صفوفهم، في 
حين أن قــوات النظام خســرت عناصرها كافة في 
المنطقة المســتهدفة، وعلى رأســهم العقيد المسؤول 

عنها، والذي يدعى ب »عقل حيدر«.
المرصد السوري لحقوق الإنسان رصد استمرار 
الاشــتباكات العنيفة على محــور الجلمة في ريف 
الجهادية  المجموعات  بين  الغربي،  الشــمالي  حماة 
والفصائل الإســلامية والمقاتلة مــن طرف، وقوات 
النظــام والمســلحين الموالين لها بدعم روســي من 
طرف آخر، وقــال إن قوات النظــام تمكنت بغطاء 
جــوي وبري مكثف من معــاودة التقدم في الجلمة 

واستعادة السيطرة عليها حيث انتقلت الاشتباكات 
الآن إلى التخوم الشرقية للبلدة.

على صعيــد متصل ارتفــع عدد الغــارات التي 
نفذتهــا طائرات النظام الحربيــة صباح الأحد إلى 
53 غارة علــى كل من اللطامنــة وحصرايا ومورك 
وكفرزيتــا والجبين وتل ملح ولطمــين بريف حماة 
القتال شــمال غربي  الشــمالي بالإضافة لمحــاور 
حماة، وخان شيخون وموقة جنوب إدلب، وكبانة 
ومحاور الاشــتباكات في ريف اللاذقية الشــمالي 
الشــرقي، فيما ارتفع عــدد الغارات التــي نفذتها 
طائــرات »الضامن« الروســي إلى 35 غــارة  على 
محاور القتال شمال غرب حماة، وتل ملح والجبين 
وحصرايــا وكفرزيتــا واللطامنــة بريفــي حماة 

الشمالي والشمالي الغربي.
ووثق المرصد اســتهداف المنطقة بـــ  16 براميلًا 
المروحي علــى كفرزيتا  الطيــران  ألقاها  متفجــراً 
والجبين وأطراف كفرنبــودة والزكاة ضمن الريف 
الحموي، كذلك ســقطت قذائف صاروخية أطلقتها 
الفصائل على قرية الصفصافية الخاضعة لسيطرة 

قوات النظام في ريف حماة.
من  العدائية  العســكرية  العمليــات  وتســتمر 

قبل قــوات النظام والطرف الروســي على مناطق 
شــمال غربي سوريا، وأسفرت حســب مدير فريق 
الاستجابة في ســوريا محمد حلاج إلى نزوح أكثر 
مــن 500 ألف نســمة، فيما لم تزل الفــرق الميدانية 
تحصي أعــداد الخارجين من المنطقــة. كما بلغ عدد 
المناطق المســتهدفة أكثر من 121 نقطة، دمر خلالها 
183 منشأة حيوية وبنى تحتية، من بينها 57 نقطة 
ومشــفى طبية، و6 مراكز دفاع مدني، و71 منشــاة 

تعليمية.
وقــال لـ »القــدس العربي« إن من بــين النقاط 
المســتهدفة 7 مخيمات للنازحين، و31 مسجداً، و11 
فرناً ومخبزاً، فيما بلغت أعداد الضحايا خلال حملة 
التصعيد الأخيرة أكثر من 697 مدنياً بينهم أكثر من 

203 أطفال.
وحمّل حلاج المســؤولية الكاملــة عن »عمليات 
التهجير والإبادة الجماعية الممنهجة  لقوات النظام 
وروســيا، والمجتمــع الدولي كونه جــزءاً من هذه 
المســؤولية لعجزه عن حماية المنطقة التي يقطنها 
أكثر من 4.7 مليون نســمة بينهــم أكثر من 776000 
نســمة يقطنون في المخيمات التي بــدأت بالتزايد 

عقب الحملات العسكرية الأخيرة«.

ثأراً لمقتل الساروت »حارس الثورة«... هجوم يكبد النظام خسائر فادحة  

»الائتلاف« السوريأكثر من 40 قتيلًا للنظام السوري في عمليات للمعارضة في ريفي حماة واللاذقية
ينعى »بلبل الثورة« الساروت 

أنقرة - »القدس العربي«:

نعى الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، عبد الباسط الساروت الذي قتل 
خلال معارك صد تقدم قوات نظام الأســد وروسيا في ريف حماة، كما تقدم بخالص التعازي 

لعائلته ولأبناء حمص وسوريا.
وقال الائتلاف الوطني في بيان له امس، إن الســاروت »يلبي اليوم نداء الشهادة وينضم 

إلى موكب الشرف والفداء«، ووصفه بـ »البطل والثائر الحر«.
وأوضح في بيانه أن الســاروت »كان من أوائل ثوار سوريا الســلميين الذين صمدوا في 
ساحات التظاهر والاعتصام لشهور، ومن أبناء عاصمة الثورة، حمص العدية، الذين دافعوا 
عنها بكل ما أمكنهــم من قدرة وقوة« إلى أن تم تهجيره منها قســراً على يد قوات النظام بعد 

حصار جائر.
ولفت الائتلاف الوطني إلى أن »منشد الثورة« كان قد تعرض أيضاً للملاحقة والاستهداف 
من قبل نظام الأســد على مدار ســنوات. وتابع الائتلاف الوطني قائلًا: »مع اســتمرار درب 
الحرية، نفقد المزيد من رموز ثورتنا.. يغادرون دون أن يزيدنا فقدانهم إلا إصراراً، فكل شهيد، 
وكل معتقل، وكل جريح، وكل دم يســيل، وكل تضحية في ســبيل حرية سوريا، تزيدنا عزماً 

وإصراراً على الاستمرار، وإدراكاً لأهمية ما نناضل من أجله«.
وأضاف أنه من خلال رسالة التضحية والعطاء التي قدمها الساروت، »نتذكر هدف الثورة 
الأساس، الذي ناضل الشهيد البطل من أجله، ومعه كل شهداء الثورة العظيمة، وهو الحرية 

والعدالة والمساواة«.
وأكد على أننا »نودع اليوم واحداً من أصدق رموز الثورة الســورية، وقوفه الشــامخ مع 
الثورة لم يتزحزح، وسيبقى نموذجاً للإنسان السوري الحرِّ النبيل، الذي دافع بكل إخلاص 
وتفانٍ من أجل ثورة الشــعب الســوري بعفويتهــا وعنفوانها، بنضالها الســلمي وكفاحها 

المسلح«.

النظام السوري يهدم
منازل وممتلكات معارضيه

■ أنقرة - الأناضول: كشــفت صحيفة »الغارديان« البريطانية، أن النظام السوري يعمل 
في مناطق سيطرته على هدم المنازل والممتلكات التابعة للمعارضين المهجرين.

ووفقًا لتقرير الصحيفة، هدّم نظام بشار عددًا كبيرًا من العقارات والمحلات المتروكة التابعة 
لمعارضين، تحت مسمى عمليات التطهير ما بعد الاشتباكات.

وتنقل الصحيفة عن تقرير لـ »المعهد الأوروبي للسلام«، أن النظام السوري أعلن عن 334 
عملية تدمير بين أيلول/ سبتمبر وكانون الأول/ ديسمبر 2018.

ويؤكد التقرير أن من بين الذرائع التي يســتخدمها نظام الأســد من أجــل أهدافه، زعمه 
تطهير المباني المتضررة من القنابل، وإزالة الأنفاق والمتفجرات والذخائر التابعة »للمنظمات 
الإرهابية«. وأوضح أن الهدف الحقيقي من هذه العمليات هو تَعْسِــير عودة المعارضين الذي 

اضطروا لمغادرة البلاد، وتعزيز سيطرته على المناطق.
وذكــر أن قوات النظام هدمــت مبنى في حــي القابون بالعاصمة دمشــق، والذي خضع 

لسيطرة المعارضة مدة طويلة، بذريعة القضاء على بقايا المتفجرات التابعة »للإرهابيين«.
كما يشــير التقرير إلى هدم العديد من المحلات التابعة لرجل أعمال يدعى أمجد فاروق، في 

المنطقة الصناعية بالقابون.
ويؤكد أن مثل هذه العمليات باتت شبه يومية، وتطال عقارات وممتلكات تابعة للمدنيين، 

وهو أمر يضع ملايين السوريين الراغبين بالعودة إلى منازلهم في غموض.

قوات النظام تستهدف محيط نقطة مراقبة تركية في سوريا 

نصف مليون نازح و659 شخصا قتلوا جراء حملة النظام والروس على إدلب
■ إدلب – وكالات: وثق فريق »منســقو الاســتجابة« 
أعداد الضحايا والنازحين في الشــمال السوري نتيجة 
الحملة العســكرية المســتمرة من قبل النظام الســوري 
وروســيا. وقال الفريق في تقريره أمس الأحد، إن أعداد 
الضحايا في الشــمال السوري وصل منذ 2 شباط وحتى 
9 من حزيران/يونيو، إلى 659 شــخصًا بينهم 189 طفلًا. 
وأضــاف أن أعــداد النازحــين بلغت أكثر مــن 503509 
أشخاص، مضيفًا أن الفريق »ما زال يتابع حركة النازحين 
وإحصاء عددهم وتقييــم احتياجاتهم وخاصة مع تزايد 

المخيمات العشوائية والمقيمين في العراء«.
وبلغ عدد المنشآت الحيوية والبنى التحتية المستهدفة 
183 نقطــة، منها 57 مركزًا طبيًا ومشــفى، وســتة مراكز 
للدفاع المدني و71 منشــأة وبناء تعليميًا وستة مخيمات 
للنازحــين و31 مــن المســاجد، إلى جانــب 11 نقطة من 
الأفران والمخابــز، وفق القرير. وتتعــرض أرياف حماة 
الشمالي والغربي وإدلب الجنوبي لحملة تصعيد واسعة 
من قوات الأسد وروســيا مدعومة بالطيران، منذ أواخر 
نيسان الماضي، بهدف الســيطرة على مناطق المعارضة. 
ودعا الفريق جميع الفعاليات الإنســانية إلى الإســراع 
في الاستجابة العاجلة لحركة النازحين في المناطق التي 
اســتقروا بها. كما طالب الجهات الدولية المعنية بالشأن 
السوري بإيقاف الأعمال العدائية التي تستهدف المدنيين 
في إدلب.وكانت منظمــة الأمم المتحدة دعت قبل أيام إلى 
ضرورة منع الهجمات ضد المدنيين والبنى التحتية المدنية 
فــي محافظة إدلــب. وقالت مستشــارة المبعوث الأممي 
الخاص لســوريا، نجاة رشــدي، في بيان صحافي، إن 
»محاربة الإرهاب لا تحل أي طرف من التزاماته القانونية 
بموجب القانون الدولي الإنســاني بمنــع الهجمات ضد 

المدنيين والبنى التحتية المدنية«.
وأضافت أن »مثل هذه الاعتــداءات هي بمثابة جرائم 
حرب، لدينا مســؤولية جماعية أمام ضحايا هذا الصراع 
وأغلبهم في سن أصغر من أن يسمح لهم باستيعاب أبعاد 
هــذه الحرب العبثيــة«. وجاء ذلك تعليقًــا على الحملة 
العسكرية الواسعة التي تشــنها قوات النظام والقوات 

الروسية على المنطقة منزوعة الســلاح في أرياف حماة 
الشــمالي والغربي وإدلب الجنوبي، بنــاءً على تقارير 
وصفتهــا المنظمــة الدولية بـ »الممارســات الوحشــية 
المروعة« تجاه المدنيين. وقال التقرير، »في الاجتماع قدم 

ممثلون عن الوكالات الأممية في ســوريا تقارير مباشرة 
حول الممارسات الوحشــية المروعة من قبل كل الأطراف 
المنخرطة في منطقة خفض التصعيد شمال غربي سوريا، 
والتي نتجت عنها خسائر كبيرة في الأرواح بين المدنيين 

ونزوح مئات آلاف الأشخاص«.
ميدانياً اســتهدفت قوات نظام بشــار الأسد، محيط 
نقطة المراقبة التركية في ريف حماة الشمالي، والموجودة 
ضمن منطقة خفض التصعيد شمال غربي سوريا حسب 

الاناضول.
وذكــر مصــدر أن قــوات نظام الأســد والمليشــيات 
الإرهابية الأجنبية المدعومة من إيران، استهدفت محيط 

نقطة المراقبة التركية رقم )10( بقذيفة مدفعية. 
ولفت المصدر أن الهجوم الذي اســتهدف نقطة المراقبة 
التركية الواقعة فــي بلدة مورك فــي محافظة حماة، لم 
يتسبب بأي أضرار. وكانت قوات نظام الأسد، استهدفت 
محيط نقطة المراقبة التركية )رقم 10(، بقذائف صاروخية 

في 29 أبريل/ نيسان و4 و12 مايو/ أيار الماضيين. 
وتتــوزع 12 نقطة مراقبة للجيــش التركي في منطقة 
»خفض التصعيد« بإدلب لحماية وقــف إطلاق النار في 
إطــار اتفاق أســتانة. وعلى بعد بضعــة كيلومترات من 
النقاط هذه، تتمركــز قوات تابعة للنظــام ومجموعات 
إرهابية مدعومــة من إيــران. وفي 17 ســبتمبر/أيلول 
الماضي، أعلن الرئيســان التركي رجــب طيب اردوغان 
اتفاقا في مدينة سوتشــي  والروســي فلاديمير بوتين، 
لإقامة منطقة منزوعة الســلاح تفصل بين مناطق النظام 
والمعارضــة في إدلب ومحيطها. وتواصــل قوات النظام 
انتهاك  لإيران  التابعة  الإرهابية  والمجموعات  الســوري 
الاتفاق منذ بدء سريانه. وكانت فصائل المعارضة سحبت 
أسلحتها الثقيلة من المناطق التي حددها اتفاق سوتشي 

رغم استمرار النظام بخرق الاتفاقية.
من جهة أخــرى قتل جندي تركي الأحــد بعد إصابته 
في هجــوم لإرهابيي »بــي كا كا/ ي ب ك« في تل رفعت، 
على نقطة ارتــكاز تركية في منطقة عملية غصن الزيتون 

شمالي سوريا حسب الاناضول.
وقــال بيان أصدرته وزارة الدفــاع التركية الأحد، إن 
»الإرهابيين هاجمــوا الموقع باســتخدام مضاد دبابات، 
ما أدى إلــى إصابة 6 جنود أتراك، استشــهد أحدهم في 
المستشــفى«. وأوضح البيان أن القوات التركية ردت في 
الحال بإطلاق النار على أهــداف للإرهابيين في المنطقة. 
وأعــرب البيان عــن تمنيــات الرحمة للشــهيد، ووجه 
العزاء لعائلته وللشــعب التركي، وتمنى الشفاء العاجل 

للمصابين.

فصائل المعارضة تعتبر »أستانة« منتهياً وتتحول من الدفاع إلى الهجوم شمال غربي سوريا
أنطاكيا - إدلب - »القدس العربي«:

 بعد أكثر من شــهر على بداية المعركة في ريف حماة الشــمالي وتوغل 
النظام الســوري ضمن مناطق خفــض التصعيد، بعمق يقــارب 10 كم، 
والصعوبات التي يواجهها في التوغل، قامت الفصائل بتطوير تكتيكاتها 
العسكرية، وتحولت من صد الهجوم ومحاولات استرجاع ما خسرته كما 
جرى في كفرنبودة، إلى فتح جبهات أخرى من الأطراف وتشــتيت القوة 

العسكرية والنارية للنطام والروس.
 ويؤكد الناطق باســم الجناح العســكري في تحرير الشام أبو خالد 
الشــامي، ان المرحلة المقبلة ستكون معارك في محاور جديدة لن يتوقعها 

النظام ولا الروس.
وحول اتفاق »أســتانة« يقول لـ »القدس العربي« »لعل لكل طرف من 
أطرافها له أهدافه، ولا يختلــف اثنان أن أهداف الروس منذ اليوم الأول 
كانت تجميد الجبهات والتفرد بالمناطق لهضمها منطقة تلو الاخرى، وهذا 
ما قدمه لهم اتفاق »أســتانة«، فبعد معارك شرق السكة كانت الغوطة ثم 
درعا وهكذا، أما في الشمال لم يكن بيوم من الأيام قرارنا رهن لأحد، ولن 

نقوم إلا بما يمليه علينا ضميرنا وديننا والتزامنا تجاه شعبنا »
ويضيف أبو خالد لـ »القدس العربي« أن قرار الســلم والحرب مجمع 

عليه منــذ بدء المعركة من قبــل جميع الفصائل، وهــذه المرحلة الأخيرة 
شــهدت تقدماً ملحوظاً على مســتوى التنســيق والتخطيط العملياتي 
للتصــدي لهذه الحملة مــن قبل جميــع الفصائل، وقد دخلــت مقدرات 
الفصائــل وعتادها وجنودهــا أرض المعركة مجتمعين علــى رأي واحد 
وقيادة عمليات واحدة، ومقبل الأيام سيكشــف المزيد، فنحن نعمل على 
عدد من التكتيكات العســكرية لاحتواء الهجمة ثم قلب المعادلة ميدانياً، 
لاحظنا خلال الأيام الأخيرة عدم اعتماد العدو على قوات نخبة حقيقية، 
فلقــد أصبح يعتمد على الكثافة النارية والقصف الشــديد عند محاولات 
تقدمه أو خلال تصديه لتقدمنا، لذلك يلجأ لاستخدام كم كبير من عناصر 
المصالحات الذين يلقي بهم إلى أرض المحرقة التي ابتلعت من قبلهم قوات 

نخبة النظام«. 
ويؤكد القيادي المقرب من الجهاديين، قحطان الدمشــقي، ان الفصائل 
استطاعت السيطرة على قرى عدة ومواقع هامة وقطع طريق السقيلبية 
- محردة وتهديد المعسكرات الروسية المتواجدة في ريف حماة الشمالي 
وبفعالية عالية ضمن غرفة عمليات مشــتركة ضمــت جميع الفصائل في 

الشمال.
ويقول لـ »القدس العربي« »تســعى الفصائل للســيطرة على مناطق 
جديدة والتوغــل في العمق بعــد تحررها من قيود »أســتانة« وخفض 

التصعيد بعد نقض الروس والنظــام هذا الاتفاق، بحجة حماية القواعد 
الروســية وقاعدة حميميم التي تعرضت للاســتهداف من قبل الفصائل 
كهدف أولي،  وكهدف رئيســي للســيطرة على ادلب بشكل تدريجي عن 

طريق قضم المناطق تباعاً.
لكــن الــروس اصطداموا بمقاومــة وإصــرار الفصائل علــى القتال 
مســتفيدين من الخلاف التركي - الروســي، وعــدم التوافق حول هذا 
الهجــوم وعدم رضــا الأتراك عــن تخريب هــذا الاتفاق بما سينســف 
المكتســبات التي حققها الأتراك في ادلب، وانعكس هذا الخلاف من خلال 
ضراوة المعارك وزج الأتــراك لفصائل الجيش الوطنــي لمؤازرة فصائل 

ادلب وهذا ما لم يجر في معارك وجبهات أخرى«. 
ويؤكد الناشط الميداني ابراهيم رضوان ان الفصائل تمكنت من التقدم 
في عدد من البلدات التي كانت تخضع لسيطرة قوات النظام وكان ابرزها 
وصولهم إلى أتوستراد محردة - الســقيلبية اللتين تعتبران معسكرات 
لقوات الاسد وروســيا، كما ان الســقيلبية تحتوي على قاعدة عسكرية 
روســية، مما يعني اقتراب الثوار من عمق الريف الحموي بعد سيطرتهم 

على تل ملح الاستراتيجي شمال حماة.
ويقول لـ »القدس العربي«: »يستخدم الثوار في هذه المعارك تكتيكات 
جديدة كان لها بالــغ الاثر بزعزعة صفوف النظام، مما اســتدعى نزول 

قوات روسية وقد بث الإعلام الروسي مقطعاً يظهر جنوداً روساً يطلبون 
من قواتهم المؤازرة، فيرى البعض ان هــذه المعارك لها دلالات على انهاء 
مسار اسـتانة الـــذي كان من المفترض ان يوقف العمليات العسكرية في 
الشمال المحرر، الا ان ما قامت به قوات النظام خلال الستة شهور الماضـية 
ًـ بانهاء هذا الاتفاق ورد الفصائل يدخل ضمن الاطار الطـبيعي  كان كفيلا

دفـاعاً عن المنـاطق المـحررة من نظـام الأسد«.
فيما يرى الصحافي خالد الحموي ان معارك الفصائل ضد قوات النظام 
لا تعتبر للســيطرة على مناطق بل لتأكيد الروح القتالية واســـتمرارها 

فقط.
ويقول لـ »القدس العربي« »النظام يســير باتجاه الوصول إلى ادلب 
عن طريق تقسيم المعركة إلى مراحل، ويعمل على ذلك كما فعل في حصار 
حلب، اما »أستانة« يمكن ان تستخدمه روســيا عسكرياً فقط، اي عندما 
تريد ترتيب صفوف قوات النظام لمرحلــة جديدة تقوم بترتيب هدنة مع 
الاتــراك لكي تجهز لمرحلة جديدة من المعركة، وهذا ما تفعله روســيا منذ 
»استانة -1«، فهي تعتمد سياسة قضم مناطق هي بالاساس ضمن خفض 
التصعيد وتهادن في اخرى فهي اســتراتيجية عسكرية فقط وقد نجحت 
وهذا ما يطبق في أدلب، علماً أنها ستكون أصعب المعارك على النظام وقد 

تصمد فيها الفصائل كثيراً بفعل عوامل كثيرة«.

متطوع يحاول الترفيه عن أطفال سوريين في أحد المخيمات على الحدود مع تركيا

عناصر من المعارضة السورية المدعومة تركيا في حماة
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بيروت – »القدس العربي«

من سعد الياس:

شــهد لبنان امس حملة وطنية واســعة لتنظيف الشاطئ 
اللبناني نظمتها وزارة البيئة على طول الشــاطئ اللبناني من 
الناقورة جنوبــاً إلى صور وصيدا والدامــور وبيروت مروراً 
بنهر بيروت إلى منطقة نهر الكلب فجبيل وعمشيت وطرابلس 

واختتاماً بالعبدة على أقصى الحدود الشمالية في عكار..
 وبــدأ وزير  البيئة فــادي جريصاتي جولــة ميدانية على 
المواقع التي شــملت اكثر مــن 120 موقعاً على طول الشــاطئ 
ف ســمعتنا« واســتهلها من منطقة  بعدما اطلق هاشــتاغ »نظَّ
صور بمشــاركة عضو كتلة التنمية والتحرير التائبة عناية عز 
الدين ورئيس المجلس البلــدي وقائد القطاع الغربي في قوات 

اليونيفيل الجنرال برونو بيشوتا وعدد كبير من الكشافة.
واكد »أننا اليوم في عرس وطنــي ونزلنا مع المواطنين إلى 
شــاطئ صور الذي صنّفته ناشــيونال جيوغرافيك من أجمل 
شطآن الشرق الأوسط وهذه هدية من صور إلى كل لبنان ومن 
شــأن هذا التصنيف ان يستقطب الســياح«، وأمل جريصاتي 
»أن يتحــوّل كل الشــاطئ اللبناني إلى محميــة، وان يتوقف 

التلوث للشاطئ«. 
ورحّبــت النائبــة عز الدين » بالمشــاركين فــي الحملة في 
صور المدينة التي تحمل الكثير مــن المعاني الوطنية والتاريخ 
والجغرافيا والعــزة والكرامة والتحرير والتنوع والوحدة في 

التنوع«.
ومن صيدا اشــاد وزير البيئة فــادي جريصاتي » بصبايا 
وشــباب المدينة الذين أعطوا من وقتهم لتنظيف الشــاطئ »، 
وقال » ان هؤلاء الصبايا والشــباب وجّهوا اليوم أقوى رسالة 
وعلينا كمســؤولين ان نســتمع اليهم والــى احلامهم ، ونحن 
شــعب حضاري وصباح اليوم كنت في صور والآن في صيدا 
وهاتان مدينتــان خرّجنا حضارات فهل مقبــول ألا يكون لنا 
أحلى وجه حضــاري؟«، وأمل وزير البيئة » أن تتخذ البلديات 
اجراءات تغــرّم الناس التي تلوّث شــواطئنا لان لا أحد لديه 

الحق ان يشوّه سمعتنا«.
وواصل جولته وكانــت له محطة في الدامــور التي تولى 
متطوعون من بنك عودة تنظيفه يتقدمهم الســيد مارك عودة 
احد رعــاة الحملة. ثم انتقــل الوزير جربصاتــي إلى بيروت 
إلــى امام الجامعة الأميركيــة حيث كان في انتظــار ه النائب 
أغوب تيريزيان ورئيس بلدية بيــروت جمال عيتاني وممثلة 
المفوضية العليا لشــؤون اللاجئين ميــراي جيرار حيث اطلع 
وزير البيئــة على حملة تنظيف الشــاطئ وهنــأ فوج إطفاء 
بيروت على جهودهم لتنظيف الشــاطئ. ودعا رئيس البلدية 

إلى التشدد في تطبيق القانون حفاظاً على نظافة العاصمة.
بعدهــا توجه الوزير إلــى نهر بيروت حيــث كان النائبان 
نيكولا صحناوي وأنطوان بإنو يشــاركان فــي تنظيف النهر 
بمؤازرة عدد كبير من الناشطين. وقد شكرهم الوزير جريصاتي 
على جهودهم واكد »نحن معنيون بنظافة كل متر وكل بقعة من 
لبنان »، وقال » أعرف كم تعانون من روائح نهر بيروت وأعدكم 
بحملة بمســاعدة البلديات التي اطلب منها التشدد في تطبيق 

القوانين بحق كل من تحتاج الدولة إلى معاقبته«.
ومــن مرفأ الصيادين في بــرج حمود انطلــق وزير البيئة 
بمركب ســريع في البحر حيث واكب عملية تنظيف الشــاطئ 
وصــولًا إلى منطقة نهــر  الكلب حيث ســاهمت وزيرة الطاقة 
ندى البســتاني وكل من النائبين أدي معلوف وروجيه عازار 

في الحملة.

ومن الهوليداي بيتش التي احتشد فيها العديد من المواطنين 
للمشــاركة في عملية النظافة تقدمتهم ملكــة جمال لبنان مايا 
رعيدي توجّه وزير البيئة بحراً إلى عمشيت ليتابع جولته إلى 
شاطئ طرابلس حيث شــاركت الوزيرة فيوليت الصفدي في 
حملة التنظيف ومن هناك تابعت الحملة الوطنية نشــاطها في  

المنية والعيدة في عكار. 
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وجوه جديدة في البرلمان واسترسال في حرب ضد الفساد

أين نذهب بـ »القديم«؟ عشية تحضيرات »الأردن الجديد«...
حوارات في »العمق« و»الدولة الرعوية« هدف إجباري

 

عمان - »القدس العربي«

من بسام البدارين:

 حســناً... »الأردن الجديــد« هي العبارة 
المــرة  هــذه  بكثافــة  المســتعملة  الجديــدة 
وبصــورة متكــررة وفي أطــر مغلقــة جداً 
وعميقــة ليــس فــي أقنيــة القــرار والدولة 
والأجهــزة العميقــة فقط. ولكــن أيضاً في 
تقييمات ملكيــة مرجعية. كذلك، وقد يكون 
الأهــم في أقرب مســافة ممكنة من الحراك 
النشــط والفعال مؤخراً لولي العهد الأمير 

حسين بن عبد الله.

بين القديم والجديد

طبعــاً لا يمكــن الجــزم بأن مؤسســات 
الدولــة توصلت فعــاً إلى تصــور توافقي 
وموحــد يعــرف عبــارة »الأردن الجديد«، 
عــن  الإجابــة  محاولــة  عنــد  خصوصــاً 
الســؤال المحرج التالي: أين نذهب بالأردن 
القديم؟ ومن أيــن - بصورة محددة- نبدأ 

بالـجديد؟
لا أحــد فــي أروقة القــرار ضــد »الأردن 
العربــي«  »القــدس  اســتمعت  القــديم«.. 
لرئيــس الــوزراء الدكتور عمر الــرزاز الذي 
لمح للمســألة وهو يتحــدث بملفين في غاية 
الأهميــة، لهمــا عاقــة بالإصــاح الإداري 
حصرياً، وبضرورة الاستعداد ثانياً لمرحلة 

»اختفاء الدعم المالي«.
 الأهم فعاً أن الرزاز ورفاقه في »مصغر 
مجلس الوزراء« يحاولون بصعوبة البحث 
عن صيغة »مناســبة جداً وفعالــة« لإقناع 
الرأي العام بــأن مفهوم »دولة الرعاية«  أو 
»الدولــة الرعوية« ينتهي ويتاشــي. ويقر 
حتى الرمــز الأبرز لــأردن القديم في عمق 
القــرار الحكومــي، الرجل الثانــي الدكتور 
رجائــي المعشــر، بــأن »الظــروف تغيرت« 
وبأن الاستمرار في منهجية »رعاية الدولة 
لــكل شــيء« صعب وأقــرب للمســتحيل. 
مــن يراقــب المعشــر تحديــداً يفهــم المبرر 
لاستمراره في الطاقم الوزاري يتولى إدارة 
غالبيــة الملفات باســم »الــوزاري المصغر« 
بالرغم مــن تعبيره مرات عدة عن رغبته في 

»الانسحاب«.
واضح تماماً أن المعشــر، وخافاً لعادته 
والمألــوف عنــه وطــوال وجوده فــي عمق 
مشــروع حكومة الرزاز، لم يتطــرق لا علناً 
ولا في الاجتماعات لمقولته ونظريته المثيرة 
للجــدل عن »الحقوق المكتســبة« والتحذير 

من المساس بها.
فعــاً،  تغيــرت  أنهــا  يبــدو  الظــروف 
بدليل أن مشــاريع »إعــادة الهيكلة« فعالة 
ومتواصلة، وأن المعشر كحارس كاسيكي 
للقوى التقليدية فــي عمق الحكومة توقف 

عن الكام  »غير المباح« وغير الشرعي الآن، 
في مرحلة بدأت فيها المملكة تستعد لمرحلة 
»الفطــام« عن المســاعدات، علــى حد تعبير 

مسؤول كبير جداً.
الفطام طبعاً له كلفته الصعبة، وينطوي 
محطــة  أصبــح  لكنــه  مجازفــات،  علــى 
ضروريــة... هــذا علــى الأقل ما يقــال في 
أقــرب نقطة من رئيــس الحكومــة ومكتبه 
الذي يتحول تدريجيــاً، وبعملية ذكية جداً 

بيروقراطياً، إلى »رئاسة وزراء«.
في كل حال، يتحدث مسؤولون ووزراء 

الدولــة  لمظاهــر  وشــيك  غيــاب  بمفاهيــم 
الرعويــة، وبينهم المخضــرم والمحنك وليد 
المصــري وزير الحكم المحلــي والامركزية 
الجديد في التوقيت نفســه، الذي يتصاعد 
فيه الحديث عن »عملية سياســية« واسعة 
ومثيرة وشــيكة بعنــوان تصعيــد برنامج 
اســتراتيجي يحدد ويرسم مامح »المملكة 

الجديدة«.
يقر الرزاز والمعشر ورفاقهما في مجلس 
الــوزراء بأن مرحلة الفطام عن المســاعدات 
ينبغــي أن تتعمــد بطريقة ذكيــة ولا يمكن 

الوصــول إليهــا بــدون »معادلــة ضريبية 
جديــدة« ســيضطر إليها الجميــع ويطالب 

بها عملياً صندوق النقد الدولي.
بدورها، ســتصبح أي معادلــة ضريبية 
جديدة مخصصة لهزيمة »الدولة الرعوية« 
ضربــاً مــن الانتحــار أو المغامــرة وإثــارة 
الاحتقــان إذا لم تقترن عضويــاً بـ »ارتفاع 
ملمــوس فــي مســتوى خدمــات القطــاع 
العــام«، وقد قــال الرزاز ذلــك بوضوح في 
اجتمــاع خصص للبحث في ملــف التنمية 
على مســتوى لجنة وزارية. ما الذي تعنيه 

بصورة محددة عبارة »الأردن الجديد«؟
.. فــي وقت مبكــر، لا يمكن الجــزم بأي 
إجابــة وافية شــافية على ســؤال كبير من 
هــذا النوع يعــود عملياً بالبــاد إلى جدلية 
»القــدرة والرغبة«. لكن المنقــول والملموس 
وما يهمــس به جميع المتورطــين في القرار 
اليــوم يؤشــر علــى محطــات محــددة قد 
ترعاها مؤسســة ولاية العهد التي يشــكل 
العــام  الإيقــاع  مــع  واشــتباكها  تقدمهــا 
الأردنيــين  لغالبيــة  دســتورية«  »ضمانــة 
ورسالة »اســتقرار« للخارج تشاغب عليها 

بين الحين الآخر أجندات هنا وهناك.
عبــر  الاســتدلال  يمكــن  حصريــاً  هنــا 
جلســات عصــف ذهنــي مبكــرة، داخــل 
أروقــة القــرار، على بعض مامــح التصور 
الجديــد حيــث مشــروع يتنامــى لمواجهة 
اســتحكام ودســم الفســاد بوجبة جديدة 
من المحاكمات والتحقيقات ورسائل صلبة 
وخشــنة في الاتجاه للجهاز البيروقراطي 

بكل تصنيفاته.

مصالحة مع الإخوان

وحيث أنباء تتســرب عن تيارات جديدة 
وسطية يتم تشكيلها، لكن بعضها بأدوات 
قديمــة، ومصالحــة مع الإخوان المســلمين 
تبقي البــاب لا مفتوحاً ولا مغلقــاً، إضافة 
وقانــون  الدســتور  علــى  تعديــات  إلــى 
الانتخــاب، وحــرب بــا هواده وشرســة 
علــى »المال السياســي« وتأثيــره في عمق 
القــرار الانتخابــي، ومســتويات التمثيــل 
التشريعي دون-بطبيعة الحال-أي قرائن 
على النجاح الفعلي في هذه التحديات التي 
يحــاول  رئيــس الحكومــة الــرزاز الإيحاء 
بأنها »عابرة لحكومته« ولا تخصه مرحلياً.
بمعنــى آخر، يمكــن القــول إن الاقتراب 
من صيغة اضطراريــة تتحدث عن »تجديد 
الأردن« بــدلًا مــن الوقــوف علــى محطــة 
يقترحهــا  التــي  الإصاحيــة  الوصفــات 
أو يفرضهــا الآخــرون أصبــح فــي المجال 
الحيــوي لاســتحقاق وقريبــاً جــداً. لكن 
ذلك يحصل دون ضمانات بنجاح العملية، 
ودون مقاومــة عكســية مــن »قــوى الأمر 

الواقع« التي لا يمكن الاستهانة بنفوذها.

حفاظاً على سمعة لبنان...
حملة وطنية لتنظيف الشاطئ اللبناني من الناقورة إلى عكار 

وزيرة الداخلية اللبنانية: قوى الأمن 
متطرفة في مواجهة الإرهاب الأسود

■ بيروت – الأناضول: أكدت وزيرة الداخلية اللبنانية، ريا الحسن، أن قوى 
الأمن ســتكون »متطرفة في مواجهة الإرهاب الأســود«، في إشــارة منها على 

عزمها التعامل بحزم مع أي تهديد أو عمل إرهابي.
وصرحت بذلك خال احتفال بالذكرى الـ 158 لتأسيس قوى الأمن الداخلي 

في العاصمة بيروت.
وقالــت الوزيــرة، إن »الجريمــة البشــعة التي ضربــت مدينــة طرابلس هي 
من صنع فلول الإرهاب الأســود الــذي نجح لبنان في محاربتــه، وقوى الأمن 

ستكون متطرفة في القضاء عليه«. 
والإثنــين، قتــل 4 عناصر من قــوات الأمن بينهم ضابط، في اشــتباكات مع 
مسلح بطرابلس، وجرح 4 آخرون، بينهم حارس أمن بشركة خاصة، فيما فجر 
المســلح نفســه بعد محاصرته بأحد المباني.  وخال الاحتفال، هنأت الحســن 
أفراد قوى الأمن في ذكرى التأســيس، مســتدركة بالقول: »ولو كان طعمه مراً 
هذه الســنة، بســبب العمل الإرهابي الذي هز مدينة طرابلس«. وتابعت: »كان 
مــن المفتــرض أن نطفىء اليوم 158 شــمعةً احتفالًا بعيد قــوى الأمن الداخلي، 
لكنّنــا، بدلًا من ذلك، نضيء شــمعتين، إجالًا لشــهيدّين غاليَــين قدّمَتهما هذه 
المؤسسة«. وتعاني طرابلس، وهي ثاني أكبر مدينة في لبنان، من ضعف أمني 
حيث شــهدت، خال السنوات الاخيرة جولات قتال عديدة بين سُنة معارضين 

للنظام السوري وعلويين حلفاء له. 

باسيل يرد على اتهامه
بالعنصرية على »تويتر«

■ بيروت – وكالات: أثارت تغريدة وزير الخارجية جبران باســيل التي قال 
فيها: »البعض يتهمني بأني عنصري وانا افهم لأن الانتماء اللبناني لدى هؤلاء 
ليس قوياً كفاية ليشعروا بما نشعر به ولأنهم يعتبرون ان هناك انتماء ثانياً قد 
يكون اهم بالنسبة لهم« ضجة واسعة على موقع التواصل الاجتماعي »تويتر«.  
وقالت الناشــطة »فاطمة زهراء«: »أنا افهم وهل تفهم يا معاليك انو الانتماء 
يعني التضحية؟ هل تفهم انو في شــباب ناجحين بمجلس الخدمة المدنية وهم 
لبنانيــون ينتمون مثلك إلــى نفس الوطن لكــن يحتاجون تصريحــك بالتوازن 
الطائفــي!! انتمــاؤك قوي جدا واضح الشــعور والفهم يتحرك ع شــي وشــي 

بهالبلد«. 
و رّدت الناشــطة »دونا ماريا نمور« بنشر المنشور الذي وزعه قطاع الشباب 
والرياضــة فــي التيار الوطني الحر والــذي يدعو إلى »حمايــة العامل اللبناني 
والتبليغ عن المخالفين عبر إرســال صورة أو فيديو إلــى أحد الأرقام الهاتفية«، 
وقالــت: »إحمِ العامل اللبناني بالقانون مــش بالعمل المخابراتي! هيدي الورقة 
بتــدل انكن تخطيتو مرحلة خوفكم عاليد العاملــة اللبنانية وعانتمائكم للبنان. 
محتوى الورقة هو ســاح معنوي بيشبه البارودي!عم تطلبو من اللبناني يبلغ 
عــن العامل المخالف تينضــب من الأمن العــام! هاي تشــجيع عافعال بتوصل 

لانفجار داخلي!«.

الوزير أبو فاعور: ملتزمون بإنهاء التلوث في الليطاني نهاية الصيف 
 

■ بيروت – وكالات:  أكد وزير الصناعة وائل أبو فاعور »الالتزام بالوصول إلى صفر تلوث صناعي، في نهر الليطاني، في نهاية 
هذا الصيف، والمهل نهائية لا تمديد لها. وفي 28 حزيران تنتهي مهلة المؤسســات الصناعية من الدرجة الرابعة والخامسة، وسنبدأ 

باتخاذ الإجراءات«.
وجاء الوزير خلال لقاء في مجمع »وســت بقــاع كونتري كلوب« في بلدة خربــة قنافار في البقاع الغربــي، بدعوة من وزارة 
الصناعة، للتباحث مع الصناعيين والبلديات، في موضوع معالجة تلوث الليطاني وروافده، تحت عنوان »واقع الحال والخطوات 

اللاحقة بعد انتهاء المهل«.
وتم في اللقاء عرض ودراســة مفصلة للخطوات العملية لواقع نهر اللليطاني، قدمته منسقة لجنة الكشف على الليطاني جويس 
الحداد، ثم قال أبو فاعور: »لا يســتطيع أي لبناني أن يدعي، أو أن يتيقن انه بمنــأى عن الضرر الصحي والبيئي، المتأتي من حالة 

النهر حاليا، هذا على المستوى اللبناني العام، والقلق من هذا الأمر، وضرورة معالجة هذا الموضوع هي حاجة مشروعة«.
واعتبر أن »اختيار البقاع الغربي للقاء لكي يكون الكلام صريحا ومباشــراً مع أهالي المنطقة، الذين يتضررون بشكل مباشر، من 

تلوث النهر على كافة المستويات«.

الأميرة سلمى تتوسط شقيقيها ولي العهد الأمير حسين )يسار( والأمير هاشم  
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شؤون عربية وعالمية

رغم قيامها بوقف الزيادات غير القانونية على رواتب الوزراء

»الشعبية« تنتقد حكومة أشتية وتطالبها بالمساواة ما بين الضفة وغزة

غزة - »القدس العربي«:
وجّهــت الجبهــة الشــعبية، أحد فصائــل منظمة 
التحريــر الفلســطينية، انتقادات شــديدة للحكومة 
الفلسطينية برئاســة الدكتور محمد أشتية، وطالبت 
بإخضاعهــا للرقابــة، واتهمتهــا بانتهاج »سياســة 

عنصرية« تجاه قطاع غزة.
يأتي ذلك بالرغم من قيام الحكومة الحالية، بوقف 
الزيادات »غير القانونية« على رواتب الوزراء، التي 
القطاع  مساواة  وإعلانها  الســابقة،  الحكومة  أقرتها 

بالخدمات المقدمة للسكان.
وقالت الجبهة الشــعبية، التــي قاطعت منذ العام 
الماضي اجتماعات منظمــة التحرير، في بيان لها »إن 
سياسات الحكومة الفلسطينية الحالية هي استمرار 
لنهــج الحكومة الســابقة، ممــا فاقم مــن الأوضاع 
المعيشــية والاقتصادية لأبناء شــعبنا خصوصاً في 
قطاع غزة الــذي يئن من وطأة الحصار واســتمرار 

الإجراءات العقابية المفروضة عليه«.
ورأت أن حكومــة أشــتية »لم تســتخلص العبر 
من التجربة المريــرة للحكومة الســابقة«، واتهمتها 
بـــممارسة »المزيد من التمييز العنصــري بين أبناء 
الشــعب الواحد في غــزة والضفــة وخصوصاً في 

موضوع صرف الرواتب«، واتهمتهــا كذلك بأنها »لم 
تتبع خطة إسعافية لمعالجة حالة الإفقار والتجويع«.

وأشــارت إلى أن ذلك يأتي في الوقت الذي كشفت 
فيــه تقارير إعلامية ودولية رســمية عــن امتيازات 
جديدة حصل عليها الوزراء في الحكومتين الســابقة 
والحالية رغم الإعلان الرســمي عن إقرار سياســات 
مالية تقشــفية في أعقــاب اقتطاع الاحتــلال أموال 

المقاصة الفلسطينية.
وقالت الشــعبية إن حصول وزراء الحكومة على 
هــذه الامتيازات في ظل الأوضــاع الصعبة التي يمر 
بها الشــعب الفلســطيني يعد »بمثابة فســاد مالي 
وسياســي، الأمــر الذي يســتوجب إخضــاع هذه 

الحكومة إلى الرقابة والمساءلة والمحاسبة«.
وطالبت بأن تباشــر قيادة الســلطة وفي مقدمها 
الحكومة بالتراجع فوراً عن سياساتها التي وصفتها 
بـ »العنصريــة« بحق القطاع، بالإضافة إلى وقف كل 
القرارات التي تعطي المســؤولين الفلسطينيين المزيد 
من الامتيازات من المال العام في ظل الأزمة المالية التي 

تعاني منها السلطة.
الفلســطينية  أن مهمة الحكومة  واعتبرت الجبهة 
هي »البحث عن حلول للأزمة الاقتصادية عبر إشراك 
كل قطاعــات شــعبنا، بعيداً عن سياســات التهويل 

والتحذير مــن تفاقم هذه الأزمة كمــا صرح الدكتور 
أشــتية قبل أيام، فهكذا تصريحــات تعطي الاحتلال 

المزيد من فرض شروطه وابتزازه لشعبنا«.
وقالــت: »من يريد أن يواجه إجــراءات الاحتلال 
وجرائمــه والمخططــات الأمريكية الســاعية لتمرير 
صفقة القرن، عليــه أولًا أن يوقف إجراءاته العقابية 
بحق أبناء شعبنا والأســرى وكل السياسات الظالمة 
والتمييز في دفع الرواتب بين أبناء الشــعب الواحد، 
وأن يقر سياســات مالية تقشــفية تخضــع للرقابة 
الصارمــة«، ودعت كذلك إلى تفعيــل قانون »من أين 

لك هذا«.
يشــار إلى أن اتهامات الجبهة الشعبية للحكومة 
الحالية، جــاءت رغم رفــع الحكومة شــعار وحدة 
الشعب الفلســطيني في الضفة وغزة، والمساواة بين 
الضفة والقطاع في الخدمات، كمــا جاءت الاتهامات 
رغم قيــام الحكومة بوقــف صرف الزيــادات »غير 
القانونية« على رواتب الوزراء التي أقرتها الحكومة 

السابقة.
يشــار إلى أن الحكومة الحالية تصرف فقط من 50 
إلى 60 في المئة من رواتب موظفيها العاملين في الضفة 
وغزة، بســبب الأزمــة المالية، التي تمر بها بســبب 

استقطاع إسرائيل لأموال الضرائب.

غزة - »القدس العربي«:

حذرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين 
الفلســطينية، من تدهور الحالــة الصحية 
للأســير حســن العويوي، الــذي يواصل 
إضرابه المفتــوح عن الطعام منــذ 69 يوماً 

رفضاً لاعتقاله الإداري.
وقالــت الهيئة فــي بيــان صحافي، إن 
الأســير  نقلــت  الاحتــال  ســجون  إدارة 
العويوي يوم الخميس الماضي، من معتقل 
»نيتسان الرملة« إلى مستشفى »برزلاي« 
بعــد »تدهــور خطيــر« طــرأ علــى وضعه 

الصحي.
وأشارت إلى أن الأسير العويوي يعاني 
من نقصــان كبير في الوزن وأوجاع حادة 
في المفاصل والخاصرة والرأس، وشعور 
دائم بالبرد، وآلام في المعدة، وعدم القدرة 
علــى الوقــوف والحركــة، كمــا يتعــرض 

لسوء معاملة من قبل السجانين.
وحمّلت الهيئة، إدارة سجون الاحتال 
المســؤولية كاملة عن صحة وحياة الأسير 
العويوي، لافتة الى أن الإدارة تمنع الأسير 

من زيارة ذويه والمحامي.
يذكــر أن الأســير العويــوي أب لثاثــة 
أطفال، وهو أســير ســابق أعاد الاحتال 
اعتقاله في ينايــر/ كانون الثاني الماضي، 
وفرض عليه الاعتقــال الإداري مدة أربعة 
أشهر، وجدّد أمر اعتقاله للمرة الثانية، ما 

دفعه لخوض إضراب عن الطعام.
ويلجأ الكثير من الأسرى الفلسطينيين، 
تنفيــذ  إلــى  إداريــا  المحكومــين  خاصــة 
إضرابات مفتوحة عن الطعام في ســجون 
بإطــاق  المطالبــة  أجــل  مــن  الاحتــال، 
ســراحهم، خاصة في ظل تعمد ســلطات 

الاحتال تمديد الأحكام الإدارية ضدهم.

ونجح هؤلاء الأسرى في انتزاع قرارات 
الإداري،  اعتقالهــم  أنهــت  إســرائيلية، 
وأخــرى تعهــدت فيها ســلطات الاحتال 
بعدم تمديد الحكم عنــد انتهائه، وآخرهم 
أربعة أســرى أنهوا إضرابهم تباعاً الشهر 

الماضي.
والاعتقــال الإداري يتــم علــى إســاس 
إصدار أمر اعتقال من مســؤول عسكري، 
مــن دون توجيه تهــم للمعتقــل، او إطاع 
المحامي على ملف القضية، بزعم أن التهم 

»سرية«.
وفي كثيــر من الأوقات أمضى أســرى 
فلســطينيون ســنوات عدة فــي الاعتقال 
ســلطات  حالــت  أمــس  ويــوم  الإداري. 
الاحتــال دون الافراج عن الأســير جمال 
جبــر حمامــره )53 عاما(، بعــد أن مددت 

اعتقاله اداريا لمدة أربعة شهور.
وكان موعد الإفراج عن الأسير حمامره 
يــوم أمس الأحــد، بعد انقضاء 16 شــهراً 
في الاعتقــال الإداري ليتم تمديــد اعتقاله 
الإداري للمدة الجديدة.، وبذلك يكون هذا 
الأســير قد أمضى ما يقارب مــن ١١ عاماً 

في سجون الاحتال.
الأســرى  مركــز  مديــر  وطالــب 
حمدونــة،  رأفــت  للدراســات الدكتور 
والانســانية  الحقوقيــة  المؤسســات 
والصليــب  الانســان  حقــوق  ومجلــس 
الأحمــر الدولــي بالضغــط على ســلطات 
تقــديم  لإعــادة  الاســرائيلي،  الاحتــال 
امتحانــات الثانويــة العامة فــي موعدها، 
والســماح لطواقــم الاشــراف مــن وزارة 
التربية والتعليم بدخول السجون كسابق 
عهدهم ما قبل منع الثانوية في الســجون 

في عام 2008.
الأســرى  عشــرات  هنالــك  إن  وقــال 

ممن تم تســجيلهم في العــام 2019 ضمن 
وزارة  بــين  عليــه  متفــق  دراســي  نظــام 
التربية والتعليم وهيئة شــؤون الأســرى 
والمحرريــن، بإشــراف طواقــم مــن داخل 
الســجون، بســبب منــع إدارة الســجون 
إدخــال طواقــم مــن وزارة التعليــم لأداء 

مهمتهم كالسابق.
وأشار إلى ان سلطات الاحتال تتجاوز 
بمنعها تلك الامتحانات بالطريقة الرسمية 
مــع  تعاملهــا  فــي  الدوليــة  الاتفاقيــات 
الأسرى في قضايا التعليم، مشيراً إلى أن 
التعليم في الســجون »حق يكفله القانون، 
وحــق تعمــد بالنضالات وفــق تضحيات 
الأســيرة«،  الفلســطينية  الوطنية  الحركة 
مشــيداً بهيئة شؤون الأســرى والمحررين 
ووزارة التربية والتعليم الفلســطيني على 
الجهــود التــي يبذلونهــا من أجــل تجاوز 

عقبات منع الاحتال للتعليم.
وتؤكد الإحصائيات الرسمية، أن 3783 
أسيراً تقدموا لامتحانات التوجيهي خال 

الأعوام الأربعة الماضية.
يشــار إلى أن طلبة الثانويــة العامة في 
الضفــة الغربية وقطاع غــزة، انتظموا منذ 
الســبت الماضــي فــي تقــديم الامتحانات 

النهائية.
وتعتقل ســلطات الاحتــال نحو 6000 
أســير فلســطيني، بينهــم نســاء وأطفال 
وكبــار فــي الســن ومرضــى، وجميعهم 
يشــتكون مــن معاملتهم بشــكل ســيىء، 
ويؤكــدون تعرضهم للتعذيــب والضرب، 
ومنهم من هو محروم من زيارة الأهل، كما 
تتعمد سلطات الســجون الزج بعدد منهم 
فــي العــزل الانفــرادي، ويشــتكي هؤلاء 
جميعا من ســوء الطعام المقــدم لهم، ومن 

حرمانهم من التعليم.

تحذيرات من خطورة 
وضع أسير مضرب منذ 69 يوماً 

ومطالبات بتمكين الأسرى من امتحانات الثانوية

غزة - »القدس العربي« 

 من أشرف الهور:

لتنظيــم  الاســتعدادات،  تجــري 
فعاليات ومســيرات شعبية غاضبة في 
الشهر  من   25 يوم  الفلسطينية،  المناطق 
الجاري، الذي يصادف انطلاق فعاليات 
»ورشــة البحرين الاقتصاديــة«، التي 
تعقد بالشراكة ما بين المنامة وواشنطن 
في هذا اليــوم، كمقدمة لطــرح »صفقة 
التحركات  اســتمرار  ظــل  في  القرن«، 
عربية  دول  لدفــع  الهادفة  السياســية 

تجاه مقاطعة هذه الورشة.
وعلمت »القــدس العربي« أن وتيرة 
القيــادة  تجريهــا  التــي  الاتصــالات 
الفلســطينية مع دول العربية، وأخرى 
أوروبية، تشهد زيادة خلال هذه الفترة، 
الرئيس  مستشــار  زيــارة  بعد  خاصة 
الأمريكــي جاريــد كوشــنر الأخيــرة 
لأوروبا، ولقائه هناك عدداً من مسؤولي 
في  المشــاركة  تجــاه  لدفعهم  القــارة، 

»ورشة البحرين«.
على  الفلســطينية  القيــادة  وتعمل 
تفريغ »ورشــة البحرين« من محتواها، 
من خلال خطة ترتكز إلى شــقين: الأول 
مقاطعة  علــى  ويقــوم  تطبيقه  أمنــت 
الرسمي  المســتوى  من  الورشة  حضور 
والشــعبي والاقتصادي الخاص، وذلك 
بإعــلان منظمــة التحريــر والفصائل 

ورجال الأعمال، المقاطعة.

ويرتكز الشق الثاني، على دفع الدول 
العربيــة تجاه عدم الحضــور، وإعلان 
مقاطعة الورشــة بشــكل كامل، وكذلك 
دفع الدول الأجنبية المحورية خاصة في 
القارة الأوروبية، وكذلــك الدول دائمة 
العضوية في مجلس الأمــن، نحو عدم 

المشاركة.
وقــال الدكتــور واصل أبو يوســف 
عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، 
الفلسطينية،  والفصائل  القوى  ومنسق 
إن سلســلة مــن الفعاليــات ســتطلق 
خلال الأيام المقبلة رفضــا لما وصفها بـ 
»المشــاريع المشــبوهة« التي تستهدف 

القضية الفلسطينية.
وقال في حديثه لـ »القدس العربي«، 
إنه وخلال اجتماع عقد يوم أمس لممثلين 
عن الفصائــل والنقابــات والاتحادات 
وهيئة مقاومة الجدار، وفعاليات أخرى 
أُعلن عن اختيار شعار الحملة المناهض 
للمؤتمر وهــو »موحدون فــي مواجهة 
ورشة البحرين، وإفشال صفقة القرن«.

وكشــف عن ترتيبات لتنظيم فعالية 
مركزية كبيرة يوم 24 من الشهر الحالي، 
أي قبل يوم من انطلاق الورشــة، تنظم 
فــي مدينة رام الله، أساســها مســيرة 
جماهيريــة حاشــدة، رافضة لورشــة 

البحرين.
على  كذلك  الاتفاق  جرى  أنه  وأوضح 
تنظيــم فعاليــات جماهيرية حاشــدة 
يومــي الجمعة والســبت عنــد مناطق 
مهــددة بالمصادرة لصالح الاســتيطان 

إقرار برنامج فعاليات غاضبة في الضفة وغزة واعتصامات في عواصم عربية ضد مؤتمر المنامة

أبو يوسف لـ »القدس العربي«: موحدون لمواجهة ورشة البحرين وإفشال صفقة القرن

في الضفة الغربية، علاوة عن فعاليات 
تنظم أيضا في قطاع غزة.

اتصالات  إلى  يوســف  أبو  وأشــار 
تجري حاليا من أجــل تنظيم فعاليات 
مناهضة لتلك الورشــة في دول عربية، 
لافتا إلــى أنه تقــرر تنظيــم فعاليات 
لبنان  فــي  الفلســطينية  المخيمات  في 

الإجماع  عن  التعبير  إطار  في  وسوريا، 
السياســات  رفض  فــي  الفلســطيني 
الأمريكية تجاه »القضية الفلسطينية«.

وكان عضو اللجنــة المركزية لحركة 
فتــح جمــال محيســن، قد أكــد على 
»الاجماع الوطني الفلسطيني« الرافض 
المخططات  وكل  القــرن«  »صفقــة  لـــ 

الامريكيــة الهادفــة لتصفيــة القضية 
الفلسطينية.

وأشــار إلى »المعركــة الاقتصادية« 
التــي تديرهــا الإدارة الأمريكيــة ضد 
الفلسطيني، من خلال الحصار  الشعب 
المالــي ووقــف المســاعدات و«قرصنة 
امــوال المقاصــة«، كاشــفا أن الإدارة 

الأمريكية تهدد بعــض الدول لمنعها من 
تقديم الدعم لفلسطين.

وقال: »الصوت الفلسطيني لن يبقى 
على المســتوى الرســمي فقــط، وانما 
الشــارع«، مؤكداً على  إلى  ســيتحول 
»الرهان الكبير على شــعبنا وصموده 
وحراكه فــي وجه الاحتــلال«.  ودعا 
الــى مقاطعــة البضائع الاســرائيلية 
واستبدالها بأخرى فلسطينية وعربية، 
مبينا أن ذلك يتطلب »تحركا فعليا« من 
المؤسســات والجهات المعنية وضرورة 

تعزيز تلك الثقافة.
الأعمــال  رجــل  أن  إلــى  يشــار 
الفلسطيني صالح أبو ميالة، نفى صحة 
الأنباء التي تحدثت عــن نيته حضور 
»ورشة البحرين« الاقتصادية، وأكد في 
بيان صحافي عدم صحــة الأنباء التي 
تفيــد بامتلاكه مصنعا يبيــع الاحذية 
لجيــش الاحتــلال الإســرائيلي الذي 
وصفه بـ »الغاشــم«، موضحــا أنه لم 

يعمل في هذا المجال أبداً.
اســمنت  مصنع  يمتلــك  إنه  وقــال 
سلطات  قبل  من  مصادرته  تمت  مسلح، 
الاحتلال مع جميع معداته في سبتمبر/ 
ايلــول من العــام الماضــي، وتم وضع 
اشــارة حجــز ومنع دخــول صاحبها 
لأرضــه او القيــام بأي عمــل أو حتى 

الجلوس فيها.
أعمــال  رجــال  أعلــن  أن  وســبق 
فلســطينيون آخــرون، رفضهم دعوة 
وجهت لهم لحضور »ورشة البحرين«، 

مؤكدين  لمخططاتها،  رفضهــم  وأعلنوا 
التزامهم بالموقف الوطني.

وأكد مسؤولون فلسطينيون رفضهم 
اســتبدال مبدأ »الأرض مقابل السلام« 
بالمخطــط الأمريكــي الــذي تخطــط 
واشنطن لتمريره في »ورشة البحرين« 

والقائم على »المال مقابل السلام«
وكان الرئيس محمود عباس قد أبلغ 
مبعوث ملك البحرين، الذي التقاه قبل 
والإسلامية،  العربية  مكة  قمتي  حضور 
الفلســطينية  القيــادة  رفــض  قــرار 
المشــاركة في تلك الورشة، وقال خلال 
القمة الإسلامية »لن نقبل ببيع القدس، 
ولا التخلــي عــن ثوابتنــا الوطنيــة 
وحقوق شعبنا، وسيبقى شعبنا صامداً 

على أرضه«.
القمــة  أصــدرت  أن  ذلــك  وتلــى 
الإسلامية بيانا، أكدت فيه على مركزية 
أي  رفض  وأكدت  الفلسطينية،  القضية 
مقترح للتسوية السلمية لا ينسجم مع 

حقوق الفلسطينيين.
وانتقدت القيادة الفلســطينية على 
أمين  عريقات  صائــب  الدكتور  لســان 
ســر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، 
المشــاركين أو من يفكرون في المشاركة 
في الورشــة، بقوله »لا أعتقــد أن من 
اللائق أن يذهب أحد لمناقشــة القضية 
تذهب  ألا  قررت  وفلسطين  الفلسطينية 
وتحضر، وهل يعقل أن أدعو دول العالم 
لمناقشة قضية دولة والطرف المعني غير 

موجود ويقول لا أريد ذلك«.

واصل أبو يوسف

رام الله - »القدس العربي«:

مــا إن انقضت أيام عطلــة عيد الفطر، التي 
جرى خالهــا حظر اقتحامات المســتوطنين 
للمســجد الأقصى، حتى شــارك العشــرات 
منهــم فــي عمليــة اقتحــام كبيــرة بحمايــة 
مشــددة من قــوات الشــرطة الخاصــة، في 
الوقــت الــذي واصلــت فيه قــوات الاحتال 
حمات الدهم والتفتيش لمناطق الضفة، التي 
تخللهــا اعتقال مواطنين ومصادرة ممتلكات 

خاصة.
وشــهدت باحات المســجد الأقصــى، يوم 
أمس اقتحامات واســعة النطــاق لجماعات 
مــن المســتوطنين، التي دخلت مــن جهة باب 
المغاربة، بحراســة معززة ومشددة من قوات 

الاحتال الخاصة.
وحسب مصادر فلسطينية، فإن نحو 340 
مســتوطنا، شــاركوا في اقتحــام الأقصى، 
وســط إجــراءات أمنيــة عســكرية مشــددة 
اتخذتهــا قوات الاحتال فــي مدينة القدس، 
ما حوّلها إلى ما أشــبه بـ »ثكنة العسكرية«. 
ولوحظ انتشار قوات الاحتال بأعداد كبيرة 
في المدينة، وقامت تلك القوات بما فيها فرق 
من الخيالة وأخرى راجلة، بإغاق عدة طرق 
رئيســة بالمدينة، لتأمين الحراســة والحماية 

لعصابات المســتوطنين خال دخول منطقة 
القدس القديمة.

الاســتيطانية  الجماعــات  هــذه  ونفــذت 
جولات مشــبوهة واســتفزازية فــي باحات 
المســجد، قبــل الخروج منــه من جهــة »باب 

السلسلة«.
المســتوطنين  مــن  مجموعــات  أدت  كمــا 
»طقوســاً تلموديــة« عند الأبواب الرئيســية 
خاصــة  الأقصــى،  للمســجد  »الخارجيــة« 

أبواب: القطانين، والأسباط، والحديد.
التــي  أمــس،  يــوم  اقتحامــات  وجــاءت 
تلت انتهــاء عطلة عيد الفطــر، تلبية لدعوات 
أطلقتهــا خــال الأيــام الماضيــة »جماعــات 
الهيكل المزعوم«، وطالبت أنصارها وجمهور 
المســتوطنين، بالمشــاركة في اقتحام واسع 
للأقصــى تزامنــا مــع بــدء أحــد »الأعيــاد 

اليهودية«.
وكانت جماعات من المســتوطنين مارست 
العربدة ليل أول من أمس الســبت في منطقة 
القدس القديمة، وامتدت أعمالها الى عدد من 
أحياء بلدة ســلوان جنوب المسجد الأقصى، 

خاصة التي تتواجد فيها بؤر استيطانية.
يشــار إلى أن جماعات اســتيطانية قامت 
بحماية أمنية مشددة بتنفيذ عمليات اقتحام 
واسعة لباحات المســجد الأقصى، في الأيام 

العشــر الأواخر من رمضان، في مخالفة لكل 
الإجراءات الســابقة، التي كانــت تحظر تلك 
العمليات فــي تلك الأيام، التــي يتواجد فيها 

المعتكفون والمصلون بأعداد كبيرة.
ومــن أجل تأمــين تلــك العمليــات اعتدت 
قوات الاحتــال على المصلين الفلســطينيين 
بالضــرب، واعتقلــت العشــرات من ســكان 
القــدس بينهــم أطفــال ونســاء، كمــا قامت 

بإبعاد آخرين عن المسجد الأقصى.
الفلســطينية،  الخارجيــة  وزارة  وقالــت 
إن ســلطة الاحتــال واليمــين الحاكــم فــي 
اســرائيل، يســتغان المناســبات السياسية 
والأعياد الدينية لـ »تنفيذ المزيد من الاهداف 
دولــة  أرض  فــي  التوســعية  الاســتعمارية 
فلســطين عامة«، لافتة إلى أن توســيع دائرة 
المشــاركين في عمليــات اقتحام واســتباحة 
المســجد الأقصــى المبــارك، يهــدف لتكريس 

تقسيمه الزماني ريثما يتم تقسيمه مكانيا.
وأكــدت أن دعــوات تكثيــف الاقتحامات 
في هذه الأيــام، تأتي ضمــن »حملة إعامية 
تضليلية واســعة النطاق تُحــاول إخفاء أي 
بعد عربي إسامي مسيحي للمدينة المقدسة، 
وإبراز رواية الاحتال التلمودية القائمة على 
إنكار وجود الفلسطينيين وصلتهم التاريخية 

والقانونية والدينية بالقدس«.

مداهمات واعتقالات ومواجهات ومصادرة أملاك في الضفة

مئات المستوطنين يقتحمون الأقصى... والخارجية تحذر من صراع ديني

وادانــت اســتمرار »التغــول الإســرائيلي 
المبــارك  الاقصــى  المســجد  علــى  الممنهــج« 
والمدينة المقدســة بشــكل عــام، وحذرت من 
النتائج الخطيرة لتصعيــد تلك الاقتحامات، 
وتداعياتها على تحويل مضمون الصراع من 

سياسي الى ديني.
وفي السياق، شــنّ جيش الاحتال حملة 

مداهمــات تخللهــا إجــراء عمليــات تفتيش 
طاولت عدة بلدات ومدن في الضفة الغربية. 
واعتقلــوا خال الحملة العســكرية عدداً من 
الشــبان، فيما تمت مصادرة ســت سيارات 

فلسطينية.
واعتقلت قــوات الاحتال شــاباً من قرية 
أماتين شــرق مدينــة قلقيلية شــمال الضفة 

الغربية، بعد مداهمة منزل ذويه، وتفتيشه.
متوســطة  بجــروح  شــاب  أصيــب  كمــا 
بعــد إصابتــه بعيار نــاري فــي الظهر خال 
مواجهــات اندلعــت مع قــوات الاحتال في 
منطقة شيوخ العروب شــمال مدينة الخليل 
جنــوب الضفــة، حيــث جــرى نقلــه لأحــد 

المستشفيات القريبة.

جنود الاحتال يعتقلون شابا من الخليل في القدس المحتلة

جانب من اجتماع  للحكومة الفلسطينية برئاسة الدكتور محمد أشتية
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شؤون عربية وعالمية

الناصرة - »القدس العربي«:

كشــفت الإذاعة العامة الإســرائيلية أمس أن جيش الاحتلال قام قبل 
أيام بمناورة عسكرية تمت فيها محاكاة اجتياح قرية لبنانية واشتباكات 
مســلحة مع مقاتلي حزب الله وذلك بعد مناورة مشــابهة تمت في قبرص 
في نهاية شــهر مايو/ أيــار الماضي. وشــارك في المنــاورة متدربون في 
مدرسة الضباط التابعة للجيش الإســرائيلي، وتمت في »قاعدة الإرشاد 

العسكري«.
وفي المناورة التي جرت تحت عنوان »ورشة القتال المشترك« تم التدرب 
على اقتحام قــرى لبنانية يرابــط فيها مقاتلو حزب الله. وشــاركت في 
المناورة كافة الوحدات القتالية، المشاة والمدرعات وسلاح الجو ووحدات 
جمع المعلومات الاســتخباراتية وكذلك طائرات مسيرة صغيرة وطائرات 

من دون طيار. 
وقالــت الإذاعة العامة إن القوات الإســرائيلية تدربت في مكان ما على 
مداهمة قريــة لبنانية توجد فيهــا مقار لـ »حزب اللــه« ومنصات إطلاق 
صواريخ، وأن »العملية العســكرية المركزية التي جرى التدرب عليها هي 
إغلاق دائرة بين القوات – بعد رصد عدو وحتى استهدافه، سواء من الجو 

أو بواسطة قوة برية من المدرعات أو المشاة«. 
ويســتدل من حيثيات المناورة أن الجيش الإسرائيلي يفترض أن قوات 
حزب الله تتواجد في أنفاق ومواقع تحت ســطح الأرض، »وجرى التدرب 
على قتــال في باطنها داخل أنفاق وتحصينات، والقضاء عليها بواســطة 

قوات هندسية«.
ونقلت عن قائد كتيبة إسرائيلي، بيني أهارون، قوله: »لن ندخل إلى كل 
قرية في لبنان. ســنختار الأهداف التي سنضطر إلى احتلالها ونستهدف 
الأماكن التي نعرف أنها ستســاعدنا في إلحاق الهزيمة بالعدو، والأماكن 

التي تشكل مركز ثقله«. واعتبر أن »مهمة الجيش الإسرائيلي الأكثر تعقيداً 
في المواجهة مع حزب الله، ستكون رصد العدو الموجود تحت سطح الأرض 

أو فوقه لفترات قصيرة ويختفي، واستهدافه«.
وشــارك في المنــاورة جميع المتدربين في قاعدة الإرشــاد العســكري 
المرشحين لقيادة وحدات، كي يشاهدوا ويتعلموا كيف يبدو ميدان القتال 

المستقبلي وماذا يتوقع منهم أن يفعلوا في الحرب. 
كما يعتبر الجيش الإســرائيلي أن حزب الله يشكل التهديد الأكبر على 
إســرائيل، ويجري تدريبات مكثفة تحاكي حربا ضده، كان آخرها تدريب 
لوحــدات خاصة في قبرص خــلال اليوم الأخير من مايــو/ أيار الماضي. 
وهناك أجرى الجيش الإســرائيلي تدريبا عسكري  بمشاركة سلاح الجو 
ووحــدة الكوماندوز »إيغوز«، حســب بيــان للمتحدث باســم الجيش 
الإســرائيلي. ولم يذكر البيان متى بدأ أو انتهى التدريب بالتحديد، لكنه 

أشار إلى أن »التدريب الدولي« في الأراضي القبرصية انتهى. 
ووفقاً للبيان العســكري فــإن »التدريب هو علامة أخــرى في طريق 
التعاون الوثيق والمهم بين الجيشين، فهذا هو التدريب الرابع الذي ينفذه 
الجيش الإســرائيلي مع الجيــش القبرصي. وشــمل التدريب في قبرص 
»تدريبات أساســية في واقع أمني اعتيــادي، وتم خلاله التدرب على نقل 
قوات جــواً وإنقاذ طيار قفز من طائرته، وقتال في منطقة أجنبية وتحليق 
مقابل تهديد إطلاق نــار في منطقة جديدة وغيــر معروفة«.  وخلال ذلك، 
جرى لأول مرة نشر سرب طائرات خارج حدود إسرائيل وشمل  تدرب وحدة 
»إيغوز« على عدد من »الســيناريوات والقدرات في مجال محاربة »الإرهاب« 
والقتال في منطقة ســكنية مأهولة وإمكانية اختراق وتفجيرات وقدرات في 
مجالات الطب العســكري. وفي قبــرص أيضا حاكى تدريــب القوات عملية 
خاصة وعملية كوماندوز ليلية في جنوب لبنان بمشــاركة عشرات المقاتلين 

وشمل اشتباكاً في ظروف معقدة وغير واضحة«.

الجيش الإسرائيلي يتدرب على مهاجمة 
أهداف لـ»حزب الله« للمرة الثانية في عشرة أيام

الاحتلال يشترط إعادة 
أسراه ووقف المسيرات لتنفيذ 

بنود التهدئة في غزة
رام الله - »القدس العربي«:

أفــادت تقاريــر عبريــة بأن الاحتــال الإســرائيلي لن 
يوافق على ما ســمّته أي » تسهيات« جديدة لقطاع غزة، 

إلا بشروط جديدة.
ونقل موقع »فلســطين اليــوم« التابع لحركــة الجهاد 
الإســامي عن صحيفة » يســرائيل هيوم« العبرية  القول 
إن إســرائيل تريد أن تشدد مواقفها تجاه حركة حماس، 
ولــن توافق علــى أي »تســهيات« جديدة لغــزة، إلا بعد 
إعادة جنودها الأســرى، ووقف التظاهــرات على حدود 

القطاع.
ونقلــت الصحيفــة، عــن تقاريــر مصريــة، أن مديــر 
المخابرات المصريــة، عباس كامل، اجتمــع  أول من أمس 
الســبت مع مصادر أمنية إســرائيلية في »تل أبيب«، وأن 

هذه المصادر أبلغته بشروط إسرائيل الجديدة.
الأمنيــة  المصــادر  إن  العبريــة،  الصحيفــة  وقالــت 
الإسرائيلية، أبلغت كامل، أنها لن توافق على الإفراج عن 

محرري صفقة شاليط، الذين تمت إعادة اعتقالهم.
وأضافت، أن إسرائيل أوضحت لكامل، أنها لن توافق 
على الســماح بإدخال الأموال القطرية لغــزة، إلا لصالح 
لمشــاريع الإنســانية فقط، وتحــت رقابــة الأمم المتحدة. 
وأشارت الى أن إســرائيل طلبت من كامل، إباغ حماس 
بهــذه الشــروط، وأنهــا لن وتوافــق على أي تســهيات 
جديدة، بــدون إعــادة الجنــود، ووقف مطلق لمســيرات 

العودة على حدود قطاع غزة.
يشار إلى أن الاحتال الإسرائيلي وعد في وقت سابق 

بتطبيق اتفاقيات التهدئة بعد عيد الفطر المبارك.

الناصرة - »القدس العربي«:
فيما يتــم توجيه تهــم التحريض على مناهــج التعليم 
الفلســطينية من قبل جهات رســمية إســرائيلية وأمريكية 
تحظى مناهج التعليم في إســرائيل بعلامــة امتياز 100 من 
ناحية إقصاء المجتمع الفلســطيني داخلها. هــذا ما تؤكده 
منظمة »سيكوي« الحقوقية الإسرائيلية الناشطة في مجال 
تأمين المساواة المدنية بين اليهود والعرب في دولة الاحتلال. 
وتشير دراسة »ســيكوي« أن وزارة التعليم الإسرائيلية 
تؤيد رسمياً مســاواة » كل الأوساط  في المضامين التعليمية 
لكن على أرض الواقع فإن الصورة معكوسة تماما«. وحسب 
»ســيكوي« تمت مراجعة كتب العلــوم والعربية والعبرية 

المعــدة للطلاب اليهود وتبــين خلوها مــن الحديث عن أي 
شــخصية عربية نتيجة التجاهــل والإقصــاء المتعمدين. 
وكشــفت الدراسة أن أربعة كتب لتعليم العبرية في المدارس 
اليهوديــة تتضمــن 529 صورة، رســمة  ونصوصا خاصة 
بشــخصيات متنوعة تخلو كافتها من أي شــخصية عربية. 
كما راجعت الدراسة أربعة كتب رياضيات تتضمن 483 اسما 
لشخصيات و 256 صورة أو رســمة لشخصيات وهنا أيضا 
تم تغييب العرب عنها. وتجلت صورة مماثلة في أربعة كتب 
علوم وتكنولوجيا إذ تضمنت هذه 500 ذكر لشخصيات من 

خلال صورة ورسومات وهي الأخرى بدون عرب.
ووجدت الدراســة شــخصية عربية واحــدة تم ذكرها 
فــي  ثلاثة كتــب لتعليــم اللغــة الإنجليزية مــن بين 548 

شخصية. وتشير الدراسة إلى أن مديرة قسم إصدار الكتب 
التعليميــة حاغيت هيرشــطيغ تولي أهميــة كبيرة للكتب 
التعليمية وتقول في موقع وزارة التربية والتعليم: »تغرس 
المعتقــدات والأفكار الواردة في الكتــب التعليمية في قلوب 
الطلاب وتنقش في ذاكاراتهم طيلة حياتهم وتتسم بقدرتها 
على التأثير على صياغة قناعاتهم عندما يصبحون مواطنين 

بالغين«.
ليس هذا فحسب إذ تقول إنه كلما كانت المضامين والكتب 
التعليميــة متنوعة أكثر يتزايد التســامح وتتعــزز البنية 
التحتية اللازمة لدمج كل الأوساط والشرائح ضمن مجتمع 

تعددي واحد. 
كذلك يؤكد مدير عام وزارة التربية والتعليم الإسرائيلية 

دراسة حقوقية إسرائيلية: كتب التعليم اليهودية خالية من الشخصيات العربية لاعتبارات سياسية

صورة توضيحية من الصور  القليلة التي تذكر فيها اسماء عرب في النظام التعليمي 

الناصرة - »القدس العربي« 

 من وديع عواودة:

بعــد أيام قليلة من كشــف صحيفة 
»نيويــورك تايمــز« عن تعــاون وثيق 
كشــفت  وإســرائيل،  الإمــارات  بــين 
صحيفة »معاريــف« العبرية أمس عن 
المزيد من خبايــا وعمق هذه العاقات 
الســرية والعلنية. وتشــير »معاريف« 
أمنيــة  حديثــة،  تكنولوجيــا  لبيــع 
واســتخباراتية أساســاً للإمارات من 
قبل دولة الاحتال التي ســبق وفاخر 
رئيــس حكومتهــا بنيامــين نتنياهــو 
تقيــم  لا  عربيــة  دول  مــع  بالتعــاون 
عاقــات دبلوماســية مــع إســرائيل، 
باعتبــار أنها تجني من بيع الأســلحة 
أرباحــا  الاســتخباراتية  والأجهــزة 
منهــا  الماديــة،  الأربــاح  غيــر  أخــرى 
»إهمال القضية الفلســطينية وصرف 

الأنظار عن جرائم الاحتال«.
ويشــير معد التقرير في »معاريف« 
الشــؤون الاســتخباراتية فيها  محرر 
ولــي  ودور  لنفــوذ  ميلمــان  يوســي 
العهــد الإماراتــي، محمــد بــن زايــد، 
فــي العاقــات الســرية مع إســرائيل 
التــي شــملت بيــع الإمــارات أجهــزة 
وتطويــر  للتجســس  اســتخباراتية 
طائرات »إف 16«. مؤكدة أن هذا جزء 
صغير مــن عالم بأكملــه يلقي الضوء 
على طبيعــة وعمق العاقات الســرية 
بين إســرائيل والإمــارات والتي يمكن 
مــن خالها الوقــوف علــى العاقات 
مع دول عربية أخــرى لا تقيم عاقات 

دبلوماسية مع إسرائيل.
وتشــير الصحيفــة إلــى بــن زايــد 
فــي  نفــوذ  ذات  بــاده  جعــل  كمــن 
أيضــا  وحولّهــا  الأوســط،  الشــرق 

إلــى مصــدر لعــدم الاســتقرار وإلــى 
أن التعــاون مع إســرائيل يشــمل بيع 
عتاد اســتخباراتي للتجسس انطاقا 
من مصالــح مزدوجة، بينهــا »العداء 
لإيران، والخشــية من حركة الإخوان 
المســلمين«. وبدافــع المصالــح، عمــل 
بن زايــد فــي العقديــن الأخيرين على 
شــراء أســلحة وعتــاد أمنــي بمئات 
المليارات من الــدولارات، وخاصة من 
الولايــات المتحدة وعلى هــذه الخلفية 
بدأت عاقاته مع إســرائيل كما يؤكد 

ميلمان.

اتفاق بين حكومة وحكومة

»نيويــورك  تقريــر  أن  ورغــم 
تايمــز« المذكور لا يشــير إلى الشــركة 
الإســرائيلية التــي عملت علــى تطوير 
مقاتات »إف 16« لصالح ساح الجو 
»معاريف«  صحيفــة  فــإن  الإماراتــي 
و  »إلبيــت«  شــركتي  أن  كشــفت 
الإســرائيلية  الجويــة«  »الصناعــات 
تنشــطان فــي هــذا المجــال. ويرجــح 
ميلمان اســتناداً إلى تجارب الماضي، 
السياســية  »الحساســية  وبســبب 
دولــة  باعتبارهــا  للعميــل«،  الأمنيــة 
عربية لا تقيم عاقات دبلوماســية مع 
إســرائيل أن مثل هــذه الصفقة كانت 
اتفاقا بين حكومة وحكومة، وفي هذه 
الحالة فــإن وزارة الأمن الإســرائيلية 
هــي التــي صادقــت، وفرضــت على 
العمل  و»إلبيت«  الجوية«  »الصناعات 

بشكل مشترك.
الأمــن  وزارة  أن  الــى  يشــار 
الإســرائيلية كانت قد عملت، بواسطة 
طائــرات  تطويــر  علــى  الشــركتين، 
لكولومبيا، وكذلك فــي اقتراح تطوير 
طائــرات »إف 16« لـــ كرواتيــا، ولكن 

بعد أيام من تقرير »نيويورك تايمز« عن محمد بن زايد

كشف المزيد عن خبايا العلاقات السرية بين إسرائيل والإمارات

بســبب  ألغيــت  الأخيــرة  الصفقــة 
معارضــة الإدارة الأمريكية، حيث أن 
بيع أو تزويد عتاد لمنظومات أســلحة 
أمريكية يقتضي مصادقة واشــنطن، 
ما يعنــي أنها قد وافقــت على تطوير 
طائرات أبو ظبي، بسبب العاقة التي 
تجمع بن زايد مــع الرئيس الأمريكي، 
دونالد ترامب. أما بالنسبة للعاقات 
الاســتخباراتية بــين الطرفــين، فقــد 
ســبق وأن تحدثــت عن قيام شــركة 
إسرائيلية مقرها مدينة هرتزليا ببيع 
منظومــة » بيغاســوس » للتجســس 
التي تتيــح اختراق الهواتــف النقالة 
وســرقة معلومات منها والتجســس 

على صاحب الجهاز.
تقاريــر  أن  إلــى  ميلمــان  وينــوه 
ســبق  الإنســان  حقــوق  منظمــات 
إلــى أن زعمــاء الإمــارات  وأشــارت 

يعملون ضد كل من يعارض النظام أو 
يطالب بحقوق الإنسان، ولا يترددون 
في خــرق هــذه الحقوق أو المســاس 
بها. يذكر أن هذه الشركة التي تحظى 
بدعم ورعاية وزارة الأمن الإسرائيلية 
قد تعاونــت مع أجهزة اســتخبارات 
فــي دول تحكمها أنظمة اســتبدادية 
ودموية كماينمار والمكســيك وكشف 
ومقتــل  الشــركة  هــذه  عاقــة  عــن 

صحافي محلي.

علاقات سرية قديمة

وكشــف تقريــر »معاريــف« عــن 
مقرهــا  أخــرى  إســرائيلية  شــركة 
فــي مدينــة هرتزليــا باعــت أجهــزة 
اســتخباراتية للإمارات، وهي شركة 
تتيــح  أجهــزة  تصــدر  »فيرينــت«، 

التنصــت ومعالجة المعطيــات. كذلك 
تشــير إلى أن العاقــات مع الإمارات 
بدأت ســراً قبــل نحو عقــد ونصف، 
وبرعاية الأجهزة الأمنية الإسرائيلية 
التــي فرضت تعتيما عليها، وكشــف 
عنها لاحقاً رجل الأعمال الإسرائيلي، 
ماتــي كوخافــي، في محاضــرة في 
سنغافورة، حيث تفاخر بأن شركاته 
فــي سويســرا، وشــركته »لوجيك« 
في إســرائيل، فازت بعقــود ضخمة 
مــع أبــو ظبــي لتزويدها بعتــاد في 
المجال الأمنــي، ومن ضمنهــا حماية 
عمليــات التنقيــب عن النفــط والغاز. 
وتبــين أن كوخافــي يقوم بتشــغيل 
»الصناعــات  مــن  المســؤولين  كبــار 
الأمنية« وأجهزة الأمن الإســرائيلية، 
ومــن ضمنهــم رئيس الاســتخبارات 
العســكرية الأســبق، عامــوس ملكا، 

وقائد ســاح الجــو الأســبق، إيتان 
بــن إلياهــو. وتبــين أيضــا أنــه فــي 
أوج أعمالــه مع الإمــارات، كان ينقل 
الإســرائيليين  »الخبــراء«  عشــرات 
بطائــرة خاصــة إلــى قبــرص، ومن 
هناك إلى أبو ظبــي حيث كان يجري 
إســكانهم فــي حــي فخــم منفصل، 
ويعملــون على مناوبات لمدة أســبوع 

أو أسبوعين.
وبعــد أن تمكــن كوخافي مــن جمع 
ثــروة ضخمة مــن عمله فــي الإمارات، 
فقد مكانته هنــاك وأوقف عمله واحتل 
مكانه رجل أعمال إسرائيلي آخر يدعى 
آفي ليئومي وهو أحد مؤسســي شركة 
»ماطيــم إيروناوتيكــس«. تعمــل هذه 
الشــركة اليــوم فــي قبــرص، ويديرها 
مسؤول ســابق في »الموســاد«، دافيد 
ميــدان، ممثل رئيس حكومــة الاحتال 
لشــؤون الأســرى والمفقودين كما أدار 
الإسرائيلي  الجندي  بشأن  المفاوضات 
غلعــاد شــاليط، وشــغل في الســابق 
منصــب رئيس شــعبة »تيفيــل« داخل 
الموســاد المســؤولة عــن العاقــات مع 
الدول العربية والإســامية التي لا تقيم 

إسرائيل عاقات دبلوماسية معها.
وفــي إطــار عملهمــا، يمثــل ليئومي 
وميدان الصناعات الجوية الإسرائيلية 
في أبو ظبي. وبسبب الأموال الضخمة 
التــي تتدفــق مــن هــذه الصفقــات مع 
صراعــات  وقعــت  فقــد  الإمــارات، 
إلــى المحاكــم  بــين الأطــراف وصلــت 
قيــد  يــزال  لا  وبعضهــا  الإســرائيلية 
التــداول حتى اليوم. ويكشــف مليمان 
عــن نقطة تمــاس أخرى بين إســرائيل 
والإمارات بإشارته لكون ساح طيران 
الأخيرة ينشــط بين الحــين والآخر في 
ســيناء لمســاعدة قوات الأمن المصرية، 
»تنظيــم ولايــة  بداعــي الحــرب علــى 

لتنظيــم  ولاءه  أعلــن  الــذي  ســيناء« 
»داعش«.

كمــا أشــار إلــى أن تقاريــر كثيــرة 
تحدثت عن مســاعدة إسرائيل للرئيس 
المصــري، عبــد الفتــاح السيســي، في 
ســيناء، وذلــك مــن خــال المعلومات 
تنفذها  التي  والهجمات  الاستخباراتية 
طائرات مســيرة. وينشــط ساح الجو 
الإماراتي أيضا إلى جانب قوات جنرال 
الحــرب في ليبيــا، خليفة حفتــر، الذي 
يخــوض حربــا ضــد الحكومــة الليبية 
المعترف بها، للســيطرة علــى العاصمة 

طرابلس.
ويوضــح ميلمــان نقاً عــن مصادر 
فرنسية قولها إن ممثلي حفتر اجتمعوا 
مع ممثلين عن الأجهزة الاســتخباراتية 

الإسرائيلية.
يذكــر أن رئيــس حكومــة الاحتــال 
بنيامــين نتنياهو يكثر مــن التفاخر بأن 
إسرائيل تمكنت من تحقيق تعاون مثمر 
مــع »الدول الســنّية«، وأهمها الإمارات 
والمغــرب،  والبحريــن  والســعودية 
إضافة إلــى الأردن ومصر. موضحا أن 
جل هــذا التعــاون يتركز فــي المجالات 
الاســتخباراتية وبيع الأسلحة، وغالبا 
ما يتم ذلك ســراً، إلا أنه يجري الكشف 
عنــه بــين الحــين والآخــر في وســائل 

الإعام الدولية والعبرية أحياناً.
وخلص ميلمان الى القول إن نتنياهو 
يكتفي بهذا التعــاون، حيث أن »تعاون 
الــدول الســنّية قد جعل بيع الأســلحة 
والمعلومات الاستخباراتية ثمناً لإهمال 
الانشغال بالقضية الفلسطينية، ويمنح 
إســرائيل الضــوء الأخضــر لتفعــل ما 
تشــاء«. ورفضــت كل مــن وزارة الأمن 
الإســرائيلية و«إلبيــت« و«الصناعــات 
الجوية« التعقيب على ما ورد في تقرير 

»معاريف«.

محمد بن زايد

مناورات إسرائيلية في الشمال تحاكي مواجهات مع حزب الله

في منشوراته الدورية »أنه على المضامين التعليمية أن تكفل 
تمثيلًا لائقاً لكل الأوســاط والأنــواع الاجتماعية ولا مكان 
للأفكار النمطية المسبقة«. وعلى خلفية ذلك يدعو مدير عام 
الوزارة لتشغيل محرر مختص بالشؤون الخاصة بالجندر 
والأوساط كعضو في طاقم تأليف الكتب التعليمية. ويتابع 

»بدون ذلك لن تتم المصادقة على الكتب التعليمية«.
وتشير »ســيكوي« الى أن ما جاء أعلاه يبقى في الواقع 
حبراً علــى ورق. وتنبه إلــى »تنظيف الكتب التدريســية 
المعتمــدة مــن المواطنــين العــرب«. كمــا تنوّه الدراســة 
العالمية  اليونســكو  الإســرائيلية الحقوقية إلى أن منظمة 
أصدرت كراســة تم ترجمتها للعبرية أيضــا في 2015 وهي 
تشــدد على أهمية رســائل الكتب التعليمية والتزامها بقيم 
وعمليات  المســبقة  الأفكار  وتحاشــي  والتســامح  السلام 
التشويه للآخر. وعن ذلك تقول »سيكوي: »يبدو أن وزارة 
التعليم الإسرائيلية نسيت أو تناست توصيات اليونسكو«. 
وتقترح أن تقوم الوزارة بتخصيص 20 في المئة من أســماء 
الشخصيات الواردة في مناهج التعليم لمبدعين عرب بدلًا من 
الاكتفاء بتعميمات لا تترجم لفعل. كما تقترح زيادة الرقابة 
والتفتيــش على مناهــج التعليم المعتمــدة وزيادة دورات 
استشاري  جســم  وإقامة  والمعلمات  للمعلمين  اســتكمالية 
يرافق عملية تصحيح الغــن في الكتب التعليمية. ومع ذلك 
تؤكد معدة الدراسة أن الكتب التعليمية هذه تمثل واقعاً أكثر 
مما هي تنتجه، منوهة إلى أن المشكلة لا تكمن فقط في وزارة 
التربية والتعليم التي تستنكف عن تطبيق توجهاتها المعلنة 
مثلما أنها ليســت مسؤولية جمهور المعلمين فحسب. مؤكدة 
أن الحركة الصهيونية تتجاهل الشعب الفلسطيني لأسباب 
جوهرية وما كتب التعليم ســوى واحد من هذه المستويات 
التي تتكشف فيها سياســاتها. وتتابع »هذه ليست ظاهرة 
جديــدة، ففي 2005 حذر المربي يتســحاق ايبشــطاين من 

تجاهل مسألة علاقاتنا مع جيراننا العرب«.
وفــي المقابل يحذر موقــع الأخبار البديلــة »محادثة 
محليــة« مــن أن القادة الذيــن يصرحون أنــه لا يوجد 
شعب فلســطيني ويشــطبون حقه في تقرير المصير لن 
يغيروا مواقفهم بفعل توجيهات، وإرشادات واستكمالات 
المعلمــين لن تنفع ولن تكون تشــريحات خاصة مجدية. 
ويتابــع الموقع الذي يغرد خارج الســرب الإســرائيلي 
»عملية التنكر والنسيان للعرب هي حالة مرضية ملازمة 
للمجتمع الإسرائيلي وليس فقط داخل الغرف التعليمية. 
تجري محــاولات لتجاهل الواقع علــى الأرض كي نبدو 
أبرياء من أي جريمة. عندما ننتهي من الجريمة ســنكتب 
عندئذ كتباً تعليمية أكثر نزاهة ممــا هو بين يدي طلابنا 

اليهود اليوم«.
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الإعلان عن ميثاق شرف انتخابي والحملة تشتد على مواقع التواصل

موريتانيا: انزعاج من اصطفاف الرئيس عزيز المعلن إلى جانب ولد الغزواني
نواكشوط – »القدس العربي«: 

بــدأت العاصمــة الموريتانيــة نواكشــوط 
تلبس لبوس الحملات الانتخابية عشــرة أيام 
قبل توجــه الناخبــن إلى صناديــق الاقتراع 
لانتخاب رئيس جديد يخلــف الرئيس الحالي 
محمد ولــد عبد العزيــز الذي تنتهــي ولايته 
الطواقم  بدأت  فقد  المقبل.  أغسطس/آب  مستهل 
الإعلامية للمترشحن الســتة تنافسها المحموم 
في الســاحات العمومية ضاربــة مئات الخيم 
المجهزة بمكبرات الصوت وبالأغاني والمزركشة 
بصور المتقدمن لمنصب الرئاســة وبشعاراتهم 

ووعودهم الانتخابية. 
ومدن  قــرى  المترشــحون  يجــوب  وبينما 
الداخــل، اشــتدت الحمــلات الدعائيــة على 
صفحــات التواصــل الاجتماعــي التي غصت 
دهاليزهــا بمئــات الصفحــات الدعائية التي 

ينعشها مؤيدو هذا المرشح أو ذاك.
وكان التركيز الأكبر خلال الأيام الثلاثة التي 
انقضت علــى انطلاقة الحملة، هو اســتغراب 
محمد  المنصرف  الرئيس  اصطفاف  واســتنكار 
ولد عبد العزيز المعلن إلى جانب المترشح محمد 

ولد الغزواني.
فقد طالب المرشــح الرئاسي ســيدي محمد 
ولد بوبكــر، المدعوم من الإســلامين، الرئيس 
الموريتانــي المنتهية مأموريتــه محمد ولد عبد 
العزيــز بالتوقف عن التدخل فــي الانتخابات 

بتأييده العلني للمرشح ولد الغزواني«.
 وقــال في مهرجــان جماهيــري عقده أمس 
بمدينة النعمة )أقصى الشــرق الموريتاني( »إن 
على ولد عبد العزيز أن يترك الشعب الموريتاني 
يختار الرئيس الــذي يريده«، مســتغرباً »أن 
يغادر رئيس مكلف بتســيير البلد العاصمة من 
أجل حضور مهرجــان انتخابي في الوقت الذي 

يفترض فيه أن يكون على حياد تام«.
 وأضاف: »ما حدث البارحة في نواذيبو أمر 
غير مقبول، فليس مــن المعقول أن يكون رئيس 
منتهية مأموريته ومكلف بتسيير البلد، ينشغل 

غير  الحالي  فالرئيــس  الانتخابية،  بالدعايــة 
معني بهذه الانتخابــات، ويجب عليه أن يترك 
الشعب الموريتاني ليختار من يرأسه بعيداً عن 

الضغوط«.
»التأكيــد علــى أن   وشــدد ولــد بوبكــر 
الموريتانين قد نفد صبرهم ولن يقبلوا التزوير 
معتبراً  أصواتهــم«،  لحماية  أمامه  وســيقفون 
»أن التغيير حتمي وســيتحقق بإرادة وإصرار 

الموريتانين«.
ودعا المترشح »سكان ولاية النعمة للتصويت 
له من أجل وضع حد للعشــرية التي حكمها ولد 
عبد العزيز والتي أدخلت البلد، حسب قوله، في 
التغيير سيحسن من  الأزمات«، مشيراً إلى »أن 
ظروف المواطنن وســيضع حداً للتدهور الذي 

تشهده موريتانيا«.
 وكان الرئيس الموريتاني ولد عبد العزيز قد 
أثناء  هاجم بقوة عدداً من مرشــحي المعارضة 
خطاب شارك به في مهرجان انتخابي للمترشح 
غزواني«، مضيفاً »أن بعض هؤلاء المترشــحن 
يمثلون الماضــي، وأنه من غيــر المقبول إتاحة 
الفرصة لهم لأن ذلك، حســب رأيه، تراجع إلى 

الوراء«.
 وأكد المدون محمد ولد منير، منتقداً اصطفاف 
الرئيس عزيز المعلن إلى جانب الفريق غزواني، 
»أن مصداقية ولد الغزواني رهينة بقدرته على 
التخلص من وصايــة ولد عبد العزيز وبخاصة 
التخلص من إرثه، وإلا فإنه ســيبقى بالنسبة 
لكثير مــن الموريتانين مجرد مرشــح لمواصلة 
عهدة ولــد عبد العزيز ولن يســتطيع الخروج 
من فلكه«. فـ »ولــد عبد العزيز، يضيف المدون، 
يســتميت الآن من أجــل ألا يخرج من المشــهد 
له،  التحدي مصيري بالنسبة  السياســي، لأن 
إذ يســعى إلى التمتع بحصانة مطلقة خشــية 

تقديمه للعدالة«.
وأعلن أمس عن توقيع المترشحن الرئاسين 
لميثــاق شــرف انتخابــي يهدف إلــى »تنظيم 
انتخابات رئاسية ذات مصداقية تعكس الإرادة 
وتحظى  الموريتانيــن،  للناخبــن  الحقيقيــة 

نتائجهــا باعتراف المتنافســن، ويمتلك الفائز 
فيها شرعية تامة لا يمكن التشكيك فيها«. 

وألزم الميثاق »المترشــحن ومساعديهم بأن 
يدركوا حجم مسؤوليتهم وأن يرتقوا بخطابهم 
وســلوكهم إلى المســتوى اللائــق، باعتبارهم 
رجــال دولة وقــادة مجتمع وممثلــن للنخبة 
السياسية؛ كما يحتّم عليهم أن يحرصوا على ألا 
يدفعهم التنافس على الفوز بثقة الناخبن، إلى 

استعمال وسائل غير مشروعة«.
ونــص الميثــاق علــى »تجنّــب كل مــا من 
شــأنه إحياء النعرات القبليــة أو الجهوية أو 
العرقيــة، والابتعاد عن كل مــا يمس بالوحدة 

الوطنية، وكذا تجنب اســتغلال وسائل الدولة 
والحرص  انتخابيــة،  لأغراض  ومؤسســاتها 
على الاقتصاد في الإنفاق والشفافية في تسيير 

ميزانية الحملة«.
وألــزم الميثــاق المترشــحن »بالامتناع عن 
ممارسة أو تشــجيع أي نوع من أنواع التزوير، 
مع تجنب التأثير علــى الإرادة الحرة للناخبن 
بوســائل غير شريفة، كشــراء الذمم والابتزاز 
والتهديــد، واحتــرام حق العمــال والموظفن 
وأفراد الجيش وقــوات الأمن في التمتع بحرية 

الاختيار«.
وأوصى الميثاق »بالتحلي بالروح الرياضية 

وتقبــل نتائج الانتخابــات إذا لم يتأكد حدوث 
مخالفات تُخل بنزاهتها وشفافيتها«.

وضمــن مســايرة كبــار المدونــن للحملة 
الانتخابيــة، تحــدث الإعلامي البــارز أحمدو 
الوديعة، في تدوينة له أمس، عما سماه »صراعاً 
بن إرادتن«، مبرزاً »أنه فــي انتخابات الثاني 
والعشــرين يونيو/ حزيران تتصارع إرادتان؛ 
تريــد إحداهما تزوير إرادة الشــعب وتكريس 
الوضع القائم، فيمــا تريد الثانية افتكاك طريق 
للمســتقبل لقطع خطوة على طريــق الانتقال 

الديمقراطي«.
وقــال: »تعبر الإرادة الأولى عن نفســها في 

لجنة انتخابات طرفيــة، وبطاقة ناخب منحت 
لكبيــر داعمــي مرشــح الســلطة، وتعيينات 
ورشاوى حكومية، فيما تبحث الثانية عن منافذ 
تعبر من خلالها عن نفســها مــن خلال خيارات 
سياسية تبدو متباينة في شكلها ولكنها موحدة 

في الجوهر؛ رفضاً للواقع وحلماً بالتغيير«.
»يقــول منطــق التاريخ وتؤكــد تضاريس 
الجغرافيا، يضيف الكاتــب، أن صراعاً من هذا 
لصالح  الشعب،  لصالح  الحســم  نهايته  النوع 
الحريــة، لصالح التغيير، لصالــح العدل، وأن 
مصيــر أدوات إرادة إبقــاء الوضــع القائم هو 
الكســر والتضعضع، والرمي في مكان يليق بها 
يما يضمن نظافة بيئة مســتقبل صنع على أعن 

أجيال التحرير«.
وتســاءل الدكتور ديدي ولد الســالك، وهو 
أحــد أبرز المفكريــن الموريتانين، فــي تدوينة 
له أمس قائــلًا: »هل حان الوقــت للانتقال إلى 
الفعل الحضاري بدل الاستســلام لنهج النفاق 
والفســاد؟«. وأضاف: »اليوم تقــف موريتانيا 
على مفترق طرق أمام منعرج 2019 الذي تفتحه 
الانتخابات الرئاسية المكرسة للتناوب السلمي 
على الســلطة، فلماذا لا نجعل من هذه المناسبة 
فرصــة للقطيعة مــع تضييع الفــرص؟ ولماذا 
لا نجعل من هذه المناســبة فرصــة لتجاوزات 
المفارقــة العجيبة: »بلد من أغنــى بلدان العالم 
بالثــروات؛ يعيش على أرضه شــعب من أفقر 

شعوب الأرض«.
وزاد: »لماذا لا نجعل من مناسبة انتخابات 22 
يونيو 2019 فرصــة لنقاش المقاربات والنماذج 
التنمويــة الأكثر نجاحــاً في العالــم، وكيفية 
والاندفاع  بالمبادرات  إقامة  بدل  منها  الاستفادة 
في النفــاق والتزلف لمن يفتــرض أنه قادم إلى 
القصر الرئاســي؟ إلى متى نبقى ننتج الفشــل 
ونكرس الفســاد ونعيش في مدن هي أقرب إلى 
قرى القرون الوســطى، تنعــدم فيها الخدمات 
وتحاصرهــا القمامة وتنتشــر فيهــا الجريمة 
المنظمة، ولا يحرســها ســوى قطعــان الكلاب 

السائبة؟«.

أكدت أن أي تفاوض مع السلطة يجب أن يكون حول رحيلها ودعت قيادة الجيش إلى تحمل مسؤولياتها التاريخية للحفاظ على استقرار البلد

أحزاب جزائرية ترفض المشاركة في »الحوار المزيف« الذي اقترحه بن صالح
الجزائر –»القدس العربي«:

 أكدت أحــزاب جزائرية أن أي تفاوض مع الســلطة 
يجب أن يكــون حول رحيلها وأن بقــاء الرئيس المؤقت 

هو ظلم وخيانة للشعب الجزائري.
فقــد جدد حــزب جبهــة القــوى الاشــتراكية، أمس 
الأحد، رفضه للمشــاركة في »الحــوار المزيف« المقترح 
الــذي يســيطر عليــه النظام، بحســب ما تضمنــه بيان 

للحزب.
وقال الحزب إنه لم يفاجــأ بالخطاب الأخير لرئيس 
الدولة اللاشرعي وتمســكه بالتوجهات الاستراتيجية 
للســلطة الحقيقية التي يجســدها قائد أركان الجيش، 
ويذكرنــا بالتمســك العنيد للســلطة الحقيقية بالمســار 
الدســتوري، الذي تجاوزه الزمن والأحــداث، وانتقده 

الشعب الجزائري ورفضه مرارًا وتكرارًا.
كمــا أكد أن تمســك النظــام بالحوار لن يقنع ســوى 
أولئــك الذين ســارعوا إلــى المباركة أو الإيمــان بعرض 
حــوار مقــدم مــن ســلطة اســتبدادية، في إشــارة إلى 
الأحــزاب التي كانت تمثل الموالاة لنظــام بوتفليقة، في 
حين يرى الحزب أنه سيشــجع الشعب الجزائري على 
مواصلة نضاله الســلمي حتى الرحيــل النهائي للنظام 

الاستبدادي ورموزه غير الشرعية وزوال كل اتباعه.
وقال الحزب إن السلطة مذهولة من التصميم القوي 
للشعب الجزائري وتعبئته السلمية المستمرة والموحدة، 
تريــد فرض الوضــع الراهــن أو تعفن الأوضــاع، أمام 
فشــلها في إجبار الجزائريات والجزائريين على قبول 

انقلاب انتخابي آخر.

نداء إلى قيادة الجيش

كمــا وجه نــداء إلــى قيــادة أركان الجيــش، معتبراً 
أنها الســلطة الحقيقية لتحمل مســؤولياتها التاريخية 
في مواجهة أي انزلاق يمكن أن يعرض وحدة الشــعب 

واستقرار البلاد للخطر.
كما تطرق الحزب إلى شــروعه فــي إجراء اتصالات 
لتحقيــق  والتشــاور  للحــوار  وطنــي  مؤتمــر  لتنظيــم 

اتفاق سياســي توافقي يلبي تطلعات الشــعب، مؤكداً 
فــي هذا الســياق أنه شــرع في إجــراء مشــاورات مع 
أحزاب المعارضة والمنظمــات المهنية والجمعيات لجمع 

المقترحات السياسية التي تصب في التوجه نفسه.
بــدوره، عارض رئيــس جبهة العدالــة والتنمية، عبد 
اللــه جاب الله، بقــاء عبد القادر بن صالــح في منصبه 
لمــا بعد التاســع من تمــوز/ يوليو، وقال إنــه ليس أمام 
رئيس الدولة إلا مغادرة المنصب، وليس أمام المؤسســة 
العســكرية إلا واجب مســاعدة بن صالح على المغادرة 
والعمل على تحقيق مطالب الشــعب بتســليم الســلطة 
إلى شــخصيات مدنيــة يحترمها الشــعب، وتكون أهلًا 
للتحضير الجيد للعودة إلى المسار الانتخابي بالصورة 

التي سبق شرحها في أكثر من رسالة سابقة.

الشعب والدستور يرفضان

وقال جــاب الله، في مســاهمة مطولــة تحت عنوان 
»الشــعب والدســتور يرفضان اســتمرار بن صالح في 
منصبــه«، نشــرها حزبه علــى »فيســبوك«، إن رئيس 
الدولــة غيــر الشــرعي ارتكــز في قــرار اســتمراره في 
المنصب على فتوى المجلس الدســتوري دون نظر لحاله 
هل هو رئيس دولة شرعيّ؟ وهل الشعب ساكت عنه أم 
رافض له؟ ودون التفات إلى الأســاس الــذي بنى عليه 
المجلس الدســتوريّ فتواه بالزعم أنّ الدســتور يقرّر أنّ 
ة لمــن يتولّى وظيفة رئيــس الدولة هي  المهمّة الأساســيّ

تنظيم انتخابات رئيس الجمهورية.
واعتبــر أن هــذا قرار باطــل من عدة جوانــب، أهمها 
أنــه رئيــس مرفــوض شــعبيًا، والواجب الدســتوري 
والأخلاقي يقتضي أن يســتجيب لذلك، فيترك السلطة 
ويغادرها، بالإضافــة إلى أنه تولى منصبه عملًا بالمادة 
102، وقد »بيّنا مراراً أن المادة 102 لا علاقة لها بالوضع 
الذي تعيشــه البلاد، فالعمل بها ظلم للشــعب وعدوان 
على ســيادته وســلطاته المقررة فــي المــواد 7 و8 و12، 
والتفاف على مطالبه التي رفعها في مســيراته المليونية 

منذ 22 فبراير 2019.
كمــا نبه جاب اللــه إلى فشــل بن صالح فــي تنظيم 

حــوار ورفــض قــوى الأمــة فــي الأحــزاب والمنظمات 
وغيرهــا التجاوب معه، وكذلك فــي تنظيم انتخابات 4 
تموز/ يوليو، متسائلًا: »فكيف يصر على الاستمرار في 
الســلطة مع هذه الحــال وهذا الرفض من الشــعب له؟! 
وهل من مصلحة الشــعب والوطن الإصرار على الخطأ 

وتكرار الفشل؟«.
كمــا اعتبــر ســفيان جيلالــي، رئيــس حــزب »جيل 
جديد«، أن أي تفاوض مع الســلطة يجب أن يكون حول 

مساعدتها على الرحيل وليس من أجل البقاء.
وقال جيلالي، في بيان نشره على الصفحة الرسمية 
للحــزب، إن رئيــس الدولة أكــد النية فــي تنظيم حوار 

مــع الطبقة السياســية، من دون الإشــارة إلى وســائل 
وكيفيات تحقيــق ذلك، أمــا رد الجزائريين في الجمعة 
الـ16 فإنه كان واضحــاً رفضهم لأي محاولة للالتفاف 

على مطالب الحراك.
 وأضــاف: »لقــد انكســر كأس الثقــة بعــد عقود من 
الكذب، وظهر جلياً الآن أنّه لم يعد للنظام ســوى مخرج 

واحد- تسليم السلطة للشعب«.
وفي مقابــل مطالبتــه الســلطة بـ«تقــديم ضمانات 
حســن النيــة«، قــال جيلالي إن التســاؤل السياســي 
الحالــي يكمن فــي كيفية تحقيــق الانتقال إلــى النظام 
السياســي الجديــد، دون تفاقــم العواقــب الوخيمــة 

للتسيير الكارثي للنظام السابق.
وخلــص جيلالــي إلى أنّ عمليــة التغيير تبــدأ بلجنة 
تتكون ممن يشهد لهم بالنزاهة والوطنية، تكون مقبولة 
لدى الجميــع، وبتفويض شــامل لإقامــة اتصالات مع 
الشــركاء السياســيين للاتفاق على المحطة الأخيرة من 
الحوار، وضبط جدول أعمــال يحتوي على الإفراج عن 
السجناء السياســيين وسجناء الرأي وتعديل حكومي 
توافقي متكــون من كفــاءات محايدة مــع رحيل جميع 
الأعضاء الســابقين في حكومات بوتفليقــة، والاتفاق 
على طبيعة صلاحيات وتشــكيلة اللجنة المكلفة بتنظيم 

الانتخابات، وتحديد موعد الرئاسيات المقبلة.

هيئات حقوقية أممية راسلت المغرب 
بخصوص اعتقال صحافية مؤيدة لجبهة البوليساريو

الرباط –» القدس العربي«:

قالت صحــف مغربية إن هيئــات حقوقية تابعة لمنظمــة الأمم المتحدة 
راسلت الحكومة المغربية بشأن اعتقال الصحافية نزهة الخالدي، المنتسبة 
إلى مجموعــة »إيكيب ميديا«، وهي مجموعة مؤيدة لجبهة البوليســاريو 
وتناهض مغربية الصحراء، بـ«تهمة عدم اســتيفائها للشروط الضرورية 

لتقديم نفسها كصحافية«.
وقالــت صحيفة »العمــق« المغربيــة إن الهيئات الثــلاث، وهي كل من 
المقــرر الخاص المعنــي بتعزيز الحق في حريــة الرأي والتعبيــر، والمقرر 
الخاص المعني بمســألة التعذيب، والفريق العامل المعني بمسألة الاحتجاز 
التعسفي، عبرت عن »قلقلها الشديد« من الاعتقال المذكور، وطالبت المغرب 
بالرد في غضون ستن يوماً على أســئلة تتغلق بمزاعم تعرض الصحافية 

للتعذيب، والأساس القانوني الذي تم من خلاله اعتقالها.
وانتقــدت منظمة »هيومن رايتس ووتش« في وقت ســابق من الشــهر 
الماضي »اســتخدام القانون لقمع حرية الصحافة بالمغرب«، مشــيرة إلى 
أن »الفصل 381، عند اســتخدامه لتقييد الصحافة، يتعارض مع التزامات 
المغرب بموجــب »القانون الدولي لحقوق الإنســان« باحتــرام الحق في 
التماس المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها«. وقالت: »الســلطات المغربية 
تســتخدم قانوناً وُضع لمنع الادعاء كذباً امتلاك مؤهــلات مهنية، لتوجيه 
تهم جنائية ضد أشــخاص يحاولون فضح انتهاكات«، وأنه »على البرلمان 
المغربي تعديــل الفصل 381 بحيث يســتثني الصحافــة، ويضمن حقوق 

الأشخاص في نقل المعلومات والتعليقات بحرية«.
قالــت المنظمة الحقوقية الدولية التي مقرها فــي نيويورك، إن الخالدي 
التي ستواجه ســنتن في الســجن في حال إدانتها »اعتقلتها الشرطة في 
4 كانون الأول/ ديســمبر 2018، بينما كانت تنقل مباشرة على »فيسبوك« 
مشــهداً في شــارع في الصحراء«. وقال إريــك غولدســتن، نائب المدير 
التنفيذي لقســم شــمال أفريقيا والشــرق الأوســط في »هيومن رايتس 
ووتش«: »لا ينبغي أبداً لمن مارس حقه في التعبير الســلمي أن يخاف من 
الســجن لأنه ادعى أنه صحافي. على الســلطات ألا تستخدم قانوناً وُضع 
لمنع شــخص غير مؤهل من الادعــاء بأنه طبيب، مثلًا، لمعاقبة أشــخاص 

تُزعجها مواقفهم«.
وتوجهت جبهة البوليساريو إلى الأمم المتحدة تطالبها بالتدخل لإطلاق 
سراح نزهة الخالدي. وقال ســيدي محمد عمار، ممثل جبهة البوليساريو 
لدى الأمم المتحدة، في رسالة إلى كولن ســتيوارت، الممثل الخاص للأمن 
العام لــلأمم المتحدة للصحــراء الغربية ورئيس بعثة المينورســو، وإلى 
مســاعدي الأمن العام لــلأمم المتحدة المكلفــن بكل من إدارة الشــؤون 
السياســية وبناء السلام وإدارة عمليات الســلام وأعضاء مجلس الأمن، 
للتذكير بحالة نزهــة الخالدي- قال إن الســلطات المغربية تنتهك حقوق 
الإنســان والحريات في ظل تعتيــم إعلامي كامل مفــروض على المناطق 
الصحراوية المحتلــة، حيث يتعرض الصحافيــون والمدونون والمدافعون 
عن حقوق الإنســان الذين يغطون انتهاكات حقوق الإنســان في الإقليم 

للاضطهاد والاحتجاز بدون وجه حق. 

أساتذة مغاربة يرفضون »الزيادة في الأجور«
ويلوحون بالعودة إلى الاحتجاج

الرباط –» القدس العربي«:

 لا يبــدو أن الزيادة في الأجــور التي أقرتها 
الحكومــة المغربية تســير نحو تحقيــق انفراج 
فــي أزمات التعليــم خلال قادم الأيــام، بعد أن 
راهن وزيــر التربيــة الوطنية، ســعيد أمزازي، 
على ضخ مبالغ مالية في جيوب رجال ونســاء 
التعليم، للتخفيف من حدة المطالب؛ على اعتبار 
أن ملفين من بين الملفــات المطروحة على طاولة 
الــوزارة متعلقان في شــق منهمــا بالزيادة في 
الأجور، وهما ملف »أساتذة الزنزانة 9« وملف 

»موظفي الوزارة حاملي الشهادات«.
ومن المرتقب أن يواصل الأساتذة تصعيدهم 
خلال الأيام المقبلة، بعدما لم يقبلوا بما أسموه 
»الحلــول الترقيعيــة«، فلا الاتفاقات الســابقة 
كفيلــة بالحل، ولا الزيادة الأخيــرة في الأجور 
تفيد بتســوية الملفات في شقها المالي، مطالبين 
بحــوار جــدي يجمــع كل الأطــراف، وينتهــي 
بإيجــاد حــل نهائــي يقضــي برفــع الاحتقان 

وعودتهم إلى فصولهم.
ورفض أســاتذة »الزنزانة 9« كل مقترحات 
الــوزارة، معتبريــن إياهــا »قرصنــة واضحــة 
فوريــة  بـ«ترقيــة  ومطالبــين  لأقدميتهــم«، 
مالــي  بأثــر  الســجناء«  لكافــة  واســتثنائية 
وإداري، مــع ضــرورة »جبر الضــرر مما عانته 
هــذه الفئــة مــن إقصــاء وتهميــش علــى مدار 
ســنوات، خصوصاً على المســتويين النفســي 

والاجتماعي«.
ولوح هؤلاءالأساتذة بالعودة إلى الإنزالات 
الممركــزة فــي العاصمــة الربــاط »فــي حالــة 
مواصلة الوزارة اســتهتارها بالملف أو ســعيها 
إلى تنزيل حلول ملغومة تزيد من حدة المعاناة، 
وتكــرس الظلم الــذي يعانيه الأســاتذة منذ ما 

يزيد على 7 سنوات«.
وســجل عبــد الوهــاب الســحيمي، عضــو 
المجلس الوطني للتنســيقية الوطنية للأساتذة 
حاملــي الشــواهد، أن »الزيــادة التــي أقرتها 
حكومة ســعد الديــن العثمانــي لا تعادل حجم 

الاقتطاعــات المهولة التي ســرقت من الموظفين 
علــى مــدار 4 ســنوات فــي مــا ســمي إصلاح 
صندوق التقاعد، رغم أن لجنة تقصي الحقائق 
أوردت أن الخلل يعود إلى اختلاســات وسوء 

تدبير«.
لـ»هســبريس«:  تصريــح  فــي  وأضــاف 
»الترقية حق باق رغم الزيادة في الأجور، فمنذ 
الاستقلال وكلاهما متوفران، ولا يمكن التنازل 
الآن عن حق دســتوري بســبب زيــادة مالية«، 
لافتــاً إلى أن »إجراء الزيــادة عمقه تحايل على 
الملفــات المطلبيــة، إذ مــن غيــر المعقــول أن يتم 
إقصاء الأســاتذة من حق الترقية وضرب مبدأ 

المساواة بين الجميع«.
وأوضــح المتحــدث ذاتــه أن »جوهــر الملف 
ليس مالياً، بل يتعلق بالإنصاف«، مشدداً على 
أن »الموســم الدراســي والنضالي لم ينته بعد؛ 
فرغم كل القمع الذي تعرض له الأساتذة خلال 
محطات ســابقة إلا أنهم ماضون نحو مزيد من 

التصعيد«.

جانب من الحراك الشعبي

جانب من الحملة الانتخابية
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نداء تونس )جناح الحمامات( ومشروع تونس يتوصلان
 لاتفاق مبدئي للتحالف قبل انتخابات 2019

■ تونس - د ب : أعلن أمين عام حركة نداء تونس 
)جناح الحمامــات(، أمس الأحد، عــن إمضاء اتفاق 
مبدئي للتحالف مع حركة مشــروع تونس، وذلك قبل 
أشــهر من الانتخابات المقررة في البلاد في وقت لاحق 

العام الجاري.
ويشــمل الاتفاق حزبين يضمان سياسيين ونواباً 
انشــقوا عــن حزب »حركــة نــداء تونــس« الفائز 
بانتخابات 2014، لكنه شــهد لاحقــاً خلافات داخلية 
أدت إلــى ظهور قوى سياســية وأحــزاب جديدة من 

رحمه.
وآخــر الخلافات فــي الحزب ظهرت فــي مؤتمره 
الانتخابي في نيســان/أبريل الماضي، حيث تســببت 

في ظهــور جناحين ومؤتمرين متوازيــين في مدينتي 
المنستير والحمامات في الوقت نفسه.

ويرأس جناح المنستير حافظ قايد السبسي، نجل 
الرئيس الباجي قائد السبســي، بينما يترأس جناح 
الحمامات وزيرة الســياحة رئيســة ديوان رئاســة 

الجمهورية سابقاً سلمى اللومي.
وينص الاتفاق، حســب ما أفاد به أمين عام جناح 
الحمامات عبد العزيز القطي، على صفحته الرســمية 
علــى موقع »فيســبوك«، على »تكويــن كتلة موحدة 
داخــل البرلمان والانطلاق في مســار توحيدي يجمع 
كلًا من حركة نــداء تونس وحركة مشــروع تونس، 
وينفتح علــى جميع القوى السياســية مــن العائلة 

الوسطية الديمقراطية والشخصيات الوطنية«. ووقع 
الاتفاق رئيسة نداء تونس )الحمامات( سلمى اللومي 
ورئيس مشروع تونس محسن مرزوق، وكلاهما كانا 
من القيــادات البارزة في حزب حركة نداء تونس عام 

2014 قبل تفتته.
وســينظم الحزبان مؤتمراً صحافيــاً غدا الثلاثاء 
للكشــف عن المســار التوحيدي ونص الاتفاق بشكل 
كامل. وتشــهد تونس انتخابات تشريعية في تشرين 
الأول/أكتوبــر من العــام الجاري، تليهــا انتخابات 
الثاني/نوفمبر، وهي الانتخابات  رئاسية في تشرين 
الثالثة منــذ بدء الانتقال السياســي فــي البلاد في 

عام 2011.

مصادر طبية تنفي تعرضه للعنف والسلطات تدعو لعدم »تسييس« الحادثة 

احتقان بسبب وفاة بائع خضار تونسي في أحد مراكز الأمن وسياسيون يحذرون من عودة أساليب بن علي
تونس - »القدس العربي« 

من حسن سلمان:

تســببت وفــاة بائــع خضــار فــي 
المــدن  إحــدى  فــي  كبيــر  احتقــان 
التونسية، حيث اتهم سياسيون قوات 
الأمــن بالتســبب فــي الحادثــة، فيما 
أكــدت مصادر طبيــة أن الوفاة ناجمة 

عن نوبة قلبية مفاجئة.
وكانــت مصــادر إعلاميــة تحدثت 
عــن وفــاة بائــع خضــار يُدعــى عبــد 
الرزاق الســالمي )56 عامــاً( في منطقة 
»بوحجلــة« التابعــة لولايــة القيروان 
)وسط( في أحد مراكز الأمن، مشيرة 
إلى أن قــوات الأمن صــادرت بضاعة 
السالمي، وهو ما دفعه للاحتجاج أمام 
مركز الأمن، قبل أن يتم إيقافه لاحقاً.  

وتســببت الحادثــة باحتقــان فــي 
العشــرات  تظاهــر  حيــث  المنطقــة، 
أمــام  المطاطيــة  العجــلات  وأحرقــوا 
مركــز الأمن الذي توفي فيه الســالمي، 
فــي  بالتحقيــق  الســلطات  مطالبــن 
ظــروف الوفــاة، فيمــا اتهــم بعضهم 

قوات الأمن بتعنيف الراحل.
وأصــدر حــزب العمّال بيانــاً حمل 
فيه قــوات الأمنية مســؤولة الحادثة، 
فــي  الوحشــية  بـ»الأســاليب  منــدداً 
التعامل مع المواطنن التي تؤشــر على 

العودة إلى ممارســات العهــد البائد«، 
مطالباً بفتح تحقيق قضائي عاجل في 
الحادثة ومحاســبة الُجنــاة. كما دعا 
»منظمــات حقــوق الإنســان والمجتمع 
المدني والأحــزاب للتصــدي لمثل هذه 
التجــاوزات في حــق المواطنن العزل، 
والتــي تتنافــى مع الدســتور وحقوق 

الإنسان«.
فيمــا حــاول نشــطاء الربــط بن 
زيــارة عبير موســي، رئيســة الحزب 
الدســتوري، إلــى القيــروان وحادثة 
محمــد  دوّن  حيــث  الســالمي،  وفــاة 
 1999 )أيــار(  مــاي   15« بوزقنــدة: 
قُتــل لطفــي البكــوش لاعــب النجــم 
الســاحلي والمنتخــب الوطنــي علــى 
إثــر حــادث مــرور، تُــرك ينــزف في 
الطريــق لســاعات طوال حتــى فارق 
الحيــاة، بعد أن قطعــت جميع الطرق 
المؤدية لمدينة سوســة -بمــا في ذلك 
سيارة الإسعاف- قبل عدة ساعات، 
لتأمن مرور فخامة الدكتاتور الظالم 
الخبــر.  علــى  التكتــم  وتم  المخلــوع، 
اليوم بســبب زيارة عبير موســي إلى 
بوحجلــة، يُجبــر بائــع خضار)عبــد 
الرزاق الســالمي 56 ســنة( على فسح 
الطريق لســيادتها، فتم الاعتداء عليه 
مــن طرف أعوان الأمن وجره بشــكل 
مهــن إلــى المركــز ليفــارق إثــر ذلك 

الحياة!«.

وأضــاف عبد الســتار فــرح: »من 
الآن بــدأت عبير موســي تزهق دماء 
الفقــراء  المواطنــن  الشــعب  أولاد 
لإفســاح المجال لها ولموكبها من أجل 
مســرحية نوفمبريــة )نســبة إلى بن 
علــي( تجمعيــة لاســتبلاه الشــعب. 
أحد البوليسية المرافقن لها استعمل 
جبروته وطغيانه من أجل سحق روح 
مواطــن بــكل دم بــارد. المواطــن هذا 
من ســكان بوحجلة ولايــة القيروان، 
ويعانــي مــن أزمــة قلبيــة، ويحمــل 
لولبــاً فــي القلــب )...(، نحــن نعلــم 
جيداً بوليــس بن علــي والتجمع وما 
ذاق الشــعب على مــدى 70 عاماً، ولم 
يتوقــف عــن ذلك حتــى بعــد الثورة. 

والأحداث كلها موثقة«.
فيمــا نفــت مصــادر أمنيــة قيــام 
الشــرطة بالاعتــداء علــى الســالمي، 
وقدمــت رواية مختلفة تشــير إلى أن 
الراحــل قــام بالتهجــم علــى عناصر 
مصــادرة  بعــد  البلديــة  الشــرطة 
عربته، »ثم لحــق بهم إلى مقر المنطقة 
العموميــة  النيابــة  وباستشــارة 
أذنــت بالاحتفــاظ بــه وســماعه في 
محضــر بحــث بســبب التهجــم على 
موظــف عمومــي أثنــاء أداء مهامه.. 
وتم  المركــز  داخــل  عليــه  فأغمــي 
الاتصــال بســيارة الإســعاف ونقله 
إلــى المستشــفى، إلا أنــه توفــي قبل 

»النهضة« التونسية: جاهزون للانتخابات ونعد برنامجا واقعيا
■ تونس - مــن مروة الســاحلي: أعلنت حركــة »النهضة« 
التونسية )إســلامية(، الســبت، جاهزيتها لخوض الانتخابات 

المقبلة، وأنها تعد برنامجاً واقعياً للسنوات الخمس المقبلة.
جاء ذلك على لسان علي العريض، نائب رئيس »النهضة« )68 
مقعداً برلمانياً من 217(، خلال ندوة سياســية بمناســبة الذكرى 
38 لإعلان تأســيس الحركة، بعنوان »مســيرة متجددة لتونس 

أفضل«.
و»النهضة« هي حزب ذو مرجعية إسلامية تونسية، وتأسست 
عــام 1972 باســم »حركة الاتجاه الإســلامي«، وكانت تنشــط 
سرياً، ثم أعلنت عن نفســها في 1981، وغيرت اسمها إلى »حركة 

النهضة«.
وتعرضــت الحركة للقمــع والاضطهاد في عهدي الرئيســين 
الحبيب بورقيبــة )1957: 1987( وزين العابدين بن علي )1987: 
2011(، وسُــجن عدد من قادتها وهجّروا لسنوات طويلة، لكنها 
عادت لتتصدر المشهد السياسي بعد ثورة شعبية أطاحت بنظام 

بن علي، عام 2011.
الانتخابات  لخــوض  »النهضــة«  جاهزيــة  العريــض  وأكد 

البرلمانية، المقررة في 6 تشرين الأول /أكتوبر المقبل.
وأضــاف أن الأولوية حالياً هي لإعداد قوائم المرشــحين لتلك 

الانتخابات.
وتابع أن »علاقة النهضة ببقية الأحزاب السياســية حالياً هي 

علاقات منافســة، ويجــب أن تكون في كنف الــروح الرياضية، 
وتحت سقف الوحدة الوطنية«.

وأردف العريض أن الحركة بصدد مناقشــة من ســيمثلها في 
الانتخابات الرئاســية )17 نوفمبر/ تشــرين الثاني المقبل(، وأن 

الخيارات كلها محتملة.
وأوضح أنه يمكن للحركة أن ترشــح شــخصاً من داخلها، أو 

تساند مرشحاً من خارجها.
وقال إن »النهضة« من الحركات التونسية التي تصدر تقييمات 
كل عشر ســنوات، لتعديل توجهاتها، والاســتمرار في المراجعة 

الذاتية لتطوير نفسها.
وأردف أن الحركة تراجع نفســها باستمرار، فكلما توغلت في 
قضايــا الناس تبين لها حجم ما تعانيه مــن قصور، إما في المنهج 

السياسي أو البرامج أو الرؤية الفكرية.
وشدد على أن »النهضة« تعتبر نفسها بعد 50 سنة من النضال 
السياســي حركة وطنية ناضجة، فضلًا عن ثماني ســنوات من 

المشاركة في الحكم.
ومضى قائلًا إن »النهضة« لها من المبدئية ما لا يجعلها تســقط 
في الانحرافات، ولها من الواقعية ما يجعلها تطرح حلولًا وطنية، 

لذلك فهي حزب وطني مسؤول.
وتابع أن الحركة بصدد إعداد برنامج واقعي للسنوات الخمس 

المقبلة. »الأناضول«

■ تونــس - د ب أ: أصيب 13 شــخصاً 
في شــجار بــن عائلتــن بجهــة القصرين 
التونسية، حسب ما أفادت به وكالة الأنباء 
التونسية، أمس الأحد. ووفقاً للوكالة، فقد 
اســتقبل المستشفى الجهوي في القصرين 
امرأتــان.  بينهــم  ومــن  الـــ13،  المصابــن 
ووقعت الإصابات إثر شــجار جرى صباح 
الأحد في معتمدية الســبيبة التابعة لولاية 
القصرين، اســتُخدمت فيه أسلحة بيضاء. 

وقال مدير المستشفى إنه »تم إخضاع أحد 
المصابن لعملية جراحية«، ووُصفت حالة 

بقية المصابن بالمستقرة.
ونقلــت الوكالــة عــن مصــدر أمنــي أن 
أســباب الشــجار تعــود، وفــق المعطيــات 
الأولية، إلى »اعتداء شاب على فتاة أصيلة 
المنطقة«، مضيفاً أنه »لم يتقدم إلى حد الآن 
أي شــخص بشــكاية، والتحقيقات جارية 

لمعرفة ملابسات الشجار«.

■ عواصــم - وكالات: دعا وزير الخارجية الفرنســي، 
جــان ايف لودريان، إلــى »وقف فوري لإطــلاق النار« في 

ليبيا، لإتاحة »تنفيذ خريطة طريق تؤدي إلى انتخابات«.
واعرب رئيس الدبلوماسية الفرنسية عن انشغال بلاده  
بخصوص تحقيق الاســتقرار والأمن فــي ليبيا وأوضح أن 
الاســتقرار والأمن ليس فقط من أجــل الليبيين بل من أجل 
المنطقة كلها، والتي ترغب في تجنب المواجهة التي يســببها 
التقدم نحو  الأفراد والمجموعات الإرهابية، مؤكدا، ضرورة 
تســوية هذا الصراع ونحــو التحكم فــي تهريب المخدرات 

والأسلحة والبشر.
وأضاف لودريان، في مؤتمر صحافي مشــترك مع نظيره 
المغربي ناصر بوريطة: »إذا تركنا عدم الاســتقرار يتنامى، 
فإن ذلك يمكن أن يؤدي إلى عودة الإرهاب، وخصوصاً أننا 
لاحظنا عودة ظهور داعــش في الآونة الأخيرة في الجنوب 

الليبي«.
وأكد وزير الخارجيــة المغربي أن »اتفــاق الصخيرات 
كان محطــة مهمة من أجل ضمان انتقال ســلمي نحو دولة 
مؤسسة أكثر شــرعية في ليبيا، الذي لن يتحقق سوى من 
خلال توفــر إرادة والتزام مختلف الفاعلين الليبيين«، وأن 
»المغــرب لاحظ أن مقتضيات مهمة من هذا الاتفاق لم تنفذ« 
في وقت »الوضع في ليبيا تدهور أكثر لأن مختلف الفاعلين 
ليست لديهم إرادة سياســية كافية، كما أن هناك تدخلات 

خارجية في البلاد«.
وقال الوزيــر المغربي إلى أن »وضع ليبيــا أصبح معقداً 
جداً«، وان المغرب »يُولي أهمية كبرى للاســتقرار المغاربي، 
ويعتبر اســتقرار ليبيا أولوية«، وشدد على ضرورة تحمل 
مختلــف الأطــراف مســؤولياتهم للوصول إلــى التوافق 

لتحقيق الاستقرار.
وأكد أن القضية الليبية توجد اليوم في مرحلة حاســمة، 
حيــث يتعين علــى الليبيــين أولا أن يكونوا في مســتوى 
المسؤولية الملقاة عليهم في هذه اللحظة، ولكن كذلك البلدان 

المعنية مباشرة بالأزمة الليبية.
وأشار إلى أن المغرب وفرنسا تقاسما رؤيتيهما بخصوص 
هــذا الموضوع منذ وقت طويل، وأن البلدين “يســيران في 
نفس الاتجــاه ومواقفهماتتطابق مع هذا الهدف، وتســير 
باتجاهــه على المنحى نفســه وقــال بوريطــة “إن اتفاق 
الصخيرات لا ينبغي أن يكون مسوغا لأي طرف للإبقاء على 
الوضع الحالي من جانب طرف ما، أو للتسبب في غياب تام 

للاستقرار من طرف آخر.
وأدان المجلس الرئاســي لحكومة الوفاق الوطني الليبية 
ما ســمّاه »الصمت الدولي« حيال استهداف المنشآت المدنية 
بالعاصمة، في إشارة إلى هجمات جوية شنتها قوات اللواء 

المتقاعد خليفة حفتر على طرابلس.

المجلس الرئاسي يدين الصمت الدولي حيال استهداف المنشآت المدنية في طرابلس وحكومة الوفاق تقول إن واشنطن تدعمها

فرنسا تدعو إلى »وقف فوري لإطلاق النار في ليبيا«

وفي بيان صدر الجمعة، اتهم المجلس الرئاسي لحكومة 
الوفاق، المعتــرف بها دولياً، طائــرات تابعة لقوات حفتر 
بقصف »مستشــفيين ميدانيين في منطقتي السواني وعين 

زارة، جنوب طرابلس«.
ومنذ 4 نيسان /إبريل الماضي، تشــهد طرابلس معارك 
مســلحة إثر إطلاق حفتر، قائد جيش شــرق ليبيا، عملية 
عســكرية للســيطرة عليها، وســط تنديد دولي واســع 
ومخاوف مــن تبدد آمــال التوصل إلى أي حل سياســي 
للأزمــة، واســتنفار قوات حكومــة »الوفــاق« التي تصد 

الهجوم.

وأســفر القصف - حسب بيان الرئاســي الليبي، الذي 
اعتبره »قصفــاً مباشــراً ومتعمدًا«- عــن »إصابة أطباء 
ومسعفين ومواطنين«. الرئاسي أضاف في بيانه أن القصف 
الجوي طال أيضاً »عدة مواقع في مدينة الزاوية، من بينها 
نادي الفروسية، كما تعرض مطار معيتيقة الدولي للقصف 

مرتين خلال 24 ساعة«.
وتابــع: »الجهات المختصــة بحكومة الوفــاق الوطني 
ترصد وتوثق هذه الجرائم والانتهــاكات لقواعد القانون 

الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان«.
وأكــد أنه »اتخذ الخطــوات الإجرائيــة اللازمة لتقديم 

مرتكبــي هــذه الجرائم، ومن أعطــى الأوامــر بتنفيذها، 
للقضاء المحلي والدولي«.

وختم المجلس الرئاســي بيانه قائلًا إن قواته والقوات 
المســاندة »يواصلون المعركة دفاعاً عــن العاصمة وأهلها، 
بشجاعة وبسالة واحترام مطلق للقانون الدولي والأعراف 
العامة للحرب، ويحققون تقدماً، والنصر حليفهم«، بحسب 

البيان.
والخميس، أعلنت شعبة الإعلام الحربي التابعة لقوات 
حفتر أن طائراتهم الحربية »اســتهدفت طائرة مسيرة بعد 
رصدها وتتبعهــا عندما كانت تحاول اســتهداف الجيش 

)أي قوات حفتــر(، وذلك بعد هبوطها بالقــرب من المكان 
المخصص للطائرات الحربية في قاعدة معيتيقة، أي الشق 

العسكري من المطار«، بحسب قولها.
ونقلت الشــعبة عــن غرفــة عمليات القــوات الجوية 
الرئيســية بقوات حفتــر، تحذيرها »من اســتخدام مطار 

معيتيقة المدني للأغراض والأعمال العسكرية.«
ومنذ 2011، تعاني ليبيا صراعاً على الشرعية والسلطة 

يتركز حالياً بين حكومة »الوفاق« وحفتر.
من جهة أخرى، قال نائب رئيس حكومة الوفاق الوطني 
الليبية المعترف بهــا دولياً، أحمد معيتيق، خلال زيارة إلى 
واشــنطن الجمعــة، إنّ الإدارة الأميركية أكّــدت له دعمها 
لحكومته، داعياً في الوقت نفسه واشنطن إلى الضغط على 

حلفائها العرب لوقف دعمهم للواء المتقاعد خليفة حفتر.
وفي منتصف نيســان/أبريل، أجرى الرئيس الأمريكي 
دونالــد ترامــب مكالمة هاتفية مــع حفتر اعتــرف خلالها 
ســيّد البيت الأبيض »بدور المشــير حفتر المهمّ في مكافحة 
الإرهاب«، وأكّد أنّه يتشاطر وإيّاه »رؤية مشتركة« لمستقبل 
ليبيا، مــا اعتُبر يوماً دعماً أميركيــاً صريحاً لحفتر وأطلق 
العنان للشكوك بشــأن حقيقة موقف واشنطن من حكومة 

الوفاق.
والجمعة، قال معيتيق للصحافيين في واشــنطن، حيث 
التقى مســؤولين فــي وزارة الخارجيــة الأمريكية وعدداً 
مــن أعضاء الكونغــرس، إنّه »قبل مجيئي إلــى هنا كانت 
هناك شــائعات كثيرة مفادها أنّ الولايات المتّحدة لا تدعم 

حكومتنا«.
وأضاف: »أعــود إلى ديــاري ومعي رســالة مختلفة: 
الولايــات المتحــدة تدعمنــا بصفتنــا الحكومــة الليبية 

الشرعية«.
غير أنّ وزارة الخارجيــة الأمريكية بدت حذرة، مكتفية 
بالدعوة إلى »الاستقرار« في ليبيا وإلى »وقف إطلاق النار 
في طرابلس وجوارهــا« وإلى اســتئناف المفاوضات بين 

السراج وحفتر.
ولفت في تصريح معيتيق دعوته واشنطن إلى استخدام 
نفوذها لعزل حفتر الذي تدعمه دول عربية حليفة للولايات 

المتحدة مثل السعودية والإمارات ومصر.
وقــال: »لا نطلب من الولايــات المتّحدة دعمــاً مالياً أو 
عســكرياً. ما نحن بحاجة إليه هو مســاعدة دبلوماســية 

محدّدة«.
وأضاف: »الولايــات المتّحدة لديهــا الكثير من الحلفاء 
والأصدقاء فــي المنطقة، وهؤلاء يتدخّلون بقوّة وبشــدّة 
في الشــؤون الليبية«. وتابع: »نريد من الولايات المتحدة 
أن ترسل رسالة واضحة لهذه الدول لكي تنأى بنفسها عن 

ليبيا«.

عناصر من القوات التابعة لحكومة الوفاق الليبية

إصابة 13شخصاً 
في شجار بأسلحة 
بيضاء في تونس

وصولــه«. كمــا اســتنكرت محاولة 
»تأجيج  السياســية  الأطراف  بعض 
الحادثــة  واســتغلال  الوضــع 
سياســياً، والتحريــض ضد عناصر 

الأمن«.

وأكــدت مصــادر طبيــة أن وفــاة 
الســالمي تعود أساســاً إلى تعرضه 
لأزمة قلبية حــادة، نافية وجود آثار 
لتعرضه للعنف من قبل قوات الأمن.

وشــهدت تونــس فــي 2011 وفاة 

)محمــد(  طــارق  الخضــار،  بائــع 
البوعزيــزي، بعد إضرامــه النار في 
مصــادرة  علــى  احتجاجــاً  نفســه، 
بضاعتــه وتعنيفــه مــن قبــل قوات 
بوزيــد  ســيدي  ولايــة  فــي  الأمــن 

)وســط(، وهــو مــا تســبب لاحقــاً 
بانــدلاع احتجاجات شــعبية كبيرة 
امتدت إلى مدن تونســية عدة، وأدت 
لاحقــاً إلــى ســقوط نظــام الرئيس 

السابق، زين العابدين بن علي.

مركز شرطة في تونس

مركز اقتراع في تونس
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وزير الخارجية البريطاني يؤكد أن ميركل
مستعدة لإعادة التفاوض بشأن بريكست

■ لندن  ـ  »القدس العربــي«  ـ  وكالات: أعلن وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت، وهو 
مرشــح لخلافة رئيســة الوزراء تريزا ماي، أمس الأحد، أنه مقتنع بأن إعــادة التفاوض ممكنة 
لتجنّب حصول بريكست من دون اتفاق، مرتكزاً على محادثة أجراها مع المستشارة الألمانية أنغيلا 
ميــركل تصبّ في هذا الاتجاه. وأكد هانت في حديث لقناة »ســكاي نيوز« أن ميركل »قالت إنه مع 
رئيس وزراء بريطاني جديد، نحن )الدول الـ27 الاخرى في الاتحاد الأوروبي( نريد دراســة كل 
الحلول التي ستقترحونها«، مشــيراً إلى محادثة أجراها مع المستشارة على هامش الذكرى الـ75 
لإنزال النورماندي. وأضــاف: »أنا متأكد تماماً من أنه إذا تبنينا المقاربة الجيدة في هذا الموضوع، 

سيكون الأوروبيون مستعدين للتفاوض«.
ولم يحدد الوزير ما إذا كان يعني إعادة التفاوض بشــأن اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي 
الذي توصلت إليه لندن وبروكســل ورفضــه البرلمان البريطاني ـ والــذي لا تنوي الدول الـ27 

تنقيحه ـ أو يشير الى الإعلان السياسي الذي يرسم ملامح العلاقة ما بعد بريكست.
وأعلن الاتحاد الأوروبي في وقت سابق أنه مستعد لإعادة مناقشة هذا الإعلان في حال أعادت 

لندن النظر في مواقفها بشأن الاتحاد الجمركي والوصول إلى السوق الموحدة.
وذكرت متحدثة باســم الحكومة الالمانية، أن المستشارة أعلنت، إثر الاجتماع الطارئ للمجلس 
الاوروبي الذي عقد في 11 نيســان/ابريل في بروكســل، أن »اتفاق الخروج سيطبق ولن يتغير 

ويمكننا بالطبع مناقشة العلاقات المستقبلية« بين المملكة المتحدة والاتحاد الاوروبي.
ونقل هانت عن ميــركل أن القادة الأوروبيين قد يكونون منفتحين على حلّ تقني لحلّ مســألة 

الحدود الإيرلندية، وهو حلّ تعتبره بروكسل في الوقت الراهن غير واقعي.
وروى الوزير البريطاني أن ميركل: »قالت لي إن ألمانيا ليس لديها حدود مع جمهورية إيرلندا، 
أنتم لديكم )حدود( )...( إذاً يجب أن تجدوا حلًا«. وتابع »ســيكون الأمر إذاً حلًا مبنياً على امور 

تقنية، ما يسميه الألمان حدودا ذكية. أعتقد أن ذلك قابل للتنفيذ«.
وتبقى تريزا مــاي، التي غادرت الجمعة رئاســة الحزب المحافظ، رئيســةً للحكومة إلى حين 

انتخاب رئيس جديد للحزب بحلول أواخر تموز/يوليو، سيصبح رئيساً للحكومة.
وفي ســياق متصل، حذّر بوريس جونســون الذي يُعتبر الأوفر حظاً لخلافتها بين المرشحين 
الـ11، من أنه إذا أصبح رئيساً للوزراء، سيرفض أن تدفع بلاده فاتورة بريكست إلى حين موافقة 
الاتحاد الأوروبي على شروط أفضل للانســحاب. وقال جونسون المؤيد لبريكست في مقابلة مع 
صحيفة »صنداي تايمز« إنّه »ينبغي على أصدقائنا وشــركائنا أن يفهموا أنّنا سنحتفظ بالمال إلى 
أن نحصل على مزيد من الوضوح بشأن الطريق الذي سنسلكه«. وأضاف وزير الخارجية السابق 

أنه »في اتفاق جيد، المال محفّز ممتاز ومسهّل جيد جداً«.
وينــصّ الاتفاق الذي أبرمته ماي مــع الاتحاد الأوروبي ورفضه البرلمــان البريطاني على أن 
تســدّد لندن الالتزامات المالية التي تعهّدتها بموجب الموازنة الحالية المتعدّدة السنوات )2014-
2020(، والتي تغطي أيضًا الفترة الانتقالية التي ينصّ عليها الاتفاق. ولا يحدّد الاتفاق قيمة هذه 
الفاتورة بل كيفية احتسابها. وقدّرت الحكومة البريطانية قيمة المبلغ بما بين 40 و45 مليار يورو، 

وهي أرقام لم يؤكّدها الاتحاد الأوروبي.

وزير البيئة البريطاني يعرب عن »أسفه«
 لتعاطيه الكوكايين في السابق

■ لندن ـ  د ب أ: أعرب وزير البيئة البريطاني، مايكل غوف، وأحد أبرز المرشحين لتولي رئاسة 
حزب المحافظين عن أسفه لقراره بتعاطي الكوكايين قبل عقدين من الزمن.

وقال غوف لهيئة الإذاعة البريطانية )بي.بي.ســي(، أمس الأحد، إنه »لدي إحســاس عميق 
بالندم بشــأن ذلك كله، وإنني مدرك تماما للأضــرار الناجمة عن المخدرات«. وأضاف: »أعرب عن 

ندمي بشكل كبير للخطأ الذي ارتكبته«، مشيراً إلى أنه لم يعتاد على تعاطي المخدرات.
وكان غــوف قد أقر بأنه تعاطــى الكوكايين عدة مرات خلال أيامــه الأولى كصحافي. ويصبح 
جوف المرشح الثالث لخلافة رئيسة الوزراء البريطانية، تريزا ماي، الذي يقر بتعاطيه المخدرات 
في السابق. وقال غوف لصحيفة »ديلي ميل« البريطانية، في مقابلة نُشرت ليلة الخميس الماضي: 
»لقد تعاطيت المخدرات في عدة مناسبات في أحداث اجتماعية قبل أكثر من 20 عاماً. في ذلك الوقت 

كنت صحافيا شاباً. كان خطأ. أنظر إلى الوراء وأعتقد أنني أتمنى لو لم أفعل ذلك«.
ويُنظــر إلى غوف بوصفه واحد من أبرز المرشــحين لخلافة ماي، إلــى جانب وزير الخارجية 
الســابق، بوريس جونسون. وهناك حاليا 11 مشرعاً، قالوا إنهم سيسعون لتولي قيادة الحزب، 

على الرغم من أن الموعد النهائي للإعلان رسميا عن ترشيحهم سيكون بعد غد الاثنين.
وقال غوف إنه لا يعتقد أن ما كشــف عنه سيجرده من أهليته، وأنه ليس المرشح الوحيد الذي 
يقــر بتعاطيه للمخدرات. وكان روري ســتيوارد، وزير التنمية الدوليــة البريطاني، قد أقر بأنه 
تعاطى الأفيون خلال حفل زفاف في إيران. أما  وزير الخارجية البريطاني الحالي، جيريمي هنت، 

قال إنه تعاطى حشيش »القنب« خلال رحلة إلى الهند.

الأمم المتحدة تطالب ألمانيا بعدم ترحيل اللاجئين
 إلى أفغانستان إلا في حالات استثنائية

■ برلين ـ  د ب أ: أعربت المفوضية الســامية للاجئين التابعة للأمم المتحدة عن رفضها لاتساع 
نطاق ترحيل لاجئين من ألمانيا إلى أفغانستان وذلك نظراً للوضع الخطر هناك.

وقــال دومينيك بارتــش، ممثل المفوضية فــي ألمانيا، أمــس الأحد، إن: » الوضــع الأمني في 
أفغانســتان لا يســمح بعمليات الإعادة، إلا في الحالات الاســتثنائية، كما أن الموقف تفاقم هناك 
خلال الأشــهر الأخيرة«. ويذكر أن حركة طالبان صارت تسيطر مرة أخرى على أجزاء واسعة من 

أفغانستان في الوقت الراهن وتمثل ضغطاً على الشرطة والقوات الحكومية.
وتدعم دول مختلفة من حلف شــمال الأطلسي )ناتو( حكومة كابول بمدربين للقوات الأفغانية 
كما تسهم الولايات المتحدة بقوات مقاتلة. وتشهد أفغانستان من وقت لآخر وقوع هجمات ينفذها 

إسلاميون من تنظيم الدولة إلى جانب حركة طالبان.
وقال بارتش إن » طالبان عادت لتكســب أرضا على نحو مأســاوي«، وأضاف أن أفغانستان 
ليست في وضع يمكنها من الدفاع عن نفســها في مواجهة »العصابات المغيرة«، وأضاف أنه حتى 
العاصمة كابول التي كان يُنْظَر إليها في السابق على أنها ملاذ للاجئين، صارت في غاية الخطورة 
في الوقت الراهن. وصرح بارتش بأن كابول »مثقلة بأعباء فوق طاقتها تماماً كما أنها صارت أكثر 
خطورة بشكل واضح مقارنة بما كانت عليه في السابق، ولم تعد بديلًا للجوء«.  وقال بارتش إن 
المفوضية تنصح الســلطات في ألمانيا لهذا السبب بدراســة كل طلب لجوء مقدم من أفغاني بدقة: 
»ليس لأن كل إقليم في أفغانســتان مختلف عن الآخر وحســب بل أيضاً لأن الأخطار التي تحدق 
بكل شخص مختلفة عن الآخر حســب عمره ونوعه ومسقط رأسه«. واختتم بارتش تصريحاته 

بالقول إن بعض قرارات اللجوء قد مر عليها عدة سنوات وقد تغير الوضع في تلك الأثناء.

حليف تسيبراس السابق في الحكومة
 لن يشارك في الانتخابات التشريعية اليونانية

■ اثينــا ـ أ ف ب:  اعلــن حزب اليونانيين المســتقلين الســيادي، العضو الســابق في الائتلاف 
الحكومي برئاسة اليكسيس تسيبراس، أمس الأحد، أنه لن يشارك في الانتخابات التشريعية المقبلة 

في اليونان بسبب النتيجة المخيبة التي حققها في الانتخابات الاوروبية.
وقال رئيس الحزب، ووزير الدفاع الســابق، بانوس كامينوس إن »اليونانيين المســتقلين وانا، 
نعلن اليوم قرارنا عدم المشــاركة في الانتخابات التشريعية التي ســتجري الشهر المقبل«. وأضاف 

»لقد أصغينا الى صوت الشعب اليوناني. من واجبي أن اواصل خدمة الشعب اليوناني«.
ولــم يحقق حزب اليونانيين المســتقلين ســوى 0.8٪ من الاصوات في الانتخابــات الاوروبية 
نهاية أيار/مايو، وهو حزب يميني ســيادي تأســس العــام 2012 وكان يشــكل، ائتلافا حكومياً مع 
حزب »ســيريزا« اليساري برئاسة تســيبراس، بعد أن حصل في الانتخابات التشريعية اليونانية 
في 2015 على عشــرة مقاعد في البرلمان، وانتهى منذ بضعة أشــهر.  واضطلع الحزب بدور رئيســي 
لمساعدة تسيبراس في اإرار إجراءات تقشــف في البرلمان فرضها الاتحاد الاوروبي واثارت استياء 
شــعبياً. لكنه بدأ يتمزق حين اســتقال كامينوس من الحكومة في كانــون الثاني/يناير على خلفية 
رفضه الشديد لاتفاق حول الاسم الجديد لجمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة. وأتاح الاتفاق 
إنهاء خلاف طويل بين البلدين بعدما حظي بتأييد تسيبراس ونظيره المقدوني زوران زاييف. وأدت 
اســتقالة كامينوس من الحكومة الــى تصويت على الثقة في البرلمان تمكن تســيبراس من تجاوزه 
بارتياح بعدما أيده بعض البرلمانيين الذين يمثلون اليونانيين المســتقلين. لكن سيريزا لم يحقق في 
الانتخابات الاوروبية سوى 23.7 ٪ من الاصوات، خلف حزب الديمقراطية الجديدة اليميني الذي 
تقدم عليه باكثر من تسع نقاط محققا 33 ٪. ودفعت هذه النتيجة تسيبراس الى الدعوة لانتخابات 

تشريعية مبكرة في السابع من تموز/يوليو، قبل ثلاثة أشهر من موعدها المقرر.

هونغ كونغ: عشرات الآلاف يحتجون
 على تشريع تسليم مطلوبين إلى الصين

■ هونغ كونغ ـ  »الأناضول«: نزل عشرات الآلاف من المتظاهرين إلى شوارع هونغ كونغ، أمس 
الأحد، للاحتجاج على مشــروع قانون مثير للجدل تعتزم الحكومة إقراره، يخول سلطات الإقليم 
بتســليم المطلوبين للصين. وقالت صحيفة » ساوث تشاينا مورنينغ بوست« اليومية )مركزها في 
هونغ كونغ(، إن المظاهرات التي تنظمها حركة »جبهة حقوق الإنســان المدنية« جاءت احتجاجاً 
على مشروع قانون يسمح بتسليم المشتبه بهم والمطلوبين إلى السلطات الصينية لمحاكمتهم هناك.

ومن المتوقع أن تكون المظاهرات التي تجوب شــوارع هونغ كونــغ الأكبر منذ احتجاجات عام 
2014 التي عرفت باســم »حركة المظلات« نســبة لحمل المتظاهرين فيها مظلات شمسية للاحتماء 
من الغازات المسيلة للدموع. ورفع المتظاهرون مظلات شمسية ولافتات ضد مشروع القانون كتب 
عليها »كلا لتســليم المطلوبين« للسلطات الصينية. ومن المتوقع أن تبدأ المناقشات الأربعاء القادم 
على تعديلات جذرية مقترحة على القانون المعني بتســليم الهاربين والمشتبه بهم، ومن المقرر أن 

يتم إقرار مشروع القانون بنهاية يونيو/حزيران الجاري.

لندن ـ »القدس العربي« ـ وكالات:

محمد  الإيراني،  الخارجيــة  وزيــر  اعتبر 
جــواد ظريف، أمــس الأحد، عشــية زيارة 
نظيــره الألماني هايكو ماس إلــى طهران، أن 
دول الاتحــاد الأوروبــي »ليســت في وضع 

يسمح لها بانتقاد إيران«.
وقال لمجموعة مــن الصحافيين الإيرانيين 
»من المؤكــد أن الأوروبيين ليســوا في وضع 
يســمح لهم بانتقاد إيران، حتى في القضايا 
التي لا علاقة لهــا« بالاتفاق النووي الإيراني 
الذي أبــرم في فيينا عــام 2015. وأضاف أن 
سياســات أوروبا والغرب »لم تكــن لها أي 
نتيجــة أخرى فــي منطقتنا ســوى إحداث 

أضرار«.
 وأوضــح ظريف أن »بعــض البلدان مثل 
ألمانيا توقفت عن بيع الأســلحة للســعودية 
)التــي تســتخدمها( لقصــف الســكان في 
اليمــن، لكن بعض الــدول الأخــرى لم تقم 
اللتين  إلى فرنســا وبريطانيا  بذلك«، ملمحا 
لم يســمهما. وأضاف أنه »في العموم، سمح 
منطقتنا  فــي  الاســتبدادية  للأنظمة  الغرب 

بارتكاب جرائم«.
وبموجــب شــروط الاتفاقيــة، تعهــدت 
للحصول  السعي  عدم  الإسلامية  الجمهورية 
علــى القنبلة الذريــة، ووافقت علــى تقييد 
رفع  مقابل  كبيــر  بشــكل  النووي  برنامجها 
بعــض العقوبات الاقتصاديــة الدولية التي 

كانت مفروضة عليها.
 وفــي أيار/مايــو الماضــي، بعــد عام من 
الانسحاب الأمريكي، هددت طهران بالخروج 
تدريجيا مــن اتفاقية فيينا ما لم يســاعدها 
شركاؤها، ولاســيما الأوروبيون منهم، على 

تجاوز العقوبات الأمريكية.
وقــال ظريــف أمــس الأحــد إن »واجب 
الأوروبيين« هو المســاهمة في »تطبيع وضع 

العلاقات الاقتصادية الإيرانية«. 
ويذكر أن طهران رفضت، الجمعة  الماضية، 
الفكــرة التي طرحتها فرنســا لإعادة إطلاق 
المحادثات النووية، محذرة من أن السعي إلى 

توسيع الاتفاق القائم قد يؤدي إلى انهياره.
الخارجية  وزارة  باســم  المتحــدث  قــال 
الإيرانية، عباس موسوي، السبت، إن فرض 
الولايات المتحدة عقوبات إضافية على إيران 
يظهر أن العرض الذي قدمته واشنطن لإجراء 

محادثات غير حقيقي.

على  عقوبات  المتحــدة  الولايات  وفرضت 
للبتروكيماويات،  قابضة  إيرانية  شركة  أكبر 
الجمعة، لدعمها غير المباشر للحرس الثوري 
الإيراني في خطوة قالت إنها تهدف لتجفيف 
إيرادات الحــرس لكن محللين وصفوها بأنها 

رمزية إلى حد كبير.
وجاء ذلك بعد شــهر على قــول الرئيس 
الأمريكي دونالد ترامب، إنه يرغب في إجراء 

محادثات مع إيران.
وقال موسوي في بيان: »كان من الضروري 
الانتظار لأسبوع واحد فحسب حتى يتبين أن 
الرئيس الأمريكي بشــأن المحادثات مع  زعم 
إيران مجرد كلام أجوف. السياسة الأمريكية 

بممارســة الحــد الأقصــى مــن الضغط هي 
سياسة مهزومة«.

وقالــت وكالــة الطلبة الإيرانيــة للأنباء 
إن وزيــر الدفاع الإيراني أمير حاتمي أشــار 
لوجود السفن الحربية الأمريكية في المنطقة، 
الســبت الماضي،  قائلًا إن »أعداء الجمهورية 
الإســلامية يخشــون الحرب بســبب القوة 
الهجومية والدفاعيــة المتطورة لدى إيران«. 
وقال الوزير: »إنهــم خائفون من أي نوع من 
الحرب أو النزاع المحتمل مع إيران«، مشــيراً 
بشــأن  الأمريكية  العــروض  أن  إلــى  أيضا 

المحادثات دون شروط مسبقة غير جادة.
قال مصــدر دبلوماســي ألمانــي إن وزير 
الخارجيــة هايكو ماس ســيلتقي بالرئيس 
الإيراني حســن روحاني في طهــران، اليوم 
الاثنــين، فــي إطار جهــود أوروبيــة مكثفة 
للحفاظ علــى الاتفاق النــووي الإيراني مع 
القــوى العالمية ونــزع فتيــل التوترات بين 

الولايات المتحدة والجمهورية الإسلامية.
غرب  من  الاتفــاق  على  الموقعــون  ويريد 
أوروبا، بما في ذلك ألمانيــا، محاولة الحفاظ 
على الاتفــاق النووي رغم أنهم يشــاطرون 
إدارة ترامــب »القلق« بشــأن برنامج إيران 
للصواريخ الباليستية ودورها في الصراعات 

الدائرة في الشرق الأوسط.
وقال المصدر الدبلوماسي: »بإمكاني تأكيد 
أن وزيــر الخارجية )الألماني( ســيجتمع مع 
الرئيس روحاني يوم الاثنين«، دون أن يقدم 

مزيداً من التفاصيل.
وحذر ماس في مطلع الأسبوع خلال زيارة 
قصيرة للعراق وهو في طريقه إلى طهران من 
مخاطر أي صراع مع إيران بالنســبة للشرق 

الأوسط بأسره.

العقوبات الجديدة دلالة على عدم جدية واشنطن حيال المحادثات مع طهران 

ظريف: الأوروبيون ليسوا في وضع يسمح بانتقاد إيران

الرئيس عون طلب من طهران الإفراج عن مسجون لبناني 

مستشار خامنئي: قائد الثورة أوصى بالعمل على انتخاب شاب لرئاسة إيران
لندن ـ »القدس العربي«

 من محمد المذحجي:

للشــؤون  الإيرانــي  الأعلــى  المرشــد  مستشــار  صــرح 
العســكرية والقائد العام الأســبق لقوات الحــرس الثوري، 
اللــواء يحيى رحيم صفــوي، أن خامنئــي أوصاهم بالعمل 
على انتخاب أحد الشــباب لمنصب رئاسة الجمهورية خلال 
الانتخابــات المقبلــة المزمــع إجراؤهــا فــي حزيران/يونيو 

.2021
وحســب وكالــة »إلنــا« للأنبــاء التابعــة لــوزارة العمل 
والشؤون الاجتماعية الإيرانية، جاء ذلك خلال كلمة يحيى 
رحيــم صفوي في اجتمــاع تكريم قتلى رجــال الدين خلال 
الحرب الـ8 ســنوات بين إيران والعراق الذي أُقيم في صالة 

»الغدير«في مدينة قم جنوبي طهران.
وعلّق ســوء إدارة البلاد على عاتق الشعب الإيراني قائلًا 

»إذا انتخــب الشــعب الإيرانــي خــلال انتخابــات مجالس 
البلديات والبرلمان ورئاســة الجمهورية المرشحين المؤهلين 
لهذه المناصب بشــكل صحيح، ســتحل العديد من المشاكل 

التي تعاني منها البلاد«.
واتهم مستشــار خامنئي الشــعب الإيراني بأنه يصوت 
وفــق الأحاســيس وليــس المنطــق أو انتخــاب الأفضــل، 
وأضــاف »الشــعب يقتنع بفكــرة معينة خلال الليــل، لكنه 

يصوت على شيء آخر صباح الانتخابات«.
وأكــد أن خامنئــي أوصاهــم بالعمل علــى انتخاب أحد 
الشــباب خلال الانتخابات الرئاســية المقبلــة، موضحاً أن 
أعــداء الثــورة اســتطاعوا أن يغيــروا من نهج بعــض أفراد 
الشــعب، وأنهــم اســتطاعوا أن يؤثروا على عقلية الشــعب 
من خلال الأقمار الصناعيــة والفضاء الافتراضي، قائلًا إن 
الأعداء لم يتمكنوا من تحقيق جميع أهدافهم في هذا الإطار.
وأضاف أن قــدرات الثورة الإســلامية وثقافــة المقاومة 
بمحوريــة إيران الإســلامية في المنطقة تشــكل تحدياً كبيراً 

في وجــه الولايات المتحــدة، وأن أمريكا وأوروبــا تعتبران 
الحضارة الإسلامية تشكل تحدياً لهما على الرغم من أنهما 
يحــاولان تغيير نمــط حياتنا وثقافتنا والقضــاء على القيم 
الإسلامية والثورة باســتخدام الأقمار الصناعية والفضاء 
الإلكتروني، ولكن الآن تحولت الثورة الإســلامية إلى مركز 

ثقافي مهم في العالم.
وأضاف أن أمريكا اليوم تواجه تحدياً وأزمة اقتصادية، 
منوها إلى أن الصين مصرة على سيطرتها الاقتصادية على 

أمريكا، حسب وصفه.
ولفــت النظر إلــى أن الطريــق الوحيد للعــزة الوطنية هو 
الاعتمــاد على تدابيــر القيادة والاقتصــاد المقاوم للوصول 
إلى النجاح من خلال استراتيجيات الاقتصاد لثلاثين عاما.
وطالــب صفــوي رجــال الدين توضيــح الاســتراتيجية 
العامــة للثورة الإســلامية للأجيــال الجديــدة لأن أفكارهم 
ونظرتهم للثــورة والمقاومة مختلفة عما ســبقهم  والتعاون 

في متابعة وحل المشاكل على الصعيد المحلي.

إسطنبول ـ »القدس العربي«

من إسماعيل جمال: 

لا تخفــي اليونــان على الإطلاق توجســها 
البالغ مــن قرب امتــلاك تركيــا منظومة اس 
400  الدفاعية الروســية، لكن هــذا التوجس 
وصل لمســتويات أكبــر مع التســريبات حول 
تخطيط أنقرة لنشــر إحدى بطاريات المنظومة 
الروســية على ســواحلها الجنوبيــة الغربية 
المقابلة لليونــان وجزيرة قبرص وذلك في ظل 
الخلافات المتصاعدة بين الجانبين حول الحدود 
البحرية والجوية والخلاف على الجزر والأهم 
الخلاف الحالي الأكبر على حقول النفط والغاز 

في شرقي البحر المتوسط.
وتخشــى اليونان أن يؤدي امتــلاك تركيا 
للمنظومة الروســية ونشــرها على سواحلها 
كبير  اختلال  إحــداث  إلى  الغربيــة  الجنوبية 
في موازين القوى العســكرية في المنطقة ومنح 
أنقرة أفضلية كبيرة في الســيطرة على المجال 
الجوي لا ســيما في المناطق المتنازع عليها بين 

الجانبين.
وإلــى جانــب العوامل المرتبطــة بالخلاف 
والعــداء التاريخــي بــين الأتــراك واليونان 
تتصاعد خلافــات كبيرة بين قبــرص الرومية 
واليونان من جهة، وتركيا و»جمهورية شــمال 
قبرص« من جهــة أخرى تتمحــور حول جزر 
متنازع عليها، وخلافات حول ترســيم الحدود 
البحرية، والميــاه الإقليمية، وحرية الحركة في 
المجال الجــوي للمنطقة، وأخيراً الخلاف الأبرز 

والأصعب حول مصادر الطاقة.
وبشكل دائم، تتبادل أنقرة وأثينا الاتهامات 
الجوي،  للمجال  متبادلــة  اختراقات  بحصول 
وهــو ما دفع اليونان للخشــية مــن أن يؤدي 
تفعيــل المنظومة الدفاعية الروســية في تركيا 
إلى الحد من تحركات طيران الجيش اليوناني 
وقدرتــه على المنــاورة والتعــرض للطائرات 

التركية في المناطق المتنازع عليها.
كما تخشــى بدرجة أكبر من أن تتمكن تركيا 
من فرض أمــر واقع في المناطــق الغنية بالغاز 
والبترول شــرقي البحر المتوســط، وبالتالي 
إعلان أنقرة ترسيم حدودها البحرية من جانب 
واحد والبدء باستغلال الموارد في تلك المناطق 
والحد من قدرة قبرص واليونان ومصر وغيرها 
من الــدول التي تعارض الخطــوة التركية من 
العســكرية في  أو المخاطرة بالمواجهة  المناورة 

ظل وجود المنظومة الروسية.
البدء  تركيا  أعلنت  الأخيرة  الأســابيع  وفي 

بالتنقيب عــن النفط والغاز فــي مناطق تقول 
مصر واليونان إنها متنازع عليها بينما تعتبرها 
تركيا مناطــق خالصة لها ولقبــرص التركية، 
وســط تصريحــات وتهديــدات متبادلــة من 
الأطــراف المتنازعة واحتــكاكات بحرية ولدت 
خشية واسعة من مخاطر انزلاقها إلى مواجهة 

عسكرية.
وتعتبــر أثينا أن امتــلاك تركيــا المنظومة 
الروســية ســيكون أخطر بكثير مــن امتلاكها 
منظومــة الدفــاع الأمريكيــة »باتريوت« كون 
المنظومة الروســية ســتعتبر كافــة الطائرات 
اليونانية »معادية« كون الترســانة العسكرية 
شــمال  حلف  أنظمة  تتبــع  أغلبها  اليونانيــة 

الأطلسي »الناتو«.
وقبــل أيام، أعــرب وزير الدفــاع اليوناني 
بلاده  قلق  عن  أبوســتولاكيس،  إيفانجيلوس 
إزاء شــراء تركيا المنظومة الدفاعية الروسية، 
وقال في كلمة له خلال مؤتمر لشؤون السياسة 
»فورين  مجلــة  نظمتــه  والأمــن  الخارجيــة 
بوليســي« بواشنطن، إن »شــراء أنقرة لهذه 
المنظومات، ســيجبر اليونان على إعادة النظر 
في نظــام تســلحه«، مضيفاً: »هــذه الصفقة، 
تجعــل نظام الدفــاع الجوي فــي المنطقة وفق 
عقيدة مختلفة. إذا تمت هذه الصفقة، فسنضطر 

حصول  أن  معتبراً  منظومتنا«.  تخطيط  لإعادة 
الأمريكيــة   35 إف  مقاتــلات  علــى  الأتــراك 
ومنظومــات إس 400، فــي آن واحد، ســيغير 
بالكامل ميزان القوى والاســتقرار في المنطقة، 
وختم بالقول: »ستتمكن تركيا بذلك من إطلاق 

النار على كل شيء يطير«.
والأســبوع الماضي، ذكرت وكالة »بلومبرغ« 
أن تركيا تدرس إمكانية نشــر منظومة الدفاع 
الروســية على سواحل شــرق المتوسط وسط 
التوتر في المنطقة بســبب حقول الغاز والنفط. 
ونقلت الوكالة عن 4 مصادر مطلعة على ســير 
مناقشات الســلطات التركية لهذا الموضوع أن 
أنقرة تنظر في نشــر منظومات الدفاع الجوي 
في ســواحل تركيا الجنوبية قرب الأماكن التي 
ترافق فيها قواتها البحرية الســفن التي تعمل 

في استكشاف حقول الطاقة.
وأوضحت المصادر، منظومة الدفاع الروسية 
بعيدة المــدى، التي ينتظر أن تنقــل إلى تركيا 
خلال أســابيع معدودة، توســع بشــكل كبير 
قدرات تركيا العسكرية في منطقة شرق البحر 
حاداً  خلافاً  تخوض  حيث  المتوســط،  الأبيض 
مع عضــو الاتحــاد الأوروبي قبرص بســبب 
التنقيب عن الغاز. وكتبت الوكالة: »نشــر هذه 
المنظومات في الجنوب التركي ســيكون، حال 

إقرار هذا الإجراء، رســالة قويــة إلى خصوم 
تركيــا وحلفائهــا بشــأن حزمها فــي حماية 

مصالحها الأمنية والاقتصادية«.
كمــا ذكرت صحــف تركية أن لجنــة تركية 
متخصصة تقوم بدراســة المواقــع التي يمكن 
فيها نشر المنظومة الروسية، حيث جرى حسم 
نشر إحدى المنظومات في العاصمة أنقرة وعلى 
أطرافها، بينما تتجه الأنظار نحو سواحل تركيا 

الجنوبية الغربية لنصب المنظومة الأخرى.
وعلى الرغــم مــن أن الكثير من الشــكوك 
مــا زالت تحوم حــول قدرة تركيــا على تحمل 
التهديــدات الأمريكية والإصرار على اســتلام 
المنظومــة الروســية فــي الموعد المقــرر خلال 
أقل من شــهرين، إلا أن تصاعــد الخلافات بين 
تركيا وتحالف شــرقي البحر المتوســط الذي 
يضم اليونــان وقبرص ومصر وإســرائيل قد 
يكــون حافــزاً كبيــراً للرئيــس التركي رجب 
طيب  للإصرار على اســتلام المنظومة الروسية 
الذي  الثمن السياســي والاقتصادي  مهما كان 
ســتدفعه البلاد بفعــل العقوبــات الأمريكية 

المتوقعة.
وقبل أيام فقط، قال : »أبناء جلدتنا في شمال 
قبــرص لهم حقوق في شــرق البحــر الأبيض 

المتوسط ولن نسمح لأحد بسلبها«.

تركيا تدرس نشر إس 400 في أنقرة وعلى السواحل القريبة

اليونان أكثر دول العالم توجساً من امتلاك تركيا المنظومة الدفاعية الروسية

منظومة صواريخ اس 400 الروسية

وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف
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شؤون عربية وعالمية

لندن – »القدس العربي« 

من إبراهيم درويش:

بوســت«  »واشــنطن  صحيفــة  نشــرت 
عــن  هدســون  جــون  لمراســلها  تقريــراً 
تصريحات ناقدة لأكبر دبلوماسي أمريكي 
ضد زعيم حزب العمــال البريطاني جيرمي 
حتــى  تنتظــر  لــن  واشــنطن  وأن  كوربــن 
للتحــرك  البريطانيــة وفــوزه  الانتخابــات 
ضده وأي جهود في المســتقبل قد يتخذها 
ضد اليهــود البريطانيين. وجاءت تعليقات 
وزير الخارجية مايك بومبيو في أثناء حوار 
مغلق مع قادة يهود أمريكيين، فيما اعتبرته 

الصحيفة تدخلًا في السياسة البريطانية. 
وانتقــد بومبيــو فــي الوقت نفســه أداء 
حــزب المحافظــين الحاكــم وخســائره في 
انتخابــات البرلمان الأوروبــي التي وصفها 
»بالفشــل المطلــق للقيــادة«. وتم تســريب 
الصحيفــة  إلــى  للقــاء  المســجل  الشــريط 
بحيث يجعل من بومبيو المسؤول الأمريكي 
الثانــي الذي يعلق على السياســة الداخلية 
البريطانية التي تشهد حالة من الاضطراب 
بســبب مأزق الخروج من الاتحاد الاوروبي 
الذي أدى لاســتقالة رئيســة الوزراء تريزا 

ماي يوم الجمعة.
 وســئل بومبيــو فــي لقــاء قــادة يهــود 
في نيويــورك »لــو تم انتخــاب كوربن، هل  
لديك اســتعداد للعمــل معنــا والتحرك في 
حال أصبحــت حيــاة اليهــود البريطانيين 

صعبــة؟«. وأجاب »هنــاك إمكانيــة لنجاح 
كوربــن وبصعوبة، هنــاك إمكانية، وعليكم 
أن تعلموا أننــا لن ننتظره لكــي يقوم بعمل 
هذه الأشياء ونتحرك ضده وسنعمل ما في 
استطاعتنا«. وأضاف »إنها خطيرة ومهمة 

ومن الصعب )مواجهتها( عندما تحدث«. 
إن كوربــن تعــرض  وتقــول الصحيفــة 
معالجــة  فــي  تلكــؤه  بســبب  لانتقــادات 
مشــكلة معاداة الســامية في حزبــه. وفي 
شــهر شــباط )فبراير( اســتقال تسعة من 
نواب العمــال في البرلمان من الحزب، حيث 
قــال بعضهم إن اســتقالته مرتبطة بفشــل 
القيــادة التصــدي لمعــاداة الســامية داخل 
الحزب. وأعلنت مفوضية المساواة وحقوق 
الإنســان في بريطانيا الشــهر الماضي أنها 
ستفتح تحقيقاً رســمياً حول ما إذا »مارس 
الحــزب وبطريقــة غيــر شــرعية وتحرش 

بأشخاص لمجرد أنهم يهود«. 
ويقول المدافعون عن كوربن إن الاتهامات 
سياسية ونابعة من مواقفه الداعمة لحقوق 
الفلسطينيين وانتقاده لسياسات إسرائيل 
والإمبرياليــة الغربيــة. وفي بيــان مكتوب 
للصحيفة قال المتحدث باسم حزب العمال 
إن الحزب »ملتزم بدعم والدفاع عن المجتمع 
اليهودي ويعــارض بقوة معاداة الســامية 
وبأي شــكل من الأشكال«. وانتقد المتحدث 
باســم الحــزب على مــا رآه تدخــل بومبيو 
فــي العمليــة الديمقراطيــة البريطانيــة بأن 
ومســؤوليه  ترامــب  الرئيــس  »محــاولات 
اختيــار رئيــس الــوزراء البريطانــي المقبل 

هــي تدخــل غيــر مقبــول فــي الديمقراطية 
البريطانيــة«. وجاء الكشــف عــن تعليقات 
بومبيو أثناء لقاء خاص وغير رســمي وفي 
ظــل التصريحــات العلنية للرئيــس دونالد 
ترامب والــذي عبر في مقابلــة مع صحيفة 
»صن« عن رغبته في فوز بوريس جونسون 

بزعامــة حزب المحافظين وأثنــى على زعيم 
حــزب البريكســيت نايجــل فــاراج. وقال 
للصحيفة: »اعتقد أن بوريس ســيقوم بعمل 

جيد، وأعتقد أنه ممتاز«.
 وانتقــد كوربــن تعليقات الرئيــس التي 
قال إنهــا »غير مقبولة«. وقال زعيم العمال: 

»رئيــس الــوزراء المقبــل لا يقــرره الرئيــس 
الأمريكــي ولا 100.000 عضو غير ممثل من 
حزب المحافظين، ولكن الشــعب البريطاني 

في انتخابات عامة«.
 والتقى ترامب أثناء زيارته التي استمرت 
ثلاثة أيام لبريطانيا بفاراج، الناقد لرئيســة 

الــوزراء مــاي والــذي حقــق حزبــه نتائج 
جيــدة فــي انتخابــات البرلمــان الأوروبــي 
على حســاب حزب المحافظــين الذي لم ينل 
ســوى 3% من أصــوات الناخبــين. وقال 
ترامب »حصــل نايجل علــى انتصار كبير« 
و »فــاز بـــ 32% من أصــوات الناخبين مع 
أنه بدأ من لا شــيء، وأعتقد أنهم قوة كبيرة 
هناك وقاموا بعمل جيــد«. وتناول بومبيو 
هــذه الانتخابــات فــي لقائــه الخــاص مع 
القــادة اليهود حيث قال إن خســائر حزب 
المحافظين كانت مذهلة »لقد جاء في المرتبة 
الخامســة، ولو أخبرتكم بهذا حتى قبل 90 
عاماً لضحكتم، ولاستحق الوضع الضحك« 
و »هذا فشــل مطلق للقيادة التي فشلت في 
تقديم قيم حزبها«. ورفض متحدث باســم 
حزب المحافظــين التعليق علــى تصريحات 

المسؤول الأمريكي. 
وقــال جيرمــي شــابيرو، مديــر البحث 
في المجلس الأوروبــي للعلاقات الخارجية 
إن تعليقــات الرئيــس وبومبيو تضع حزب 
المحافظــين فــي وضــع صعــب، خاصة أن 
ترامــب لا يحظــى بشــعبية فــي بريطانيا. 
وقال »هــذه مصيدة لجونســون وأي زعيم 
»إن  وأضــاف:  المســتقبل«،  فــي  محافــظ 
تعليقات ترامب العلنية الداعمة لجونســون 
وهجوم بومبيو من خلف الأبواب على زعيم 
المعارضة الرئيسية قد يخلق فكرة في ذهن 
الرأي العام البريطاني بأن حزب المحافظين 
أصبح تابعاً لأمريكا، وهذه لن تخدمه جيداً 

في الانتخابات المقبلة«.

صحافة 
»واشنطن بوست« عن بومبيو لقادة يهود أمريكيين:عالمية

لن ننتظر فوز جيرمي كوربن للتحرك ضده

كوربين خلال مسيرة ضد ترامب في لندن

»جيروزاليم بوست«: سباق تسلح بين السعودية وإيران
 

لماذا أصبح سباق التسلح في الشرق الأوسط أخباراً مهمة؟ 
يجيب ســيث فرانتزمان في صحيفة »جيروزاليم بوست« بأن 
ســباق التســلح كان دائماً موجوداً في المنطقة وما يجعل منه 

حقيقة هو حصول إيران على السلاح النووي.
 وأشــار إلى عقود الســلاح التي وقعها الرئيس الأمريكي 
دونالد ترامب فــي أثناء زيارته للســعودية عام 2017 حيث 
تم الاتفاق على صفقات ســلاح بقيمــة 110 مليارات دولار. إلا 
أن الاخبار عن إحيــاء الرياض طموحاتها لتوســيع قدراتها 
الصاروخية أدت لعودة الحديث عن »ســباق التســلح« في 
المنطقة مع أن الدول المتنافسة فيها طالما تسابقت فيما بينها ولا 
شيء جديداً في الســباق الحالي. وأشار في هذا الإتجاه إلى 
التقرير الذي بثته شبكة أنباء »سي أن أن نيوز« في 5 حزيران 
)يونيــو( عن حصــول الحكومــة الأمريكية علــى معلومات 
اســتخباراتية تظهر تصعيداً في نشاطات السعودية لبرامج 
الصواريخ الباليســتية وبمســاعدة من الصين. بشــكل أثار 
مخاوف أعضاء الكونغرس عن سباق تسلح جديد في المنطقة. 

لي القواعد

وفي مقال آخر جاء أن اســتعداد  إدارة دونالد ترامب للي 
القواعد كي تتناســب مع تعطش السعودية الحالي للحصول 
على أســلحة كثيرة جيدة في منطقة أجهدتهــا النزاعات قد 
تقــود في الســنوات القادمة إلــى المجهول«. ونبــع الجدال 
مع الســعودية من اهتمامها بتطويــر التكنولوجيا النووية 
والمزاعم مــن أن الصواريخ التي  تســعى للحصــول عليها 
مناقضة  للسياســة الأمريكية التي تبنتهــا منذ عقود وتمنع 
من اكتساب الأســلحة التي قد تؤدي إلى تحميل أسلحة دمار 
شامل عليها. مما يعني تحول الســعودية إلى نسخة جديدة 
من بروسيا في القرن الثامن عشــر، هذا إن أضفنا طموحات 
الرياض النوويــة والصاروخيــة. وكان الرئيس ترامب قد 
صادق في أيار )مايو( على صفقات أســلحة بقيمة 8 مليارات 
دولار للســعودية والإمــارات والاردن متجاوزا الكونغرس. 
وجاء  هذا التحرك وســط التوتر مع إيران. ويؤكد الكاتب أن 
سباق التسلح ليس جديداً فطالماً وجد خاصة بين الدول التي 
كانت تنتمي إلى الكتلة الســوفييتية والمحور الأمريكي أثناء 
الحرب البــاردة، مثل العراق وإيران في فترة الســبعينيات 
من القــرن الماضي. وقبل ذلك كان هناك ســباق تســلح بين 
إســرائيل ودول عربية مثل مصر وســوريا. وفي عام 1976 
أثارت صفقة صواريخ هوك للإردن دفعتها الســعودية جدلًا 
كبيراً. وفي عــام 1981 أثارت صفقة أخرى لبيع الســعودية 
نظام التحذير الجــوي والتحكم )أواكس( جدلًا في الولايات 
المتحدة. ووصف السناتور إدوارد كيندي الصفقة التي دفعت 
الســعودية مقابلها مليارات الدولارات بـ«واحدة من أســوأ 

وأخطر مبيعات السلاح«. 
واحتجت إسرائيل عام 1992 على بيع أمريكا مقاتلات »إف 
15« إلى الســعودية. وفي عهد باراك أوباما كانت الســعودية 
والإمــارات وتركيــا من أكبر مشــتري الســلاح الأمريكي في 
العالم. وفي تقرير لشــبكة »ســي أن أن« لاحظ أن أكثر الدول 
تلقياً للتمويل العسكري هي إسرائيل ومصر والأردن والعراق. 
وبلغ حجــم فاتورة الدعــم 5 مليارات دولار. وحســب معهد 
استوكهولم لأبحاث السلام العالمي فقد جاءت نسبة 70% من 
أسلحة الســعودية من أمريكا. فيما تضاعفت مشتريات المملكة 
منذ عام 2015.  وجاءت الزيادة بسبب توقيع الولايات المتحدة 
علــى اتفاقيــة نووية مع إيــران والتي خففــت عنها الحصار 
ومنحتها أموالا يمكن استخدامها في تطوير برامجها النووية. 

صواريخ باليستية

وقال وزير الخارجيــة الإيراني محمد جــواد ظريف في 
الســابع من حزيران )يونيو( إن الاتفاقيــة النووية لم تمنع 
إيــران من تطوير برامــج الصواريخ الباليســتية. وحرمت 
عليها القيام بنشــاطات تتعلق بتصميم صواريخ باليستية 
قادرة على حمل أسلحة نووية. ويقول الكاتب إن السعودية 
زادت من حجم مشــتريات الســلاح لأنها ترى نفسها حاجزاً 
ضــد التوســع الإيراني فــي المنطقــة ولأن طهــران دعمت 
المتمردين الحوثيــين الذين أطلقوا صواريخ باليســتية في 
اتجاه العاصمة الرياض. وكشف تقرير لشبكة »سي بي أس« 
أن الســعودية قدمت عام 2017  عروض سلاح جديدة بقيمة 
18 مليار دولار. واشــترت الإمارات العربية المتحدة نســبة 
7% من مجمل مبيعات الســلاح الأمريكي في العام نفســه. 
وتريد هذه الدول السلاح الأمريكي المتقدم مثل قنابل بيفوي، 
الدقيقــة والذخيرة الحية والقنابــل المبرمجة وصواريخ بي 
جــي أم-7 تي أو دبليو المضادة للدبابات وغيرها. ولكن هذه 
الدول تسلح نفسها منذ التسعينيات من القرن الماضي بسبب 
صدمة غزو صدام حسين للكويت. وكان احتلال الكويت مهماً 
لأن هذه الدول ركزت اهتمامها على إسرائيل  بالعكس، وتغير 
هذا. وكان العــراق الحاجز ضد الثورة الإســلامية وضحى 
العراق بشكل كبير لقتال الإيرانيين في الثمانينيات من القرن 
الماضي. وكانت دول الخليج قادرة على المساعدة بدون القتال 
على الجبهة الأمامية. وعندما تحول صدام ضدهم اكتشــفت 
هذه الدول ضعفها. ومع الغزو الأمريكي عام 2003 الذي أطاح 

بصدام ضعف العراق بشكل واضح.

واليوم تحــاول الولايــات المتحدة إعــادة بناء الجيش 
العراقي ليعود كمــا كان في الثمانينيات مــن القرن الماضي 
عندما كانت لديه معدات عســكرية سوفييتية وخنادق بناها 
السويســريون ونظام دفاع جوي صممه الفرنسيون ومدفع 
خــارق بناه الكنديــون. ولهــذا تحولت الســعودية لدولة 
مواجهــة لأن العراق تحول لحليف إيراني ولديه مئة ألف من 
مقاتلي الحشد الشعبي. وضعف التأثير السعودي في لبنان 
مع بروز حزب الله كقوة. وتعرف السعودية أن حلفاءها مثل 
الأردن ومصر مضطرون للتركيز على الوضع المحلي بســبب 
الأوضاع الاقتصادية. ولهذا أصبحت الســعودية والإمارات 
وروســيا تواجه إيران. ولم يتم اختبار قدرتهما لاســتخدام 
الســلاح إلا في عام 2015 بعد الحملة فــي اليمن، ولكنهما لم 
تحققــا النصر بعد رغم الدعــم الأمريكي. وعادة ما يســخر 

الإعلام الإيراني من عجزهما على قتال اليمنيين الفقراء. 
وماذا عــن إيران؟ من المفترض أن الســعودية والإمارات 
تتســابقان مــع إيران. وحســب دراســة لمركز الدراســات 
الإســتراتيجية والدولية فقد اشترت إيران عام 2017 أسلحة 
بقيمة 16 مليــار دولار مقارنة مع الســعودية 76 مليار دولار 
والإمــارات 30 مليار دولار. أما قطر المرتبطــة بتركيا فأنفقت 
6 مليارات دولار، وبلغت مشــتريات العراق 19 مليار دولار. 
ولاحظت الدراســة أن معظم مشــتريات العــرب ركزت على 
الأســلحة الجديدة وليس على تلك التي تسهم بهزيمة إيران 
والتطــرف. والمقارنة واضحة فلدى إيران أســلحة رخيصة 

بعضهــا مصنع محليــا ودول الخليج لديها أغلى الأســلحة. 
وتعــرف طهــران محدوديتها ولهــذا تعتمد علــى القوارب 
الصغيرة أو الطائرات المسيرة صغيرة الحجم. وتهدد إيران 
الولايات المتحدة. وحذر الرئيس حسن روحاني أمريكا من أم 

المعارك عام 2018. 
ومــن المفارقة أن صدام هدد بالشــيء نفســه عام 1991. 
والفــرق أن صدام كان لديه جيش تقليــدي هدد جيرانه، أما  
إيران فالصورة معهــا معقدة وتهدد النقــاط الضعيفة. فقد 
زعمت طهران أن صواريخها هي التي منعت حاملة الطائرات 
في الخليج. وكان في إمكانها الضرب مع أن ســلاحها يتقاصر 
مع الســلاح الأمريكي الضارب. وفي الســياق يمكن لإيران 
تهديــد إســرائيل بصواريخ حــزب الله مع أن أســلحته لا 
تتفوق على القدرات العســكرية الإســرائيلية. وتدعم إيران 
الميليشــيات الشــيعية في العراق، وهي أضعف من القوات 
الأمريكيــة، إلا أن مهمتها هي إضعاف ملامح من الدولة. وهذا 
هو نهج الحرس الثوري الإســلامي القائم على خلق تنوعات 
أصغر فــي الدول تقوم بتحييد  الجيــوش الأكبر منها بحيث 

تصبح مجرد ديكور.
ويختم الكاتب بالقول، هذا ليس سباق تسلح، فقد ربحت 
الســعودية والإمارات الســباق من ناحية نوعية الأسلحة 
المشتراة. وفي ضوء الحرب غير المتماثلة فالتحدي لا يقتصر 
على الدولارات التي تنفقها ولكن على حماية بلدك من عدد من 

التحديات التي يقدمها العدو في أي وقت.

»فايننشال تايمز«: رؤية 2030 السعودية... القطاع الخاص يواجه مصاعب... وسخط في جدة
نشرت صحيفة »فايننشــال تايمز« تقريراً عن المصاعب الاقتصادية التي 
يواجههــا أصحاب المصالح التجارية في الســعودية والتــي تأثرت بخطط 
ولي العهد السعودي الإصلاحية. ولاحظت الصحيفة في التقرير الذي أعده 
أندرو إنغلاند وأحمد العمران المصاعب في مدينة جدة الساحلية حيث وجد 
عدد من أصحاب المتاجر صعوبة فــي مواصلة أعمالهم وأغلقوها. ففي الأزقة 
والشــوارع المرصوفة في المدينــة القديمة هناك 20 محــلًا مغلقاً ومعروضة 
للإيجار فيما اشــتكى التجار فــي المحلات اللصيقة بهــا والذين يبيعون كل 
شــيء من العباءات إلى المخدات والفرش، والساعات الصينية إلى العطور 
والبهارات من هبوط المبيعات نتيجة لرحيل 1.7 مليون من العمالة الأجنبية 

وزيادة الكلفة على التجارة والسياسات الحكومية الجديدة.  
وعبر محام ســعودي عن حالة التشــاؤم الســائدة لدى التجار قائلًا إن 
مكتبــه القانوني تولى قضايا تتعلق بإغلاق 50 محــلًا خلال الـ 18 الماضية. 
وقال إن السبب في الإغلاقات هو نقص الســيولة النقدية وليس ديمومة أو 

جدوى التجارة. وأضاف »زادت حالات الإغلاق عن العام الماضي«. 
وتعلق الصحيفة إن الصــورة مختلفة في الجانــب الغربي حيث تلتقي 
أســواق بيع الجمال والمواشــي مــع الصناعــة الحديثة. وعبر عن ســامي 
الصفران، المدير التنفيذي لشــركة »مبكو« التي تعد من كبرى شركات إنتاج 
الــورق في المنطقة عن تفاؤل واضح. وهي مثل بقية الشــركات الســعودية 
عانت خلال السنوات الخمس الماضية من فتور في النمو وسياسات التقشف 
الحكوميــة. وتخلت مبكو وفرعها للتدوير عن أعداد من العاملين لكي تتجنب 
أثر الرســوم المفروضة على العمالة الأجنبية والتكيف مــع المناخ التجاري 
المتغيــر. ولكن الصفران يتطلع لتوســيع قدرات شــركته والتعامل مع آثار 
إصلاحات محمد بن سلمان التي تشمل زيادة إعادة تدوير النفايات والتي قد 
تفيد شــركته. وقال »ستكون هناك مشاكل ولكن هذا واقع جديد، والتغير آتٍ 

ويجب أن تكون جزءاً منه وهذا ليس خياري«. 
وتعلق الصحيفة بأن هذين الموقفــين المتناقضين أصبحا واقعاً منذ إعلان 
خطة الإصلاحات المعروفة بـــ »رؤية 2030« قبل ثلاثة أعــوام. وفي الوقت 
الذي يتحدث فيه سعوديون عن أملهم يهمس آخرون معبرين عن قلقهم الذي 
زاد مع القتل الشــنيع للكاتب السعودي جمال خاشــقجي في تشرين الأول 

)أكتوبر( الماضي. 
وتقول الصحيفة إن هذين المزاجين يقعــان في قلب أكبر امتحانات محمد 
بن ســلمان وهو: هل يســتطيع الحاكم الفعلي تأمين دعــم القطاع الخاص 
المكدوم ويعيد تشــكيل الإقتصاد ويولد فرص عمل للشــباب الذين يعانون 
من بطالة مستشــرية. واحتوت رؤيــة 2030 منذ البداية علــى ملامح تؤكد 
على زيادة دور القطاع الخاص في النــاتج المحلي العام من 40% إلى %65 
وخلق 450.000 وظيفة غير حكومية  بحلول عام 2020 بالإضافة لتقليل نسبة 

البطالة من 12.5% حالياً إلى %9. 

العبء الأكبر

وقال مديــر تنفيذي غربــي »لن يتم تحقيــق أي من هذا بــدون القطاع 
الخاص«. وتضيف الصحيفة أن الشركات السعودية هي التي تحملت العبء 
الأكبر من سياسات محمد بن سلمان الواسعة والتي ضمت قطعاً كبيراً للدعم 
على الطاقة وتشريع ضريبة القيمة المضافة والتي أثرت على القدرة الشرائية 
لأصحاب البيــوت. وبعد انهيار ســعر برميل النفط عــام 2014 والذي منع 
الحكومة من دفع مليارات الدولارات للشــركات التي وقعت معها عقوداً. كما 
أن الرسوم التي فرضت على العمال الأجانب ومرافقيهم- يشكلون 90% من 
العمــال في القطاع الخاص - أدت لزيادة كلفة الإنتاج وتراجع الأرباح، وهو 
ما دفع أعداداً كبيرة منهم للخروج. وأدى تراجع طلب المســتهلك إلى انكماش 
الاقتصاد. وحســب مدير شــركة أجنبــي »هناك 7.000 شــركة صناعية في 

الســعودية تخسر معظمها أو لا تحقق الربح الكافي«. ولا يزال بعضها يعاني 
من آثار »حملة مكافحة الفســاد« التي سجن فيها ولي العهد أكثر من 300 أمير 
ورجل أعمال في فندق ريتز كارلتون في الرياض عام 2017 مما جعل أصحاب 
الأعمال الخاصة يعملون على الحفاظ على الســيولة النقدية أو يبحثون عن 
ملاجئ آمنة في الخارج. وفي الوقت نفسه بدأت هيئة الاستثمار العامة التي 
وســعت صلاحياتها بالبحث عن عقود خارجية وشــركاء جدد وأعلنت عن 

مشاريع بمليارات الدولار في المملكة وافتتاح شركات جديدة.

احتقار

 ويبدو أن الأمير محمد مصمــم على تطوير قطاع خاص معتمداً على هيئة 
الاســتثمار العامة وتجاوز الشــركات التقليدية التي ينظــر إليها باحتقار 
ويتهمهــا بالإثراء من عقــود الدولة والعمالــة الأجنبيــة الرخيصة. إلا أن 
الحســابات هذه بدأت على ما يبــدو بالتغير في أعقاب جريمــة قتل جمال 
خاشــقجي الشــنيعة والتي دفعت كبار الممولين والمســتثمرين الخارجيين 
للتفكير ملياً حول مخاطر الاستثمار في المملكة. ولهذا بدأ ولي العهد محاولات 
اجتذاب الشــركات المحلية. وقــال المدير التنفيذي الأجنبــي »أصبحت الآن 
محترمة )الشركات( مع أنه بصق عليها في الماضي«. بل وقام الديوان الملكي 
بإنشــاء مجموعة على »واتســاب« تضم الوزراء والقادة الصناعيين وبقية 
المسؤولين البارزين لتحسين التواصل فيما بينهم. وقال مصرفي سعودي »في 
ظل غياب التأكيدات وعدم الوضوح كان من الطبيعي أن يتبنى الأشــخاص 
منطق الانتظار« و »لكننا شاهدنا في الأشهر الأخيرة تغيراً مهماً في المواقف«. 
ومثل بقيــة الداعمين للإصلاح فقد قال إن »الأخطــاء« متوقعة. وأصبح هذا 
المصطلح كناية عن كل شــيء يعتبر ســلبياً من مقتل جمال خاشــقجي إلى 
الشــجار مع كندا إلى معاملة المعتقلين في ريتــز كارلتون. وتحاول الحكومة 
وضع مقتل خاشقجي وراء ظهرها، خاصة أن المخابرات الأمريكية استنتجت 
أن العملية صدر الأمر بها من ولي العهد. وتشــجعت من خلال الطلب على 12 
مليار دولار على شــكل سندات أصدرتها شــركة النفط )أرامكو( في نيسان 
)أبريل( فيما يؤكد المســؤولون الســعوديون أن عملية تســجيل الشــركة 
في الســوق المالية ســتحدث في حدود عام 2021. ولا تــزال المملكة تجتذب 

استثمارات في القطاعات التقليدية مثل النفط والبتروكيماويات. 
وأعلنت شــركة »إينوس« البريطانية أنها ستنفق ملياري دولار على بناء 
ثلاثة مصانع كيميائية في المملكة. واظهر كبار المصرفيين والممولين استعداداً 
للتحرك مدفوعين بوعــد صفقات بمليارات الدولارات. فمدير شــركة »بلاك 
روك« لاري فينــك شــارك زميله مدير بنك »إتش إس بي ســي« جون فلينت 
في المنصة إلى جانب وزير المالية الســعودي أثناء المؤتمــر المالي الذي عقد 
في الرياض في نيســان )إبريــل( وكانا من بين الذين قاطعــوا مؤتمر هيئة 
الاســتثمار العامة عقب مقتل خاشــقجي. لكن القطاعــات الأخرى التي تعد 

حيوية لخطط تنويع الاقتصاد أظهر المستثمرون الخارجيون تردداً. 

تقشف

ويقول المدير التنفيذي الأجنبي »هناك كثيرون ممن يريدون الاســتثمار 
لكنهــم يتعرضون للفضح« وأضاف »كان كل واحــد ينتظر كيف ومتى وأين 
عندما حدثت جريمة قتل خاشــقجي«. وفي غيابهــم أصبحت الرياض أكثر 
اعتمــاداً على المســتثمرين المحليين. ويؤكد وزير الماليــة محمد الجدعان إن 
الأمور تســير حسب المخطط، مؤكداً على وجود تعاون بين الحكومة والقطاع 
الخاص. مع أن هناك عدداً من الشركات تشتكي من عدم سداد الحكومة الديون 
عليها. وقال الجدعان إن الحكومة دفعت ديوناً خلال العامين الماضيين بقيمة 
43 مليار دولار ولم يتبق عليها ســوى 9 مليارات ريال ســعودي. وهي أرقام 

يرى البعض أنها ليســت دقيقة. واعترف أن الإصلاحات تســببت بمصاعب 
لكن الشــركات »الدينامية« انتعشــت. وأكــد أن الحكومة أخبــرت القطاع 
الخاص بالمصاعب التي ستحصل نتيجة إعادة تشكيل الإقتصاد. ويجب على 
أصحاب الشركات إعادة تشــكيل تجارتهم بحيث تتواءم مع الواقع الجديد. 
وفــي الوقت الذي أكد فيه صندوق النقد الدولي أن الاقتصاد الســعودي بدأ 
يظهر إشــارات إيجابية في القطاع غير النفطي وزيادة نسبة المرأة في سوق 
العمل، إلا أن النمو هش ويعتمد على أســعار النفط، مع أن اساس رؤية 2030 

هو التخلص من إدمان البلد على البترودولار. 
ورغم سياســة التقشــف القاســية إلا أن الحكومة لم تتقدم على صعيد 
الإصلاحــات الأخــرى مثل الخصخصة التــي وعدت بهــا.  ويقول مصرفي 
سعودي متقاعد إن عدم رضى الشركات أو سخطها ليس من الإصلاحات بل 
من ســرعة الإصلاحات المالية وغياب الإصلاح الإقتصادي. وأشار إلى عدد 
قليل من الشراكات بين القطاع الخاص والعام والغياب الكامل للخصخصة. 
وتشــير الصحيفة إلى أن سياســات الإصلاح انتجت رابحين وخاســرين، 
فمن الخاســرين مجموعة بن لادن التي كانت الوســيلة المفضلة لدى حكام 
السعودية للإعمار، لكنها عانت من تراجع بعد انخفاض أسعار النفط، وكان 

مديرها من بين معتقلي الريتز وسيطرت الحكومة على حصة منها.
وفي المقابل حصلت مجموعة نســمة القابضة التي أنشأها صالح التركي 
عمدة مدينة جدة على سلســلة من العقود الحكومية ومن مؤسسات الدولة 
الأخرى. وأشــارت الصحيفة إلى أن جدة، العاصمة الاقتصادية للسعودية 
تأثرت عائلاتهــا التجارية العريقة من السياســات التــي تبناها محمد بن 
ســلمان. ونقلت عن أحد أعضاء عائلة ثرية سجن اثنين من أبنائها في الريتز 
قوله »هناك تعديلات كثيرة - فقد ضرب سوق العقارات من كل زاوية، وترك 
خروج أعداد ضخمة من العمالة الوافدة فراغاً فيما تقوم الرياض بأخذ كل من 
لديه خبرة عالية« ومع ذلك فهو يدعم الإصلاحات ويرى أن النظام التقليدي 
الأبــوي القائم على الرعاية لــم يعد صالحاً. ويرى رجال الأعمال الشــباب 
فرصاً في التكنولوجيا والترفيه، ويدعمون الإصلاحات التي سمحت للمرأة 
بقياد السيارة وفتح مجالات عمل جديدة. ولم تعد المطاعم تفصل بين الرجال 

والنساء، والموسيقى حاضرة في بعض المقاهي الشبابية الجديدة. 

بطالة 

وحتــى الذين يتحفظــون على طريقة بن ســلمان في القيــادة يرون أن 
البلد في حاجة للإصلاح من أجل تحقيق الإســتقرار، خاصة أن نسبة %70 
من ســكانه هم تحت سن الـ35 عاماً وتصل نســبة البطالة بينهم إلى %35. 
ويقول المدير التنفيذي الأجنبي »العقل يقول إن )التجارة التقليدية( تعيش 
علــى الوقت المقترض. لكن القلب يقول: هل يجــب أن تكون مؤلمة وهل يجب 
أن يدوســوا على أعناقنا وإهانتنا؟ وهل يجب أن تكــون بهذه الطريقة غير 
الحضارية؟«. وهذه المشــاعر منتشــرة بين تجار جدة التي تقع في الحجاز 
البعيدة عن الرياض المحافظة وتم سجن العديد من أبنائها في ريتز كارلتون.  
وقال رجل أعمال في جدة »لا تجارة إلا في الرياض والناس في فقر ولا توجد 
محاسبة«. واتهم الدولة بتبذير أموال هيئة الاستثمار العامة.  وهناك خلاف 
حول هذا الصندوق الســيادي الذي يراه البعض ضرورياً لتطوير قطاعات 
جديدة فيما يراه آخرون وسيلة بيد محمد بن سلمان لمزاحمة القطاع الخاص. 
وقال مدير تنفيذي في السعودية إن ولي العهد لم يحصل على المعلومات 
الصحيحة عن دور رأســمال الدولة في دفــع اقتصاديات مثل الصين وكوريا 
الجنوبية والمؤسسة التي تمثلها مثل هيئة الاستثمار العام فيما يتم إضعاف 
القطاع الخاص الــذي لا يمكن الثقة به وينظر إليــه كقطاع طفيلي. وأضاف 
»عليك ألا تتوقع دعمهم وأنت تقوم بتطهيرهم، وكل هذا لأجل السيطرة، فهو 

يريد التحكم بكل مفاصل الاقتصاد«.

طائرتان من طراز »ميراج 2000« الأمريكية تحلقان فوق الخليج العربي
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ثقـافـة

كه يلان محمد٭

أمير تاج السر * 

الأدب والموت
صباح الاثنين الماضي، كنت كتبــت  في هذه الزاوية، 
عن ســاحة الاعتصام أمــام القيادة العامــة للجيش في 
الخرطوم، بوصفها مجتمعا سودانيا خالصا ومتكاملا، 
تجمعــت فيه كل خــواص الســودان القديمــة المعروفة، 
من كرم وشــهامة ومــروءة، إضافة إلــى تفعيل التراث، 
وإضافــة إبداعات أخرى جديدة، من جيل جديد، خاض 
ثورة خطرة، وينتظر ثمارها، وفي الحقيقة يحرسها بكل 

جدية وتفان.
الــذي حــدث أن الســاحة اغتيلــت فــي  صبــاح ذلك 
اليــوم بالذات، وطــوردت أحلام الشــباب وطموحاتهم 
وأرواحهــم بآلة العنف المغموســة في غــل لا يعرف أحد 
ســببه، وكانت نهاية لمرحلة خصبة من الثــورة المبدعة، 
وأظنهــا بداية لمرحلة جديدة من إبــداع آخر، من مقاومة 
أخرى، ســيخوضها أو ســيصنعها من صنعــوا الإبداع 

الأول.
صحيــح أن الأمــر يبدو صعبــا لو اســتخدمنا النظرة 
التشاؤمية إلى الأشــياء، ولو قرأنا بعين لا تبصر سوى 
الركام والدم، ولكن نردد دائما، أن ما يبدو صعبا، يبدو 
كذلــك لأننا نريــده صعبا، وما يبدو ميســورا، ســيكون 

ميسورا بكل تأكيد إن أردنا تيسيره.
حقيقة لســت من المغرمين بالكتابة في مواضيع قد لا 
أكون ملما بها بشــكل كبير، أو حتــى مجرد إلمام صغير، 
ولطالمــا هتفت عبــر الأدب، والأدب فقط بكل ما يمكن أن 
يهتــف به آخــرون في الســاحات العامة، ومنــذ تعلمت 
كيف أكتب، تعلمت أيضا كيف اقترب من قضايا الوطن، 
ليــس لأنني أردت ذلك، بل لأن تلك هي الهبة العادية لأي 
شــخص لديه وطن، أن يقترب من وطنه وأنفاســه، وأن 

يحس بالألم والجرح، كلما جرح الوطن وتألم.
كانت الكتابة السودانية في مجملها وطوال سنوات، 
من عمــر قضاه الســودانيون أســرى لنظــام موغل في 
الظــلام، هي كتابة جروح، أن تكتب جرحك الشــخصي، 
وجروح أهلك وأصدقائك، وجيرانك، وســكان شارعك، 
ومن ثــم تكتب جــروح مجتمعك، لا يهــم إن كانت كتابة 
والمحســنات  البلاغــة،  مــن  كبيــرة  أدوات  بــلا  عاديــة 
البديعيــة، أو كتابة مزركشــة بذلك، المهــم أن تصل تلك 
الكتابة، لمن كتبت لهم، وللذين يســتطيعون مد يد العون 

في حالة أن احتاج إليهم أحد.
قد تبدو الكتابة مغطاة بألحفة من غموض، تستعصي 
على الجلادين، وقد تبدو مكشوفة بمعان تبدو عكس ما 

هي عليه، هكذا، فقط هي كتابة في الوطن وللوطن.
أردت هنــا أن أربــط بــين القضايــا الكبــرى والأدب، 
ومعــروف أن الأدب يحتمــل أن يكــون ســرجا مريحــا 
للقضايا الكبــرى، وكان الأدب في الماضــي أداة تثقيف 
وتنويــر، محترمة جــدا، وتهابــه حتى القــوى المدججة 
بالســلاح، والذي يقرأ كتابا مثل، »أدبــاء أمام المحاكم« 
الذي ترجمه الصديق ســمير جريس عــن الألمانية، وفيه 
مقــالات كثيــرة عــن أدبــاء لا يملكــون ســوى أقلامهم، 
طاردتهــم الســلطات، وطبقــت فــي حقهــم كل ما يمكن 
تطبيقــه فــي الخارجين علــى القانون، من ســجن وقتل 
ونفــي، الذي يقرأ كتابا مثل ذلك، يدرك أن الأدب ســلاح 
بالفعل، تســتطيع أن تقــرأ رواية وتحــارب بها، تحضر 
عرضــا مســرحيا، وتســتخدم مكوناته فــي صد الأذى 
عن بيتك وعرضك، تســتمع إلى قصيــدة حادة النبرات، 
وتضعهــا داخل جراب علــى جانب ذهنك لتســتخدمها 

عند الضرورة.
لا نقول إن ســطوة الأدب قد ضاعــت، ولكن نقول قد 
خفت بشكل كبير، حين سطت التكنولوجيا على الأذهان 
وأزاحــت ما يظنــه النــاس زخمــا بدائيا لــن يصلح في 
المرحلة الحالية من عمر الدنيا، وهذا غير صحيح بالطبع، 
فالدنيا تتسع للتكنولوجيا الرقمية، وتتسع أيضا لغذاء 

الأذهان، فقط متى نستخدم هذا، ونستخدم ذاك؟
أعــود للعنــف الــذي حدث فــي ذلــك الاثنــين، اليوم 
الذي خرج فيه مقال يشــيد بتحضر الثورة الســودانية، 
ومشعليها، والمكان الرمزي لوجودها، وأنها ثورة سلمية 
حتــى النهاية، لم يتخللها وطوال أشــهر من اندلاعها أي 
عنف أو شــبهة عنف، ثورة تكتب لتكون نموذجا لثورات 
العصــر التكنولوجــي، ثــم ليتم الانقضــاض على المكان 
الرمزي، بكل ذلك العنف والهمجية، أي بعكس ما كانت 
تكتبــه الثورة، بعكس ما كانت تؤكد عليه، بعكس ما كان 
الناس يأملــون، وكان الأمل أن ينتقلوا من الحلم، الرمز، 
إلــى الواقــع الذي سيســتخدم لبنــاء وطــن هزته المحن 

بشكل كبير.
لقد تابعت مثل غيري، وبأعصاب منهكة ما لا يوصف 
من حوادث، كان هناك من يجلب الموت، مهما كان عصيا 
ليدلقــه في المكان بلا معنى، شــاهدت عباس مصابا في 
بطنــه  ويمشــي مترنحا، ليســقط على ترس، شــاهدت 
رصاصــا فــي الرأس والســيقان والأحشــاء، وشــبابا 
يخرجون من النيل، جثثا مربوطة بألواح من الإســمنت، 
وقطعا لا يعرفون لماذا حدث ذلك، وما مبرره؟ وهل فعلا 
ماتــوا؟ أم ما زالــوا هناك يصيغــون مســتقبل بلادهم، 

ويرددون الأهازيج خلف »دسيس« المغني؟
يكتبون على شاشــات التلفاز في الشريط الإخباري: 
اســتخدام القــوة المفرطــة، وشــخصيا لا أســتطيع أن 
أســمي ذلك قوة مفرطة، ولكن أسميه جريمة. أنت تفرط 
فــي القوة حين تقــرص أحدا في خده حتــى يتألم، حين 
تضــرب أحدهــم على رأســه حتى يســقط ويســيل منه 
الــدم، لكنــه ينهض ويــداوي جرحه، وكنا فــي المدارس 
قديمــا نتعرض أحيانا لهذا الإفراط، حين ينزعج المدرس 
مــن طالب، فيقرصــه في صدره، حتى يقتــرب من حافة 
الانهيــار ويتركه. لا أحد يموت من قوة مفرطة، ولكن من 

جريمة.
الآن وقــد حدث كل ذلك الذي حدث، وبات المســتقبل 
رهينــا بالــذي ســيحدث، لن نلغــي الأدب مــن مكونات 
الصراع المقبل، وسنســعى لإيجاد مكان لــه بكل تأكيد، 
الصرخــات القديمة داخل رواية ســتجدد بمــا يتيح لها 
أن تســمع فــي زمن جديــد، الهتاف القــديم داخل قصة 
ســيواكب، والقصائد التي تشــنجت ســتعيد تشنجها، 
لســت واثقا من الجدوى، ولكن كل شــيء قــد يكون ذا 

جدوى وقد يكون غير ذي جدوى.

٭  كاتب سوداني

روائيون عظام ورواياتهم: جدلية الحياة والإبداع
لا يعيــش المبدع منفصلا عــن واقعه وخصوصيات 
المرحلــة التــي يعاصرها، لذا فــإن ما تضمــه مؤلفاته 
يتقاطع مع حياتهِ وتجاربه الشــخصية على المستوى 
النفسي والاجتماعي والفكري. وهذا ما حدا بالمتابعين 
والنقاد للبحث عن الخيوط الواصلة بين الشخصيات 
الروائية وصناعها، ولا يلغــي رفض دعاة عزل النص 
عن مؤثــرات خارجيــة مفاعيل هذا الإجــراء، وتحوله 
إلى عنصــر رئيس في عملية القــراءة، والغاية من ذلك 
ليســت إســقاط الحدث الروائي على حياة الكاتب لأن 
العمل الأدبي إذا تم التعامل معه بهذا المنطق الاختزالي 
تتضــاءل قيمتــه الفنيــة إلــى أن يكــون مجــرد وثيقةٍ 

تاريخية عن صاحبه.
 والحــال هذه فلا بد مــن التذكير بــأن الأدب عبارة 
عــن المزج بين التخيــل والواقع، إضافة إلى الأســلوب 
الذي يظهر خصوصية النوع. إذ اتبع الكاتب والروائي 
البريطاني سومرســت موم في مؤلفه »روائيون عظام 
ورواياتهم« الصادر في نســخته العربية من دار المدى 
مؤخــرا، منهجــا متوازنــا فــي مقاربــة عشــرة أعمال 
روائيــة عالمية، حيث تناول حيــاة المبدعين، إلى جانب 
ما اعتبره أفضل آثارهم الأدبية، يذكر سومرست موم 
في مقدمة كتابه مــا دفعه لخوض هذه التجربة، حيث 
طلِب منه فــي الولايات المتحدة الأمريكية تحديد قائمة 
بعشر روايات عالمية، وجاء اختياره مرفقا بعبارة »إن 
القارئ الذكي ســيحصل على متعة أكثــر من قراءتها، 
إذا تعلــم فن القفــز المفيد«. وعلى أثر ذلــك يقترح عليه 

ناشر أمريكي إعادة طبع السلسلة المختارة بعد 
حذف ما يراه حشوا أو غير ضروري. مع كتابة 
مقدمة لــكل رواية على حدة، وبمــا أن مختصر 
ما كتبه سومرســت نشــــر فــي إحدى المجلات 
الأدبيــة ونال إعجــاب المتابعين والقــراء، لذلك 
تشــجع لطبــع كلماته عن تلك الأعمــال المفضلة 
فــي كتــاب مســتقل، مــع حــذف ماخصصــه 
لمارسيل بروست. إذ يقول عن صاحب »البحث 
عــن الزمــن الضائــع« إن روايتــه طويلــة، ولا 
يمكــن حتى مع الحــذف اختصارهــا إلى حجم 
معقــول. ويشــير في الســياق ذاته إلــى محبي 
بروست المتعصبين ويعتبر نفسه واحدا منهم، 
بل يفضــل الضجر مع بروســت على التســلية 

بصحبة كاتب آخر.

لماذا قراءة الرواية؟

المفاجئ في ما يرد في المقدمة هو قول الكاتب 
بــأن الحديــث عن أفضل عشــر روايــات مجرد 
هــراء. ربمــا هناك مئــة رواية فــي رأي الكاتب، 
ويتوقع بأن خمسين مثقفا أو قارئا إذا شاركوا 
فــي اختيار مئة روايــة وهي الأفضــل عالميا، لا 
يتجاهلــون الأعمال التي ذكرها في كتابه. ومن 

ثم يحاول تفسير تفاوت الآراء بشأن الروايات، ولماذا 
أن القــارئ قــد يعجبه عمل ولا يستســيغ غيــره، ففي 
نظــر المؤلف توجد عــدة عوامل تتحكم بمــذاق القارئ 
منها التوقيــت أو الزمن الذي تابع فيه العمل الروائي، 
أو أن ثيمــة الروايــة تكون أكثر أهمية بالنســبة لقارئ 
معين. فمن يعشــق الموســيقى يختار رواية »موريست 
غيست« بين أفضل عشــر روايات عدا ذلك فإن قومية 
القارئ عامــل مؤثر أيضا فــي إيثاره لروايــة محددة. 
والأهم في هذا الإطار هو مناقشــة الكاتــب عن الغاية 
من قــراءة العمل الروائي، طبعا المتعة برأي ســومرت 
مــوم دافــع أساســي، ومــن الخطــأ حســب تصوره 
التعامــل مع النــص الروائي باعتباره مصــدرا للتعليم 

والتثقيــف. أكثر مــن ذلك يؤكد الكاتــب أن الرواية فن 
تشــوبه كثير من العيوب، بمعنى ليس ثمة رواية بالغة 
حــد الكمال بمــا فيها الروايات العشــر التــي اختارها 
المؤلف. ويلتفت سومرســت إلى انعدام أعراف الشكل 
فــي الروايــة الروســية والإنكليزيــة، ما أتــاح المجال 
للإســهاب بــدون التقيد. أما بالنســبة لتأثــر الروائي 
بالموضة فيعتقد بــأن ذلك يظهر بالوضــوح في تباين 
أساليب المؤلفين، فقبل نشــوء الاتجاه الرومانسي لم 
يكن هناك اهتمام بوصف الطبيعة، وما أنْ ينتشــر هذا 
المذهب حتى تصبح المشــاهد الطبيعية جزءا مهما من 
تركيبة العمل الروائي. كما أن مذاق القراءة يختلف من 
عصر إلى آخر فكان ما يطلبه القراء سابقا هو روايات 

مطولة، وأضاف المؤلفون بدورهم قصصا غير مرتبطة 
بالموضوع الرئيس إلى بنية العمل، إذ قطع بلزاك سرد 
روايتــه ليــدون مقالــة مقتحمة حــول اللوحــات التي 
أعجبته فــي إيطاليا. ما يخلص إليــه الكاتب بناء على 
ما ورد ذكره سابقا، أن الاختصار في الروايات عملية 
ضرورية شأن النصوص المســرحية التي يتم تعديلها 

أو تقطع منها الأجزاء قبل العرض.
تميز بعــض المؤلفــين الذيــن اختارهم سومرســت 
بغــزارة الإنتــاج، وقســم آخر منهــم ما قدموا ســوى 
روايــة واحدة، فاســم إميلي برونتي اقتــرن برائعتها 
»مرتفعــات وذرينــغ« التــي أثــارت اهتمــام النقــاد، 
واســتغربوا أن تتمكــن ابنــة رجل دين عاشــت حياة 

منعزلــة من تأليــف رواية متفــردة في رومانســيتها. 
يرى سومرســت أن »مرتفعات وذرينغ« هي اعترافات 
لأحلام اليقظة، لذلك تتجــاور فيها المتناقضات النبيلة 
والآثمــة. اتصفت شــخصية إميلي بالغرابــة، وكانت 
تتأرجــح بين شــدة الكآبة وأقصــى المــرح. ولا تفوت 
الكاتــب الإشــارة إلــى من ينســب هــذه الروايــة إلى 
برانويل شقيق إميلي برونتي، لكن هذا الرأي لا يستند 
إلى حجــةٍ قاطعةٍ، بــل يعتبره البعض مجرد شــائعة، 
وعندما ينصرف المؤلف إلى جين أوستن يقر بصعوبة 
التفاضــل بين رواياتهــا ثمة من يعتقد أن »مانســفيلد 
بارك« هــي إنجازها الأعظم كما يفضــل نفر من النقاد 
روايتهــا المعنونــة بـ»إيمــا«. واللافت فيمــا يرد حول 

جــون أوســتن حظوتها لدى معظــم النقــاد والكتاب، 
فقــرأ دزائيلي روايتهــا »كبرياء وهــوى« 17 مرة، كما 
أشــاد بها والتر ســكوت، مشــيرا إلــى قــدرة الكاتبة 
على اســتدراج القارئ من خلال الحديث عن الأشــياء 
البســيطة إلى كونها الروائي. ويضع سومرست موم 
من جانبه »كبريــاء وهوى« في المرتبــة الأولى ويعلن 
نفــوره من عجرفــة بطلة رواية »إيما« والمســتغرب في 
شــخصية أوســتن إحراجها من أن تضع اســمها على 
مؤلفاتها. ثمة من يعزو هذا التصرف إلى اســتخفاف 

المجتمع بالمرأة الكاتبة آنذاك.
 ويفرد سومرســت موم مفصلا آخــر لحياة الكاتب 
البريطانــي هنــري فيليدنــغ، الــذي عــرف بعربدتــه 

المســتوى  علــى  الحســية  رغباتــه  وراء  وانســياقه 
الشــخصي، وفي ما يؤكــد الكاتب ضــرورة فهم هذه 
الرغبــات بوصفهــا جــزءا مــن الطبيعــة الإنســانية، 
يســتهجن محاولــة جمع من الكتــاب لتعتــم على هذا 
الجانــب مــن شــخصية صاحب »تــوم جونــز« لافتا 
في الوقت نفســه إلــى اســتفادة فيليدنغ مــن خبرته 
المســرحية في كتابــة الرواية، حيث يتصف أســلوبه 
بالابتكار والحيوية، ويعتمد على المصادفات الخيالية، 
مع ذلــك يمضي القارئ في المتابعة بدون الاحتجاج ما 
ســرده فيليدنغ في روايته عبارة عن ملحمة الإنســان 
العادي الــذي لا يخلو من العيوب، حســب رأي الناقد 
جورج سنتسبيري. ينضم تشارلز ديكنز أيضا ضمن 
قائمة اختيارات سومرست، إذ يسهب في الحديث عن 
حياة أســرته وتجاربه فــي العمل في مصنــع الطلاء، 
ويبدو أن ديكنــز كان يمقت هذه المهنة واعتبرها إهانة 
لشخصه تلاحق الأزمات مؤلف »قصة مدينتين« حتى 
بعدمــا يصبح شــخصية أدبية بــارزة ويحقق نجاحا 
علــى الصعيــد الإبداعــي. ويــرى سومرســت موم أن 
أفضل مــا كتبه ديكنز هــو رواية »ديفيــد كوبرفيلد«، 
ومــن بــين الكتــاب الــروس يختــار مــوم تولســتوي 
ودوستويفســكي، إذ يتوقــف عنــد شــخصية 
صاحب »آنا كارنينا« راصدا ما عاشــه من حياة 
حافلــة بالتجارب والعثــرات، فضلا عن صراعه 
مع أفراد أسرته بعد قراره، بأن يتخلى عن ملكية 
أراضيــه في ياســنايا بوليانا. يبلور تولســتوي 
في ملحمتــه »الحرب والســلم« فلســفة جديدة 
تنفي دور رجــال عظام في حركــة التاريخ، إنما 
هناك قوة غامضة تدفع الشــعوب نحو الهزيمة 

أو النصر. 

تناقضات داخلية

قــد  تولســتوي  أن  سومرســت  ويفتــرض 
استوحى من تناقضاته الداخلية المادة لصياغة 
شــخصيتي بيــر بوزوخــوف والأميــر أندريــه. 
وما يقوله عن دوستويفســكي ومســيرة حياته 
الصاخبــة يذكــرك بــرأي فرويــد الــذي رأي أن 
كل أشــكال العقــد النفســية قــد تراكمــت فــي 
شــخصيته، وما يجــذب الانتباه أكثــر هو تعدد 
علاقاته العاطفية وملاحقته لبولينا سوســلوفا 
إلــى باريــس، بينمــا كانــت زوجتــه تحتضــر، 
والغريب أن دوستويفســكي ألــف روائعه تحت 
سياط الحاجة، واســتلهم الأحداث من معاناته 
أن  رواياتــه  وأظهــرت  العاطفيــة،  وعلاقاتــه 
النذالات الشــنيعة قــد توجد جنبا إلى جنــب مع أنبل 
العواطف، وتكمــن أهمية »أخوة كارامازوف« في رأي 
سومرســت في ثيمتهــا، وهي البحث عــن وجود الله. 
إلى جانــب هــؤلاء يتعمق سومرســت موم فــي عالم 
كل من بلزاك وغوســتاف فلوبير وســتاندال وهرمان 
ملفيل، متتبعا مســار أعمالهــم الإبداعية على ضوء ما 
شــهدته حياتهم من النجاح أو الإخفاق. يشــار إلى أن 
معظم من يرصد سومرست تجاربهم عانوا من تجارب 
عاطفية مركبة وكان تعــدد علاقاتهم نتيجة لرغبة في 

إشباع الغرور.

٭ كاتب من العراق

■ الحديث عن فرانز كافكا يقودنا إلى 
كاتب خلــق عالما فــذا في الكتابــة التي لا 
تخضع لقانون محدد، ولا تتطرق للســائد 
مــن المواضيــع البديهيــة، حيــث اتخذ من 
الغرابة والعبثية ما يجعل رواياته تغوص 
في عالم الســيريالية وتتطلــب قارئا ذكيا 
قــادرا علــى ســبر أغوارهــا واســتنطاق 
دلالاتهــا فهــو القائــل إن »الكاتــب يجب 
أن يكون الفــأس التي تكســر بحر الجليد 

فينا«.
 لقد اتخذ كافكا من الإنســان موضوعا 
بــارزا فــي كل رواياتــه »الحكــم«، »فــي 
مستعمرة العقاب«، »المحاكمة«، »القلعة«. 
وبالتركيز على رواية »التحول« باعتبارها 
محور هذه القراءة، فإنها تضعنا أمام بعد 
فلســفي عميــق، يتمثل في واقــع الوجود 
الإنســاني المشــبع بالعديد من الهواجس 
المتوترة، وجــود معلق بين المهــد واللحد، 
لكن، ما بينهما قد تحــدث مفاجآت كثيرة 
تهز الكيــان الإنســاني وتخلخــل موقعه 
فــي العالــم، ليتحــول مــن إنســان إلــى 
اللاإنســان، فهذا ما وقــع تحديدا مع بطل 
الروايــة غريغور سامســا الذي اســتيقظ 
ذات صباح ليجد نفســه تحول إلى حشرة 
عملاقــة مقــززة، وقــد جســد كافــكا هذا 
التحــول ببراعــة، بحيــث جعــل الأحداث 

تســير، وكأنهــا طبيعية لا يشــوبها أدنى 
عجب. كأنه بإمــكان أي واحد منا في هذا 
الكون أن يتحول إلى حشــرة دونما سبب 

أو تبرير. 
إن غريغور سامســا ما هــو إلا انعكاس 
لرؤية كافكا للإنســان، فــي زمن متخاذل 
يتحــول فيه الإنســان إلى حشــرة لا قيمة 
لها فــي المجتمع البشــري، فقد عشــنا مع 
هذا البطل قســاوة التحــول وتجريده من 
إنســانيته، والقــذف بــه في تلــك الغرفة 
التــي أصبحــت حفرة مظلمــة يعيش فيها 
الاغتــراب الوجودي والصــراع بين روحه 
العفــن.  الحشــري  وجســده  الإنســانية 

كان غريغــور شــابا متفانيــا فــي عملــه، 
خدوما لأسرته، وهب من راحته وصحته 
واســتقراره النفســي ليكون مثاليــا أمام 
ســلطة العمل وســلطة الأســرة، في إطار 
علاقــة قائمــة علــى مــا هــو براغماتــي، 
انكشــف زيفهــا عندما تحول إلى حشــرة 
فتــم التعامــل معــه مباشــرة علــى هــذا 
الأســاس، بــل تمــت محاربتــه كحشــرة 
ضارة، فالعائلة التــي تتكون من الوالدين 
سامســا والأخت غريتيه تناســت أن هذا 
الكائــن هــو غريغور نفســه، كلمــا اقترب 
منهــم كلما ابتعدوا عنــه فارين من مظهره 
الموحــش، ويمكن أن نســوق نصوصا من 
الرواية تؤكد ذلك، فعن 
يقول:  غريتيــه  الأخــت 
»وأجالــت نظرهــا فــي 
الغرفة بتلهف، ولم تقع 
عليه عيناها على الفور، 
ولكنهــا حيــث أبصرته 
لازم،  ـ  الأريكــة  تحــت 
يوجــد  أن  اللــه،  بحــق 
مــا، فليس  مــكان  فــي 
ســهلا عليــه أن يكــون 
قد طــار ـ أصيبت بذعر 
جعلهــا تفقد الســيطرة 
وتصفق  نفســها  علــى 
إيــاه  مغلقــة  البــاب، 
بعنــف«. أمــا الأم التي 
كانت أمــل غريغور في 
قليــل مــن الرأفــة لأنها 
مصــدر الحنــان، كلمــا 
رأتــه إلا وانهــارت فــي 
إغمــاءة، ثم نجــد الأب 
الذي كان أشــد قســوة 
على ابنه، إذ وصلت به 
كحشــرة  مطاردته  إلى 
التفاح  بحبــات  يقذفــه 
إحداهــا  كانــت  التــي 
ســببا في تدهور صحــة غريغــور وموته 
يقـــــول كافكا: »إذ كان غريغور يــــــدرك 
مــنذ الــــــيوم الأول من حياته الجـــديدة 
أن أبــاه كان يعتـــــبر عليــه أن يعامـــــله 
بمنتهى القســوة إذا بشــيء مــا، تم قذفه 

فـــــي اتجاهه مـــــن دون عنـــف، يسقط 
قريبــا منــه ويتدحــرج أمامه. تلــك كانت 
تفاحــة، لكــن تفاحة أخــرى تبعتهــا على 
الفور انغرست في ظهره وتوغلت، ورغب 
في أن يجر نفســه ويتقدم قليلا، كما لو أن 
ذلــك الألم المفاجــئ، الــذي لا يصدق كان 

سيزول عنه إن غير موضعه«.
يطرح كافكا إشــكالية تحول العلاقات 
الإنســانية مــن علاقــة مشــبعة بالمنفعــة 
- لأن وجــود الإنســان حــين ذاك يكــون 
وجــودا نفعيا - إلى علاقــة متوترة تنحو 
نحــو العــداوة مــادام وجود الإنســان لا 
قيمة له كالحشــرات، من منــا لا يصادف 
حشرة أمامه ويدهســها بقدمه، من منا لا 
يســتعمل مبيدا ليقتل الحشــرات المزعجة 
فقط لأنهــا مجرد حشــرات لا دور لها في 
سيرورة الحياة، كأنها خلقت عبثا، إلا أنه 
يجب أن لا نغفل أن مصير الإنســان مهدد 
بالســقوط فــي أي لحظة إلــى الحضيض 
فيصبــح هو نفســه حشــرة دونيــة، لكن 
مصيــر غريغور سامســا، لا ينحصر فقط 
في تحوله إلى حشــرة، بل تجاوز ذلك إلى 
الموت، حيث عزمت أســرته على التضحية 
به، مــن دون أن يتبــادر إلــى أذهانهم أنه 
هو الــذي ضحى بكل شــيء مــن أجلهم، 
مــن دون أن يفكروا في أنه ســيعود يوما 
إلــى طبيعته فقــط يحتاج بعض الوقـــــت 
وبعض الأمــل، وقول أخته غريتيه يعكس 
ذلــك حينما عبــرت قائلــة: »عليــــــــنا أن 
نحــاول التخلــص منــه. لقد قمنــا بكل ما 
فــي مســتطاع كائنات بشــرية مــن أجل 
الاعتنــاء به، واحتمالــه، وتحلينا بالصبر 
الــلازم لذلك، وما من أحد، فــي اعتقادي، 
يمكنه أن يوجه إلينــا أدنى لوم«. بصيص 
الأمل الأخير الذي تمسك به غريغور انطفأ 
وتلاشى، فلا مكان للحشرات بين البشر، 
دب اليأس في جســده،  فتلعثمت حركاته 
فــي فوضويــة الظــلام ليعلن فــي صمت 
رحيلــه عــن الوجــود، ولد إنســانا ومات 
حشــرة، فتخلصوا منه وأكملــوا حياتهم 

بسلام.
قدم لنــا كافــكا مقاربة دقيقــة لحتمية 
بالنفعيــة  المرتبــط  الإنســاني،  الوجــود 

ومــدى قــدرة هــذا الإنســان علــى خدمة 
المجتمــع، فغريغور ما هو إلا صورة تعكس 
بجــلاء وضــع الإنســان فــي هــذا العالم 
المتصــدع الذي قد يســلب منه إنســانيته 
ويضحي به كحشــرة بائســة، لقد لمســنا 
مــع البطــل كل أشــكال الضيــاع والوهم 
والاغتراب والاحتضــار وفقدان الحيوية، 
تأرجحنــا معه بــين الأمــل واليــأس، لقد 
خلق الإنســان ليحيا ويحتفي بإنســانيته 
ويتســمك بها إلى آخــر رمق، لكــن عندما 
يكون العالم المحيط بك متشرذما يدفع بك 
إلى النزول نحو الجحيــم ليغتال حريتك، 
لأنــك لم تعد صالحــا للبقاء، ولــم تعد لك 
أدنــى قيمة، كل هذا يجعلــك تطلب الموت. 
غريغور رغم تحوله الحشري كان متشبثا 
بالحيــاة حتــى أنــه بــدأ يقتنــع بحياتــه 
الجديدة كحشرة بين البشر، هذا ما جعله 
يعيش نوعا من الإقصاء بإرادته، إذ أنه لم 
يبد أي رفض أمام هذا الواقع الجديد الذي 
فقد فيه نفسه وضاعت في غياهب الظلام 

الأبدي.
الوجــود  مصيــر  يبقــى  لذلــك  تبعــا 
الإنساني موضوعا بين ثلاثة خيارات: إما 
أن يعيش إنســانا، أو يعيش حشــرة على 
الهامــش أو يمــوت. إنه نوع من التشــظي 
يتحكــم  أن  المفــروض  فمــن  الوجــودي، 
ر نفســه  الإنســان في مصيره، وأن يُســيِّ
بنفســه، ولا يســمح للعالم بالعبث به، أن 
يتمرد ضاربا عــرض الحائط كل القوانين 
المبتذلــة، فالبقاء على هــذه الأرض أصبح 
للأقوى، فلــو كان غريغور قويا بما يكفي، 
يفكر في نفســه قبــل كل شــيء، لو تمرد 
على رؤســائه فــي العمــل، لو تمــرد على 
عائلتــه وصــرّح بتعبــه وملله، لــم تكن له 
القــدرة على ذلك لأنه تعــــود على الخنوع 
وخدمــة الآخــر، فقــد عــاش حياتــه كآلة 
تخــدم مصالح محيطها مــن دون ان تفكر 
في مصلحتهــا، لذلك فلا غرابــة أن يكون 
هذا ســبب تحــول الإنســان إلى حشــرة 
عندما يســقط بإرادته فــي دائرة الضعف 
ويجعل إنســانيته متاحة للعالم يفعل بها 

ما يشاء.  

٭ طالبة ماجستير مغربية

إيمان الصغير٭البعد الوجودي للإنسان في رواية »التحول« لفرانز كافكا 
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العجوز والمقهى
)إلى الصديق الشاعر سعدي يوسف(

الرجلُ العجوزُ
ذلك الذي يجلسُ عند مدخلِ المقهى

وحيداً
يكتب الشعر الحديث

لا يكلم الناس
ولا يكلمونه

فروحهُ مشغولةٌ
بالبحث عن قراءةِ المعنى

وعن شفافية العبارةْ.
٭٭٭
الرجلُ العجوزُ

ذلــك الــذي يجلــسُ عند 
مدخلِ المقهى

وحيداً
بين يدية رزمةٌ من الأوراق

في بياضها
يرى قصيدةً لم تكتمل

وغِزلاناً من المعاني
ووعولًا شارداتٍ

في براري الكلمات النافرةْ.
٭٭٭
الرجلُ العجوزُ

ذلك الذي يجلسُ عند مدخلِ المقهى
وحيداً

لا يرى عيونَ امرأةٍ
تطل من نافذة البيت القريب

تحتفي بهِ
تومي له بمنديلٍ

من الحريرِ الأخضر
الشفيفْ.

٭٭٭
الرجلُ العجوزُ

ذلك الذي يجلسُ عند مدخلِ المقهى
وحيداً

عاد من شروده
يشده ظلُ فراشةٍ

ضلت طريقها إلى المقهى
فأيقظت روادهَ

وسحرت أعينهم برقصها
وثوبها الجميل.

٭٭٭
الرجلُ العجوزُ

ذلك الذي يجلسُ عند مدخلِ المقهى
وحيداً

يشتكي العزلةَ
يبكي وجعَ الروح

ويخشى أن يرى الناسُ
دموعَهُ

وما تكتبه على طاولة المقهى
من الأحزان.

٭٭٭
الرجلُ العجوزُ

ذلك الذي يجلسُ عند مدخلِ المقهى
وحيداً
شارداً

يحكُ بين لحظةٍ وأخرى
رأسَ عصاتهِ

كأنه يهم أن يشج
وجهَ الريح 

أو يحارب الهواء.
٭٭٭

الرجلُ العجوزُ
ذلك الذي يجلسُ عند مدخلِ المقهى

وحيداً
قبل غروب الشمس

هل يحزنه غروبها؟ 
يوحى له

بأن عمره الحافلُ بالأحلام
والخيبات

في طريقه إلى الأفول. 
٭ أديب وشاعر يمني
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ثقـافـة

فيلم »كتاب الصورة« للفرنسي جان لوك غودار

الخروج عن الصواب السياسي
قــد يتذكــر أحدنا تلــك اللقطات في فيلــم »ويكِند« 
1967 للفرنسي جان لوك غودار، حيث نشاهد سيارة 
علــى الطريق العــام، تخرج عــن الطريق، تســير على 
الحشــائش متخطية خط الســيارات الطويل العالق، 
فتخرج الصــورةُ عن الكادر، متعمــداً بذلك -غودار- 
أن يُخــرج الصــورة عــن مكانها وليس الســيارة فقط 
عن مســارها. وهذا ترميز لعموم الشغل »الغوداري« 
في الســينما، إذ لطالما كان خارج الإطار، خارج المسار 
العــام، خارج المألوف، أســلوباً وموضوعــاً، وغودار 
الاســم الأبرز في »الموجــة الجديدة« الفرنســية التي 
كانت حركة ثورية في مسار السينما العام في العالم.
تلــك الثورية التي أخــرج بها غودار تلــك اللقطات، 
والكثيــر غيرهــا فــي أفــام عديــدة، نلحظهــا، مــن 
بدايــة مســيرته في فيلــم »حتى آخر نفــس« )1960( 
باســتحداث »الموجــة الجديــدة« إلى اليــوم. وفيلمه 
الأخير - موضوع هذه الأســطر- شارك في مهرجان 
كان العــام الماضي، ولــم )ولن( ينزل إلــى الصالات 
الســينمائية، بــل تعرضــه حاليــاً قناة »آرتــي« على 

شاشتها وموقعها الإلكتروني.
الفيلم الذي استحدث مهرجان كان جائزة خاصة 
كــي يمنحها له، هي »الســعفة الذهبية الخاصة« التي 
تتضمــن تكريماً لعمــوم الشــغل الغــوداري، إضافة 
لكونهــا جائزة خاصة لهــذا الفيلم، قــد يكون الأخير 
للمخرج المسن وفي رصيده عشرات الأفام بين طويل 

وقصير وتجريبي ووثائقي.
فيلمــه هــذا، »كتاب الصــورة«، ليس روائيــاً، لكنه 
ليــس وثائقيــاً بالمعنــى التقليــدي، هو أقــرب ليكون 
تحقيقاً سينمائياً فكرياً تجريبياً، آتيا كامتداد لأفامه 
الأخيــرة شــكاً ومضمونــاً، كـ»وداعــاً أيتهــا اللغة« 
)2014( و »فيلم اشــتراكية« )2010(، شكاً من حيث 
التجريبيــة ومضمونــاً من حيث البعد السياســي في 
الفيلم، سياســي بالمعنى المباشــر )فلسطين - مثاً- 

حاضرة دائماً( وبالمعنى الفني التمردي على السائد. 
وهذه أفام، الأخير منها تحديداً، يمكن أن تحيلنا إلى 
الفيلم التجريبي )شديد الشــبه بـ »كتاب الصورة«(، 
»آخِــرُ إنكلتــرا« )1987(، للبريطانــي ديريك جارمان، 

حيث أبوكالوبتيــة تتخفى في ثنايــا العالم الذي يتم 
تصويــره تجريبياً )صوتاً وصورة( في الفيلم، أو في 

الفيلمين.
الفيلــم الذي أتى بألــوان وفلترات متباينة بشــكل 
يمكن اعتباره متطرفــاً، بانقطاعات للصوت، بتفاوت 
بين الصــور والصورة، الذي أتى بدون ســيناريو ولا 
شخصيات ولا تتابع سردي بين الَمشاهد، أتى بشغل 
مونتــاج تجريبي/ثوري، غودار نفســه لــم يفعله من 
قبل، إلا، تجاوزاً، في مشروعه الفيلمي الطويل، الذي 
امتد على عقدَي الثمانينيات والتســعينيات »تاريخ/
تواريخ السينما«، حيث اشتغل، في فيلمه الأخير، على 
مونتاج لصور ورسومات ولوحات وفيديوها أصلية 
ومؤرشــفة، بأســلوب كولاجــي، مــع دمــج بصوت، 
هو موســيقى وضجيــج، وكذلــك تعليقــات صوتية 
لغودار )فويس أوفــر(، ينطبق ذلك على الفيلمين، أما 
السابق منهما، »تاريخ/تواريخ السينما« فقد أتى في 
8 حلقات )3 ســاعات ونصف الســاعة(، وفي مجلد 

أصدرته دار »غاليمار« الفرنسية.
»مقــالًا/ غــودار  قــدم  الصــورة«  »كتــاب  فــي 
دراسةً« اســتهله عن الســينما والعالم، ماراً بحروب 
واضطهــادات فــي العالــم أجمــع، بفلســطين الــذي 
يذكرها مراراً في عموم أفامه السياســية، انتهاءً في 
البلدان العربية التي شــهدت ثــورات، تونس تحديداً، 
متخلاً كل ذلك مشاهد من أفام كاسيكية وحديثة، 
منها عربية كـ »باب الحديد« )1958( ليوسف شاهين.
لم تأتِ الصور والنصوص في الفيلم كإحالات من 
أفــام إلى مَشــاهد واقعية، كأن الواقع هو الســابق، 
بــل أتــت كإحــالات مــن مَشــاهد واقعية )أرشــيفية 
وإخباريــة( وراهنــة إلى أفام كاســيكية قــد تكون 
مَشــاهدها مطبوعــة في ذاكــرة العالــم، وذلك ضمن 
شــغل المونتاج الجوهري في الفيلــم، إذ ارتقى غودار 

في فيلمه هذا بجمالية وأساسية العمل المونتاجي.
أتى شــغله هذا بمنطق ســيرغي أيزنشتاين، الذي 

نظــر فــي المونتاج وصــارت أفامه دروســاً تُعلم في 
كيف يقدم المونتاج رســالة صانع الفيلم )فيلم غودار 
هذا هو كذلك درسٌ في تعليم اســتخدامات المونتاج(، 
كيف يقول صانع الفيلم بمونتاجه، برص الصور في 
تتابع فيــه تناقضٌ أو تهكمٌ أو ربطٌ ســببي، فتوصل، 
معاً وبهذا التقطيع وتواتره وترتيبه، رســالةً ما أمكن 

للصور، دون ذلك الرص والمونتاج، إيصاله.
كانــت في الفيلم - مثاً- مَشــاهد عــدة، من بينها 
للإيطالــي باولــو بازوليني، من فيلم »ســالو، أو 120 
يــوم في ســدوم« )1975( حيث العبودية الجنســية، 
ملحوقة بلقطــات حية من واقعنا الراهــن والعبودية 
الرأســمالية، أتت اســتتباعاً لمشــاهد بازوليني، كأن 
الواقع شديد الارتباط بخيال السينما، وليس العكس، 
كأن الواقــع انعــكاس للســينما وليــس العكس، كأن 
العالم والمنطق انقلب لســبب وحيد هو وحشــية هذا 

الواقع الذي لم تكن خيالات السينمائيين بعيدة عنه.

الفيلــم الذي اعتمد في بنيته علــى ما يمكن اعتباره 
»أخطاء«، مونتاجاً وتصويــراً، في الصوت والألوان 
والإطارات، كان، أخيراً، شديد الارتباط بالواقع الذي 
بــدا، لذلــك، مجموعة مــن الأخطاء التي نعيشــها في 
زمننا الراهن، زمن التوحش بين تطرفين: 
البدائية من جهة، والرأســمالية من جهة 
ثانيــة. الثورية في تناول كل ذلك كان رد 
غــودار، لا فقط بالتحية التي كانها الفيلم 
للثورات العربية، بشكلها الأولي التلقائي 
لا بمــا تحولــت إليــه مــن حــروب أهلية، 
بل بالشــكل التجريبي الــذي صنع عليه 
فيلمَه، بل بالشكل المتطرف في تجريبيته 
كأنــه - غــودار- أراد، بدون مســاومة، 
التخلص من حالة »الصواب السياســي« 
التــي تعيشــها الســينما، كنتــاج وحالة 
فنيتــين، فمــا أظهره غــودار هــو أن الواقــع انعكاس 
للســينما )وليس العكــس(، الواقع الراهــن انعكاس 
لكاسيك السينما، وفي هذه الأخيرة من الوحشية ما 
امتدت إليه مخيلةُ الإنســان، وحشــية نعيشها اليوم، 
لا نتخيلهــا، بل نعايشــها. الرد علــى كل ذلك كان في 
الواقع ثورات شــعوب تخرج عن الإطار المرسوم لها، 
تمامــاً كمــا خرج مرة غــودار فــي فيلمه بســيارة عن 
المســار العام، مُخرجاً الصورة عــن إطارها، وكان في 
تجريب ثوري لم تصله الســينما من قبل )قد نستثني 
إنغمار بيرغمان وتحديداً في فيلمه »بيرســونا«، عام 
1967(، تجريبٌ نشــاهده اليوم فــي »كتاب الصورة« 
)Le Livre d'image(، فمَن الأجدر من جان لوك غودار 

ليقوم بذلك؟

٭ كاتب فلسطيني ـ سوريا

مثل زائر غريب 

يأتي الصيــف حاملا معــه الكثير من الكســل 
والمشــاريع التي تلتهم الوقت، بدون أن ننجز فيه 
شــيئا، حتى الرّاحــة التي نخطط لهــا، لا نحصل 
عليهــا، فتنقضي فترة العطلة بمزيــد من الأعباء، 
ولعلّ الأمــر يعود لقلة تخطيطنــا، كما يعود لنوع 
الحياة التي تعودنا عليها، وهي مشبوكة بعلاقات 
كثيــرة وواجبات اجتماعيــة لا تنتهــي، وأفراح 
وأتراح نُلزم بتثبيت حضورنــا فيها، إلى غير ذلك 

من الأمور الثابتة والطارئة على يومياتنا. 
نســتنتج بعد هذه المقدمة المقتضبة، أن الصيف 
ليس موســما للقراءة، على الرغــم من أن المدمنين 
عليها لا يتخلــون خلالها عن كتبهــم، إذ يحملون 
وحيث  والغابات،  الشواطئ  إلى  الأدبية  ذخيرتهم 
الطويلة  الأســفار  لــذوي  الســياحية،  وجهاتهم 
والكثيرة لا شيء أفضل من رفقة كتاب جيد لتحمّل 

ضغوط التحليق الدائم.
يحدث أيضا أن نراكم الكتب خلال تســوقنا في 
انتظــار هذه العطلــة لقراءة أكثرهــا، ثم تخدعنا 
الأيــام فتنقضي بســرعة، وتبقــى الكتب تحملق 
فينــا، البعض يعتــرف بعد كثير مــن التأجيل أن 
القــراءة أصبحت عبئا عليه، مــع أنها يفترض أن 
تكون عاملا مخففا للضغط الذي نعيشه في العمل، 
والاحتكاك بالناس، والتفكير في الأعباء الحقيقية 
التي يفرضها واقعنا المعيــش. أغلب الذين تخلوا 
عن عادة القراءة هم أناس افترســهم الانشــغال، 
هذا  وبعض  يســابقهم،  وهــو  الوقت  يســابقون 
البعــض ينام وكتاب حميم ينام قرب رأســه، يقرأ 
صفحــة أو صفحتين في آخر الليل قبل أن يســرقه 
النوم، ويبقى الكتاب هكذا رفيقا ينام على الطاولة 
المجــاورة لأيام كثيرة، قد تتجاوز عدة أشــهر وقد 

تقارب العام.
الإحباط الذي يلي هذا التأجيل لا يعرفه ســوى 
الُمحِبِّ للكتب، إذ يعيش بالضبط ما يعيشه العاشق 
الذي ينفلت منه عشيقه شيئا فشيئا، يغزو الخواء 
قلبه، مع كثير من الحزن بســبب انحســار علاقة 
حميمــة بينهما إلى ضفاف الفــراق. كثيرون أيضا 
يحاولون ترميم علاقاتهم المكســورة تلك، بزيارة 
المكتبات قبــل عطلهم لاقتناء ما يهفــو إليه القلب، 
يتأملون الرفوف بشبق الجائع لغذاء الروح، وهو 
جــوع لا يعرفه إلا النّهم للقــراءة والعارف بتأثير 
الكتب، يختــارون كتابا أو اثنــــين، وهذا البحث 
يقوم على تأثيرات لقراءات ســابقة، سواء لكتاب 
جيدين أو أبطالٍ تجاوزوا حدود الورق ليســكنوا 

الذاكرة.
على هذا العائد للقــراءة إذن أن يكون حريصا 
علــى انتقاء كتب جيــدة، وألّا يتصرف مثل الأرمل 
الــذي يحاول تعبئــة الفراغ الــذي تركته زوجته 
بامرأة والســلام، فالكتاب بعد انقطاع هو الحبيب 
الحقيقي، وهو رفيق الوجدان بعد قطع مراحل من 
ألوان كثيرة من النصوص  التجريب والتقليب في 
والأساليب. هذه المرة يجب أن لا تخدعه العناوين 
الجذابــة، والأغلفة الجميلة، والأســماء الكبيرة، 
ســواء للكُتّاب أو لدور النّشــر، أو للحاصلين على 
جوائــز، فنحن نشــهد يوميا ميلاد أقــلام جديدة 
جيدة، ونصوص فيها الكثير من الإبداع والابتكار، 
تكفي لمحة بســيطة على جديد الكتــب عبر بعض 

المواقع لاكتشافها.
موعد القــراءة يجب أن يكون محــدّدا، كموعد 
مهم، لهذا يجب أن لا يتداخل مع انشغالات أخرى، 
قبل التّعب الجســدي والفكري لا بعده، في خلوة 
مع الذات وسكينة يحسن خلالها الإصغاء لصوت 
الكاتب، فالقراءة فعل يحتاج لكل الحواس ليكتمل، 
للعين، وهي تتبع الكلمات في خطْوها، للّمس وهو 
يتحســس حضور الكتاب ونعومته، للسمع بأذن 
داخلية تلتقط الأصوات على اختلافها، وليس فقط 
أصوات الرواة والشخصيات حين تتحاور، للأنف 

وهو يشم رائحة الورق التي قد تعيدنا إلى طفولتنا 
حيث لعب الورق دورا مهما في تكويننا، ويعتبرها 
البعــض عطرهم المفضــل الذي يوقــظ الحواس، 
أمّا الذوق فهنا تحضر الذائقــة الفنية التي تتذوق 

الأساليب والمعنى.
يلفت ألبرتو إيمانغويل نظرنا لإحدى بنات عمه 
في بيونس آيرس، وكيف تختار بعناية فائقة مواد 
قراءتها، فليســت كل الكتب مناســبة لعطلة نهاية 
الأسبوع، كما ليست كلها مناسبة للرحلات الطويلة 
أو القصيرة، فهي تحرص على تصنيف نوع عطلتها 
ومدتها الزمنية لتختار الكتاب الملائم لها. ومن هذا 
الباب يوصلنا إلــى فكرة أخرى وهي أنه: »لا يمكن 
إقامة علاقة روحية مع الكتاب والقارئ« فهي ليست 
»كالعلاقة الموجودة بين الأمور الأخرى وأصحابها. 
عدة، أثاث ملابس، جميعهــا لها وظيفة رمزية. أما 
الكتب فتحمّل قراءها أمــورا ذات محتويات رمزية 
أكثــر تعقيدا مما تفعلــه مادة اســتهلاكية عادية. 
إن مجرّد امتلاك الكتب يــدل على مكانة اجتماعية 
معينة وثراء عقلي« يرد كلامه هذا في كتابه »تاريخ 

القراءة«. 
لقد رفــع الكتاب دائما من مقام صاحبه، ويحكي 
إيمانغويــل في كتابه عن أمور حدثــت في العالم، 
ولا تزال تحــدث، يلجأ إليها البعض لاكتســاب ما 
يجملهم ويزيد من حجــم احترامهم، لكن الحقيقة 
الفعلية هي أن الكتاب يعطي بسخاء لقارئه، وهو لا 
يكتفي بمنحه ما يجعله يعرف نفسه ويعرف العالم 
مــن حوله، بل يمنحه الاحترام الــذي يصبو إليه، 
ويتجاوزه إلى رفع مستويات إدراكه، وقد توصلت 
دراسات حديثة إلى أن القراءة تحرّك ميكانيزمات 
الذكاء، وتعمل كمحفّز أساســي له. ثمة شيء آخر 
جد مهم، وهو أن الكتــب توفر لنا عالما آخر مختلفا 
تماما عــن الذي نعيــش فيه، وليــس بالضرورة 
أن يكون الكتاب على شــكل رحــلات خرافية مثل 
قصص ألف ليلــة وليلة، أو ما شــابه، فالكتاب قد 
يكون قصة، وقد يكون شــعرا، أو ذا محتوًى علميٍّ 
أو فلســفي أو غيرهــا، إذ على اختــلاف الأذواق 
تختلف القراءات، لكن المشترك بينها كلها هو فصل 
القارئ تماما عن عالمه المألوف، أوَليس هذا ما يبغيه 
بالضبط ذلك المشغول بأمور الدنيا وهموم الناس؟ 
أن يرى أمكنة غير المكان الذي يخنقه، ويعيش زمنا 
آخر غير زمانه، ويتعرّف على أشخاص غير الذين 
يعرفهــم، والأهم أن يكون مجــرّد زائر غريب، يمر 
على المكان ويغادر بدون حمولة ثقيلة ترهق كاهله، 
أليست هذه أمنية تراود الكثيرين، ورغبة دفينة في 
الهروب إلى مــكان لا يعرفنا فيه أحد، فقط لنرتاح، 

أو لنبدأ بداية جديدة؟
إن ما يســاعدنا على ذلك ارتباط المخيلة بشكل 
مباشــر وآني مع فعل القراءة، مــا يجعل كل قارئ 
يختلف عــن الآخر في صنع عالمــه بالصورة التي 
يرغبها، حتى تأخذ القراءة شكل لعبة، ولو تسنى 
لكل قارئ أن يرسم مشهدا واحدا مما قرأه لاختلفت 

الأشكال والألوان ولأبدع كل بطريقته. 
هنا تكمن المتعة، لكنها تتضاعف حين نكتشــف 
أننا نحن مــن يمتلك زمام النص، حتــى في حالة 
بمطلق  نمارســها  ســلطة  هناك  محتــواه،  رفض 
إرادتنا لهدم كل ما شــيّده الكاتب لأنه لم يعجبنا، 
وهذه أيضا متعة أخرى تضاهي متعة الانســجام 
مع النص. يســتحيل أن لا يكــون هناك ما يلبي كل 
الأذواق، فعــدد الكتــب المتوفرة في هــذا العالم، 
بإمكانهــا أن تغطــي الكرة الأرضيــة بكاملها عدة 
مرات لو فرشناها عليها، كما بإمكانها أن تغطي كل 
الطرقات التي نسلكها يوميا برتابة التكرار، فلم لا 
نُعبّد بها طرقا جديــدة، توصلنا إلى ما حرمنا منه 

من أحلام وحيوات. 

٭ شاعرة وإعامية من البحرين 

بروين حبيب *

الجائزة أو إجازة
في واغودوغو

اتخذتُ لي اِســماً فخماً له رنــين كتّاب القرون 
السحيقة، وأدرجت في سيرتي تشكيلة مؤلفات 
عديــدة لــم أكتب منها فــي الحقيقة شــيئاً، فقط 
عناوينها هي الوحيــدة التي كانت من اختراعي، 
بعــد أن فشــلت فــي إقنــاع الناشــرين بعناوين 
عالمية مشــهورة بأنها من تأليفي، ظناً مني بأنهم 
لــم يســمعوا بها! لســتُ طامعاً فــي أي مجد، أو 
صناعة اســم، كلّ ما في الأمر كنت مفلســاً وفي 
حاجة إلــى المــال، وقد نويــتُ بادعائــي هذا أن 
أُوقع ناشراً ما في حبائلي. لم تكن حياة الكتّاب 
تســتهويني بأيّ شــكل، بــل كنت أشــفق عليهم 
في دخيلة نفســي، فأنا أعتقد أنهم يعيشون في 
عالم وهمــي ارتضوا العيش فيه بمــلء إرادتهم، 
حاشــرين أنفســهم وراء طــاولات ـ إذا توفــرت 
لهــم طاولات ـ في غرف يكاد يشــح فيها الهواء، 
فــي انتظار الإلهام، كما يقولون، في ما الشــمس 

والهواء يلهوان في الخارج. 
هُــم يذكروننــي، فــي الغالــب، بنمــوذج ذلك 
المختــرع الــذي كان يغيــب فــي مختبــره لأيــام، 
موصداً عليه الباب وحين يخرج لعائلته، من أجل 
تناول الطعام، مشــعّثاً مشوشــاً، غريبــاً وكأنه 
قادم مــن كوكب آخر، مــا كان أبنــاؤه ليتعرفوا 

عليه. 
لقد قلت إنّ ادعائي لمهنة التأليف كان من أجل 
كســب المال، وقد كنت أُؤمن بحكمــة ذلك الثريّ 
المجرّب الذي قال اعطني مالًا وأنا أُريك كيف تحيا 
سعيداً. لقد أعددتُ لي سيرة رصينة مُسطّراً فيها 
إنجازاتــي الأدبية المزعومة مع مقتطفات قصيرة 
ملفّقة، فضاً عن بضع صفحات أردتها أن تكون 
مشــوّقة، أعددتها من كتب مختلفة على أنها من 

عملي الجديــد الذي أعكــف عليه وأروم نشــره. 
تلقيت أول رد مشــجع من منشــورات »الحمار«، 
ورغم أنني أعرف الجشــع الشــايلوكي لصاحب 
الحمــار ومناوراتــه، إلا أنني قــررت أن لا أُضيع 
فرصة إعجابه بما أرســلتُ له من سيرة ونماذج. 
طلبتُ منه دفعة مقدمة على الحســاب واعداً إياه 
بتسليمه بقية الكتاب خال ثاثة أشهر. اشترط 
علــيّ، مقابل ذلك إضافة فقــرة خاصة إلى العقد 
الذي سيُبرم بيننا، بأنه يعتبر لاغياً، إذا لم أسلمه 
المخطوط في الموعد المحدد، كما يترتب عليّ إعادة 

المبلغ مضروباً في عشرة. 
لم يكن مــن خيار أمامي ســوى الموافقة، فتلك 
كانت الطريقة الوحيدة التي أسدّد بها مستحقات 
المتأخر من إيجار الشــقة التي أســكن، وما تبقى 
مــن المبلغ حققت بــه حلماً قديمــاً، طالما راودني، 
في الســفر الــى »واغادوغــو« التــي بلغتها بعد 
شهر من اســتامي مقدمة الكتاب. لقد طابت لي 
الإقامــة في هذه المدينة البســيطة الهادئة ـ كتبت 
أولًا الهاجعــة، فهي تعطــي انطباعاً كما لو كانت 
فــي قيلولة دائمــة، وقد اخترتهــا، قبل أن أعرف 
عنها أي شــيء، لوقع اســمها الموســيقي، فقط! 
وبمرور الوقــت صرتُ آلفها وكأنّها مدينتي الأم، 
بشــكل لم أكن أتصوره، فعرفــت مقاهيها واحداً 
واحــداً وأســواقها ومكتباتها. وبعد انغماســي 
كليــةً في حياة هــذه المدينة النائيــة، عزمت على 
البقــاء فيها ولم أنتبه إلّا والفترة المقررة لتســليم 
الكتاب قد انتهت، فســارعت بالكتابة إلى ناشــر 
كتابي المزعوم معرباً عن أســفي لعدم التمكن من 
إرســال بقية الكتاب ونصحته بــدل ذلك ولأجل 
اســترداد فلوســه أن يعمــد هو أو أحــد صبيانه 
الذيــن يعملون لديــه إلــى توليف بقيــة الكتاب، 
وقد ســجلتُ لــه عناويــن الكتب التي اســتقيت 
منها الأوراق التي بحوزتــه، وإذا لم يكن متعجاً 
فعليــه الانتظار لأجــل غير محــدود، لربما غيّرت 

رأيــي وقناعتي بمهنــة الكتابة واحتمــال هبوط 
الموهبــة علــيّ أو حصولــي علــى جائــزة رفيعة 
تُدفــع لي مقدماً عن كتبي المقبلة كي أُســدّد له ما 
فــي ذمتي. كان مزاحاً أقرب إلى الســخرية، ولم 
أكن أتوقّــع أن هذا المزاح ســيتلقفه هذا الناشــر 
العجيــب ويحوله إلى رصيد جديد في حســابه، 
بعد أن أيقن أن ما دفعه سيذهب هباءً، ويبدو أن 
الجينات الشايلوكية لديه هي التي ألهمته أفكاره 
الجهنمية. فما جاءت به رســالته شــيء لا يمكن 
تخيّله، فقــد أخبرني أنــه تمكن من إقنــاع، هيئة 
إحــدى أكبــر الجوائز، وبمــا قدمه مــن جذاذات 
ملفقــة من تلــك التي أرســلتها له، أن أفــوز بهذه 
الجائزة مقدماً، على أن يُرسَل الكتاب قبل إعان 
النتائجّ، بفترة معقولة. قال لي يســتحثني: لدينا 
عدة أشــهر، أرني همّتك، وســيكون نصف المبلغ 
فــي الشــيك لك. وكان قــد أرفق صورة للشــيك، 
ممهوراً وموقّعاً، مشــيرا إلى أن الدفعة التي كنتُ 

قد استلمتها لن تُسترد مني. 
ماذا أفعل؟ ناشري يورطني ولا متسع للتهرب 
مــن مقترحــه. أصبحــتُ مؤلفــاً رغماً عنــي وإنْ 
بالتقســيط، غير أنّ المفارقة، إني استلمتُ جائزة 
عن كتاب لم أكتبه بعد، وهذا لم يحدث في تاريخ 

التأليف والجوائز في أي مكان من العالم.

٭ كاتب عراقي
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تواصل احتكار المسلسلات المصرية في رمضان المقبل

»سينيرجي« تتعاقد مع محمد رمضان ويوسف الشريف 
وتعلن عن عرض مسلسل عادل إمام

القاهرة – »القدس العربي« 

 من فايزة هنداوي:
يبدو أن الخريطــة الدرامية المصرية لن تتغير في 2020، فرغم 
استياء الكثيرين من احتكار شــركة »سينيرجي« التابعة لإعلام 
المصريين، والتي يديرها تامر مرســي، للأعمــال الدرامية، التي 
عرضت هــذا العام، وأثر هذا الاحتكار على مســتوى الدراما، إلا 

أن الشركة تواصل احتكارها، حيث تستمر في التحضير 
للموســم المقبل، رغم  مرور أقل من أســبوع على 

انتهاء الموســم الدرامي الحالــي، وكانت قد 
بدأت الإعــداد قبل انتهاء الشــهر الكريم 

لتواصل الشركة ســيطرتها على سوق 
الدراما.

وأعلن تامر مرســي عن مسلســل 
يوســف الشــريف، الذى تم التعاقد 
علــى تقديمه في شــهر رمضان عام 
2020، حيــث يحمل العمل اســم »ذا 

البوستر  عن  كاشــفا  )النهاية(  إند« 
الدعائي المبدئي للمسلسل.

ويعود يوسف الشــريف بالمسلسل 
الى الدراما الرمضانيــة العام المقبل بعد 

غيابه عامين، كما يســجل المسلسل التعاون 
الثالث بين يوسف الشــريف وشركة سينرجي 

بعد »كفر دلهاب« و«القيصر«.
وكانــت آخر أعماله مسلســل »كفــر دلهاب«، 

الذي عرض في شــهر رمضــان 2017 بطولة 
يوســف الشــريف، وروجينــا، ومحمد 

رياض، وســهر الصايــغ، ورامز أمير، 
وســامي مغاوري، ورانيا الخطيب، 

وهادي الجيــار، ومحمد أبو الوفا، 
وصفاء الطوخــي، ومنى ممدوح، 
وإسماعيل شــرف، ومي القاضي، 
وهــو مــن إنتــاج تامر مرســي، 
عاطف،  ســمير  عمــرو  وتأليــف 

وإخراج أحمد نادر جلال.
كمــا أعلن الفنــان المصري محمد 

رمضــان، عن تعاقده مــع المنتج تامر 
مرســي، على مسلســل رمضانــي لعام 

ا، وذلك اســتثمارًا لتعاونهما  2020، رســميًّ
بعــد »زلــزال«. ونشــر رمضان عبــر صفحته 

الرســمية على موقع التواصل الاجتماعي »فيســبوك«، 
صور التوقيع مــع تامر مرســي، وعلق: »الله ولــي التوفيق... 
اليوم تعاقدت على مسلسلي المقبل مع تامر مرسي، منتج مسلسل 

»زلزال« ثقة في الله ونجاح متصاعد ومستمر«.
وكان رمضان، شــارك في الســباق الرمضاني هذا الموســم، 
بمسلسل »زلزال«، والذي تدور أحداثه في فترة زلزال 1992، عن 
رجل يشــتري منزلًا بأقســاط محددة المدة والقيمة، وحين يأتي 

موعد ســداد القســط 
يطالــب  الأخيــر، 
المنــزل  صاحــب 

باسمه  البيت  بتسجيل 
ملكيته،  عــن  والتنــازل 

يقــع إلا أن البائــع يُماطل إلى أن 
فيه  يلقى  الــذي   »1992 ي »زلــزال  ر لشــا ا

حتفه وينهار المنــزل على إثر الزلزال وتبعاتــه، فيرفض حينها 
البائع تســليم قطعة الأرض، التي كان المنزل يقع 
عليها لورثة الراحل، مــا يخلق صدامًا بينه 
وبين ابن المتوفى، وعلى الرغم من وجود 
البائع،  بابنة  الأخير  تجمع  حب  قصة 

فإن والد الفتاة يقف عائقًا.
النجاح  الملسســل  يحقق  ولم 
الرحيم  عبــد  وأصدر  المتوقــع، 
كمال، مؤلف المسلســل بيانا أكد 
بعد  المسلســل  من  تبــرؤه  فيه 
التغييــرات التي أجراها المخرج 
دون الرجــوع إليه ممــا اثر في 

مضمون العمل كما قال.
كذلــك أعلــن تامر مرســي عن 
عرض مسلســل الفنان عــادل إمام، 
الذي يحمل اسم »فالنتينو«، خلال شهر 

رمضان 2020.
وهذا المسلسل توقف تصويره قبل بدء الموسم 
الجاري، دون تحديد أســباب دقيقة، وغاب على 
إثــره الزعيم، عن شاشــة رمضــان للمرة 
الأولى منذ ســنوات، ولكن الإتفاق المبرم 
يضمــن عرضه على أربــع قنوات هي 
الحيــاة، »دي أم ســي«، »ســي بي 
سي«، »وان«، بالإضافة إلى منصة 

»واتش إت« الإلكترونية. 
ــد  يجسِّ »فلانتينو«  مسلســل 
خلالــه »الزعيم« شــخصية رجل 
مدارس  مجموعة  صاحــب  أعمال 
دوليــة يدعــى نــور عبدالمجيــد 
الأحداث  طــوال  ويواجه  فلانتينو، 
سلسلة  لها  تتعرض  وأزمات  مشــاكل 
المــدارس، التــي يمتلكهــا، بالإضافــة 
عديدة،  عاطفيــة  قصــص  فــي  لدخولــه 

وتتواصل الأحداث في إطار تشويقي اجتماعي.
من جهة أخرى طلــب الفنان طــارق لطفي الاجتماع 
بالمنتج تامر مرســي، بعد شــهر رمضان مباشرة، لتحديد موقفه 
مع شركة سينرجي، خاصة أن هناك اتفاقا بينهما على تقديم فيلم 

ومسلسل درامي.
طارق، يرغب في تحديد موقف نهائي بالنسبة له خلال الفترة 
الحالية، خاصة أنه يغيب عن الســباق الرمضاني للعام الثالث 

على التوالي.

عاصي الحلاني يخاطب ابنتيه »نور عينيه«
ويشيد بموهبة الوليد نجم »ديو المشاهير«

بيروت – »القدس العربي« 

 من ناديا الياس: 
أفرج عاصي الحلانــي عن أولى أغنيــات ألبومــه الغنائي الجديد 
المرتقب صــدوره عبر طرحــه أغنية »اضحكي« وهي مــن كلمات عامر 
لاوند وألحان علي حســون وتوزيع طارق مجدلاني وســليمان دميان 
عبر المتاجــر الرقمية الكبرى بالتعاون مع شــركة »روتانا« للصوتيات 
والمرئيات، التي أتاحت عرض فيديو »اضحكي« عبر قناة الشــركة على 
موقــع »يوتيوب« بمشــاهد حصرية من كواليس تســجيل الأغنية في 

الأستوديو.
الــى ذلك، عمد عاصي الــى الترويج لأغنية نجلــه الوليد، الذي فاز 
ببرنامج »ديو المشاهير »، عبر نشره على حسابه الرسمي على »تويتر« 
البرومــو الدعائي لكليب ابنه »عم يســألوا« وأثنى عليــه قائلًا »أثبت 
بجدارة موهبته، إنه النجم الشاب الوليد الحلاني في فيديو كليب أغنية 
عم يســألوا، تتابعونه قريباً وحصرياً على قناتنا بموقع يوتيوب«.  أما 
أغنية »عم يســألوا« فهي من إنتاج »لايف ســتايلز ستوديوز« و كلمات 

عبير أبو إسماعيل وألحان حسن عيسى وإخراج عادل سرحان.
في سياق آخر، وجّه عاصي الحلاني رسالة مؤّثرة الى إبنتيه ماريتا 
ودانا بعد تخرّجهما من الجامعة عبر نشــره مقطعاً من الفيديو، وتوّجه 
اليهما بأســمى العبــارات التي تنمّ عن محبته وعاطفتــه لابنتيه »نور 
عينيه«، كما وصفهما فــي تعليقه بالقول: »الى نور عيوني ماريتا ودانا 
مبروك التخرج، يا ســعادتي وفرحتي.. ان ربيــع قلبي تفتحت أزهاره 
ليبدأ مشــوار الحياة الحقيقي والطريق الطويل، راجياً من الله أن ينوّر 

دربكما وقلبكما وعقلكما«.
وأضاف في رســالته الى ابنتيه :«إن الحروف تعجز عن تعبير كل ما 
في قلبــي، وأن تصف كل في داخلي.. فمشــاعري لا تكفيها جميع لغات 
وحروف العالم كي تعبر عن مدى ســعادتي وفخري بنجاحكما وحسن 

تربيتكما .. ألف مبروك يا زينة بيتي ويا قرة عيني«.

»أنعاق« فيلم وثائقي يحكي ذاكرة المهاجرين المغاربة في هولندا
الرباط – »القدس العربي« 

من زبيدة الخواتري:

إن هجرة المغاربــة إلى أوروبا بصفــة عامة وهولندا 
علــى الخصوص، ليســت وليــدة اليــوم ولكــن، منذ 
الســتينات من القرن الماضي، حيث عرفــت هذه الفترة 
هجرة مكثفــة للمغاربة إلى هولنــدا، الذين قدم معظمهم 
مــن مناطق الريف شــمال المغرب، عبر فرنســا وبلجيكا 
للعمل في المناجم الواقعة في إقليم ليمبورخ، حيث عرفوا 
باجتهادهم والتزامهــم في العمل، لكن في الهجرة قصص 
مؤلمة وحكايات تحتاج منا التوثيق لها لأن هذه الهجرات 
كانت ســببا في قيــام أوروبا بعد خروجها مباشــرة من 
الحرب العالمية الثانية في البحث عن أياد قوية من شمال 
افريقيا، خصوصــا من دول المغرب العربي، حيت أضحت 
الهجرة اليوم تعكس الواقع المؤلم، الذي يعيشــه المهاجر 
المنتمي للبشــرة السمراء، وهو ســعي من أجل تحصيل 
لقمــة العيش وتعني كذلك قيام الــدول الأوروبية عموما 
بالبحث عن هذه الســواعد والعقول لهذه الفئة المهاجرة، 
والتي تحتاج منــا الكثير من البحــث والتوثيق، والأمم 
المتحدة تُعــرف أن المهاجر على أنه شــخص مقيم في أي 
دولة أجنبية لأكثر من ســنة بغض النظر عن الأســباب، 
سواء كانت طوعية أو كرهية، وبغض النظر عن الوسيلة 

المستخدمة للهجرة، سواء كانت نظامية أو غير نظامية.

10 في المئة يقطنون في الخارج

والمغرب يعتبر من أهم الــدول التي تحتل مكانة كبيرة 
في دول المهجر بنســة 10 في المئة من سكان المغرب الذين 
يقطنــون في الخــارج. باســتثناء تركيا، فــان الهجرة 
المغربيــة هي الأكثر انتشــارا عبر العالــم ولا يفوتنا هنا 
أن نشير إلى مشــاركة المغاربة في الحرب العالمية الأولى 
والثانيــة كحليف لفرنســا أو كعمال أو جنــود، وكانت 
انعكاسات مشاركة المغاربة في الحربين العالميتين  كبيرة 

وأساسية على أكثر من مستوى.
لا بد من الإشارة إلى الموجة الأولى للهجرة بين المغرب 

وفرنســا وأوروبــا، والتي هي أصل تطــور كل الهجرات 
المغربية الســابقة والحالية. ونتيجة ذلك هو أننا نشاهد 
اندماج الهجــرة المغربية في المشــهد العالمــي، ويمكننا 
الحديث عن هجــرة عالمية تتجاوز اليــوم عدد 3 ملايين 
و500 ألف يعيشون في الخارج، وهو ما يشكل 10 في المئة 

من سكان المغرب المحليين. 
وهكذا نحن أمام ملاحظة جد هامة، كما سبق أن أشرنا 
فباستثناء تركيا، فإن الهجرة المغربية هي الأكثر انتشارا 
عبــر العالم. أمــا المرحلــة الحالية فتعــرف العلاقة بين 
المهاجرين المغاربة من جيل الشــباب، توترا مع السلطات 
الهولنديــة، بســبب ضغوط تمارســها أحــزاب اليمين 
المتطرف المعادية للمهاجرين المســلمين. حيث يجد الجيل 
الثاني والثالث من الجالية المغربيــة في هولندا صعوبة 
في الاندماج اجتماعيا واقتصاديا، فحســب دراسة المركز 
العربي للأبحاث ودراســة السياســات، فان 37 في المئة 
من الشــباب المغربي المقيم في هولنــدا يرغب في العودة 
للعيش في المغرب.  ومن بين الأســباب ما يعانونه جراء 
العنصرية، ممــا يحرمهم من فرص التدريــب والتكوين 
والشــغل، الأمر الذي يضيق أمامهم فرص الحصول على 
عمل. وحســب الحكومة الهولندية فإن المغرب يتدخل في 
شــؤون المهاجرين المغاربة في هولندا، وتطالب الحكومة 
الهولنديــة أن يقطع المغــرب الصلة بهم، حتى يتســنى 
لهم الاندماج في المجتمع الهولندي، كما تطالب بإســقاط 
الجنســية المغربية عنهم بمجرد حصولهم على الجنسية 
الهولنديــة، الأمر الــذي يرفضه المغرب، الــذي يؤكد أن 
اندماج الجاليــة المغربية في المجتمع الهولندي يعني قطع 

الصلة بجذورها وثقافتها.

فيلم حول ذاكرة الجيل الأول

في هــذا الإطار نســتحضر الفيلم الوثائقــي المغربي 
بمعنى  المغربية،  الريفيــة  الأمازيغيــة  باللغــة  »أنعاق« 
سنهاجر، الذي أنجزته جمعية حوار المتواجدة في الديار 
الهولندية وشركة الإنتاج شاربيي. مدة الفيلم 64 دقيقة، 
وهو من إخراج المخرج المغربي قاسم اشهبون وهو مترجم 
للغــة العربية، ويروي في قســمين منــه بدايات هجرة 

المغاربة من منطقــة الريف المغربي، حيث يعتبر ســكان 
هذه المنطقــة الأمازيغ أول من هاجر للعمل في الجزائر في 
فترة الاستعمار الفرنسي، حين لجأ العديد من المغاربة في 
الريف إلــى الهجرة نحو الجزائر، التــي كانت في حاجة 
ماســة إلى يد عاملة في مجال الفلاحة، حيث قطعوا آلاف 
الكيلومترات واستقروا في بجاية ووهران وبلعباس قبل 

أن يتركوها في فترات لاحقة.
 ويوضح الفيلم كذلك الهجــرة الأولى لأهل الريف إلى 
أوروبا مع بداية الســتينيات، ويهدف الفيلم إلى توثيق 
ذاكرة الجيــل الأول من المهاجرين المغاربــة حفاظا عليها 
من الضيــاع واغناء منه لمجال البحــث المتعلق بالهجرة، 
مع إظهار الــدور الذي تقــوم به في المســاهمة بالتنمية 
الاقتصادية والاجتماعية للمغرب، ويعتبر هذا الشــريط 
بمثابــة رد للاعتبار للرواد الاوائل مــن المهاجرين ليظهر 
جانبا من تجربة الهجــرة التي تعتبر إحدى أهم المحطات 

في تاريخ المغرب المعاصر.

توثيق هجرة 

فالحقيقة أن هــذا النوع من الأفــلام الوثائقية أصبح 
ضرورة لحفــظ ذاكرة هؤلاء المهاجرين الذين يشــكلون 
النواة الأولــى للجالية المغربية المقيمة في هولندا، حفاظا 
عليها مــن الضياع واغناء للأرشــيف الوطنــي المتعلق 
بالهجــرة بالإضافة أن الغاية منه كذلك تســليط الضوء 
على جزء مهم من حضورهــا البارز في هولندا وارتباطها 
بوطنهــا الأم والتضحيات التي قدمتها فــي بلاد المهجر، 
وذلك لإثارة الانتباه حول هــذه الفئة من مغاربة العالم، 
وايلائهــا الاهتمــام اللازم، عبــر تكريم هــذا الجيل من 
الهاجرين المغاربة في هولندا نســاء ورجــالا، لما قدموه 

لأجل أسرهم وعائلاتهم ووطنهم.
ففي ســنة 1960 لم يكن في هولندا سوى ثلاثة مغاربة 
يحملــون تصريحــا بالإقامة فــي هذا البلــد الأوروبي، 
وبعد خمسين سنة تســجل الإحصاءات الرسمية وجود 
أكثر من 400 ألــف من أفراد الجاليــة المغربية في هولندا 
أغلبهم يحملون جنســية هذا البلد الأوروبي، إضافة إلى 
جنسية وطنهم الأصل، ففي خمسين سنة تحول الحضور 

المغربي في هولندا من يد عاملة 
ســاهمت فــي بنــاء الاقتصاد 
الرخاء  تحقيق  وفي  الهولندي 
الاقتصادي، إلى مكون إنساني 
المجتمــع  هــذا  فــي  أساســي 
بمواطنته  يتمتــع  الأوروبــي 
الكاملة ويســاهم فــي مناحي 
الحياة كافة، بــل أصبح تاريخ 
المغربية جزءا لا يتجزأ  الهجرة 

من تاريخ هولندا والمغرب.
إن الجاليــة المغربيــة فــي 
أكثر  اليــوم  أصبحت  هولنــدا 
فــي  حضــورا  المجموعــات 
أكثرها  ومن  الهولندي،  المجتمع 
تأثيرا بــين مختلف المجموعات 
على  تحدثنا  فــإذا  المهاجــرة، 
بان  نجــد  السياســي  الجانب 
من  الهولنديــين  السياســيين 
أصــل مغربــي اســتطاعوا أن 
ظرفية  في  وجودهــم  يفرضوا 
من  فبالرغم  صعبة.  سياســية 
الحضور القوي لتيارات اليمين 
المتطرف في هذا البلد الأوروبي 

على رأســها حزب خيــرت فيلدز الــذي يخوض هجمات 
شرســة على مغاربة هولندا وعلى الهجرة عموما، إلا أن 
السياســيين من أصل مغربي تمكنوا مــن تغيير الصورة 
النمطية التــي تحاول هــذه التيارات تحجيمهــم فيها، 
الهولندي  المجتمــع  من  الانتخابية  شــرعيتهم  فانتزعوا 
المتعدد والمنفتح، وهو ما قلدهم مناصب مهمة مثل عمودية 
مدينتين كبيرتين هما روتردام وارنهايم، إضافة إلى رئاسة 
البرلمــان من طرف السياســية من أصــل مغربي خديجة 
عريب، من دون أن تفوت الإشارة الى الشاب الذي سطع 
نجمعه بشكل ملفت في الانتخابات البرلمانية وقدم بديلا 
سياســيا يعكس دينامكية المجتمــع الهولندي المتعدد في 
مواجهة العنصرية، هو الشاب جيسي كلايفر زعيم حزب 

الخضر، المولود من أب مغربي وأم اندونيسية.

 ولا يســعنا المجال هنا لتعداد كافــة المغاربة المنتخبين 
في عــدد من المجالات البلدية والمؤسســات التمثيلية، أما 
حضور الأفراد المنحدرين من الهجــرة المغربية في مجال 
الثقافــة والبحــث العلمي فيشــهد عليه عدد الأســاتذة 
والباحثين من أصل مغربي في جميع التخصصات في أكبر 
الجامعات الهولندية كجامعة أمستردام ولايدن، كالدكتور 
ســعيد حمديوي، أول أستاذ كرســي من أصل مغربي في 
هولندا، والذي عين من طــرف المجلس التنفيذي لجامعة 
دلفت للتكنولوجيا المنصفة، وهي من أحســن الجامعات 
عبر العالم، ولهذا فانه اليوم أصبح من الضروري التوثيق 
لخمسين ســنة من هجرة المغاربة الأوائل إلى هولندا عبر 
الأفلام الوثائقية لإظهار حجم التضحيات التي قاموا بها 
من أجل المساهمة في إعادة بناء هولندا إلي دمرتها الحرب 

العالمية الثانية على غرار باقي البلدان الأوربية الأخرى.

هل يدخل فارس كرم القفص الذهبي؟
بيروت – »القدس العربي«: 

اختار النجــم اللبناني فارس كــرم عطلة عيد الفطر 
المبــارك لإطــلاق الفيديــو كليــب الخــاص بأغنيتــه 
»ســمع«، التي صورّها تحت إشــراف المخرج مازن 
ضاهــر منــذ مــدّة، عبــر قنــوات شــركة »روتانــا« 

للصوتيات والمرئيات المنتجة لأعماله الفنيّة.
وشّــوق فارس متتبعيه وجمهوره قبل ســاعات 

من طــرح الكليب الجديــد بالترويــج والحماس عبر 
إطــلاق البرومــو الرســمي الخــاص للفيديــو، والذي 

بــدأ فيه بمشــاهد خاطفة بكامــل أناقته ووســامته ليلة 
زفافه اســتعداداً لدخول القفص الذهبــي، وقد بدت حبيبته 

أيضاً بلباســها الأبيض، وبعدها يطلق فارس صرخة 
مدويّة »ســمع« تيّمناً بأغنيتــه الثالثة التي صورّها 
مــن ألبومه الأخيــر »44 :36« الذي  يضّم 12 أغنية 
حصــدت نجاحــاً لافتــاً ولا ســيما منهــا »بدنا 

نولّعا«.
الأغنيــة  لمضمــون  مكمّــلًا  الكليــب  وأتــى 
»ســمع«، وهي من كلمات مازن ضاهر، ألحان 

فضل سليمان وتوزيع عمر صباغ.
وقد عاد الفنان مؤّخراً من جولة فنيّة ناجحة 
الــى أمريــكا، حيــث التقــى الجاليــات اللبناينــة 
والعربيــة فــي حفــلات فنيــة ضخمة لقيــت أصداء 

جميلة وناجحة.

يوسف الشريف 

تامر مرسي

 محمد رمضان

بوستر الفيلم 
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فضائيات

بسام البدارين٭

وأرضيات

«ناسا» أم القصيم؟ «توقيت العيد»: 
موجات «تمرد» على المفتي السعودي

لا يحق للأشــقاء في الســعودية  الاسترســال في العتب 
علــى مفتــي الأردن الشــيخ محمــد الخلايلة، لأنه قــرر هذا 

الموسم مخالفتهم في توقيت العيد.
محطــة «العربية» التابعة للســعودية عمليــا خالفت مثل 
الشيخ الخلايلة، عندما استقبلت بتوسع الفلكي السعودي 
عادل السعدون، وهو يشرح بحماس شديد أن ما حصل من 

إعلان يوم العيد الثلاثاء الماضي جريمة بحق العلم.
الســعدون، كان منفعلا على هاتف الكاميرا، وهو يحاول 
إبلاغ المذيعة الشــابة أنه أرســل خطابا لـ«سيدي سمو ولي 
العهــد»، يعترض فيه علــى تلك الجريمة قائلا إن مشــاهدة 

الهلال بالعين المجردة مستحيلة اليوم.
ما يريده الســعدون هــو ما ألمح له صديــق خبيث، عندما 
طالــب بإغلاق محطة الرصد الشــرعية فــي القصيم، حيث 
مجموعــة مشــايخ ينظــرون مــن خــلال تلســكوب بدائــي 
والتعاقد مع وكالة «ناســا» الفضائية الأمريكية مقابل مبلغ 

مالي مقطوع .
مذيعة «العربية» وليلة الإثنين قبل العيد الســعودي، ظهر 
عليها الارتباك بســبب إفراط السعدون، وهو سعودي، في 
الحماس ضد الجريمة، التي ارتكبتها بحق العلم ما يســمى 

بلجان الفتوى الشرعية في المملكة الشقيقة .
قفزت المذيعة فجأة بســؤال: يا دكتور: لمــاذا نعتمد فقط 

على الرصد العلمي الفلكي، ألا يوجد رصد شرعي؟!
بوضوح كانت المذيعة تريد الإفلات من مطب الســعدون، 
وطــرح أي ســؤال مــن أي نــوع، علــى طريقــة المذيــع علي 
العلياني، عندما اســتقبل المطرب الأردنــي عمر العبد اللات 
بسؤال حول استمراره مســتقبلا بالغناء في قطر، فما كان 
من الضيف إلا أن أعلن أنه لم يغن سابقا أصلا في قطر حتى 

يستمر .
 في الأحوال كلها، نطلب من «ديسك» التحرير في محطة 
«العربيــة» الاطمئنــان لاحقا على الســعدون المغــرد خارج 
الســرب، ضد لجــان الفتوى الشــرعية، والتــورط في دعم 

العلم والمهنية على حساب الولاء .

«هرمنا» على الطريقة الأردنية
يذكرنا المشــهد طبعا بالمقولة الخالــدة لأحد أبرز حراس 
الدولــة الأردنيــة من جماعــة «الدهن فــي العتاقــي» عندما 
انتفخ واشــرأب وتوهج وخاطب الملــك، محذرا من «مؤامرة 
يا ســيدي يقودهــا دعاة الإصــلاح والمهنية والكفــاءة على 

حساب الوطن».
 بالصدفــة، جلســت مــع مســؤولين كبار فــي الحكومة 
ونخبة من المثقفين. شــعرت بالســرور وأنا أســتمع لرئيس 
الــوزراء الدكتور عمر الرزاز يطالب بعض مســؤولي الإعلام 

الرسمي بيننا بالمهنية والإنصاف .
هرمنا في الأردن قبل أن نســتمع لمســؤول يطالب محطة 
«المملكة» الفضائية بأن تزيد في سقفها، ولكن أن تخصص 
فــي الأثناء مســاحة لرأي الحكومــة لزوم المهنيــة، بطبيعة 

الحال .
 الكاميرات الحرة تؤرق دوما المســؤولين والسياســيين. 
للتذكيــر فقط بيعت محطــة «أي تي في» علــى طريقة «كوم 
حديد» وخســر مالكها شــقاء عمره وملايــين الدنانير، لأن 
الكهربــاء انقطعت فجأة عــن المحطة بعدمــا التقطت كاميرا 
أثناء البــث التجريبي صناديق انتخابات مــزورة، واجتهد 

أحد المدراء في بث اللقطات التجريبية .
 المســتبد العربي عمومــا وأجهزته الأمنيــة خصوصا، لا 

مجال للتعايش أمامه مع الكاميرا الحرة .

أسئلة برسم الوعي
علــى ســيرة الفضائيــات، توقفــت إجباريا عنــد عرض 
بالبطء الشــديد فــي لقطة أرســلها لي صديق فــي البرلمان 
الأردني تعكس تلك النظرات، التي أطلقها العاهل السعودي 
مســتغربا في الوقت، الذي كان يمر أمامه رئيس وزراء قطر 

دون تبادل نظرات .
التلفزيون الأردني الرســمي، بــدوره تقصد تكرار افتتاح 
خطاب الملــك عبد الله الثاني في قمة مكــة، حيث تبدأ عبارة 
ســبق وأن اعتــرض عليها خادم الحرمين الشــريفين، وهي 

تحية باسم «النبي العربي الهاشمي الأمين».
 لم يعترض هنا الملك سلمان ومرر المسألة مع رفاقه.

 لكن الأردن يريد أن يقول ما يريد أن يقوله اليوم  فوســط 
عمان، كما وسط الدوحة على الأرجح، وفلسطين والعواصم 
المبتلاة في هذه الأمة تزيد عناصر إعلان العصيان والتمرد، 
أو إذا اردنــا تخفيف اللهجة على طريقة ســعد الحريري مع 

تلفزيون المستقبل «النأي بالنفس».
 لا عــداء ولا خصومة مع الشــقيق الســعودي، وحرص 
شــديد على المشــاركة فــي كل حفلاته المتعلقــة بالهواجس 

الإيرانية.
 لكــن رئيــس مجلس النــواب الأردنــي المهنــدس عاطف 
طراونة ســأل عن الحجم الكبير للتبــادل التجاري بين دول 
مثل الإمارات والكويت مع إيران في الوقت الذي تطالب فيه 
دول أخرى مثل الأردن وقطر بإعلان الحرب على الإيرانيين.
 قد لا يكون ســؤال في مكانه اليوم، لكن السعودية تدفع 

أو تحجب. تحاصر. تناور. تقود. تقصف في اليمن.
 يفعل الشــقيق الســعودي كل مــا يخطر فــي باله، وفي 
ذهنه، ولا اعتراض. لكن لو كنت سعوديا ناصحا مثل خبير 
الفلك الســعدون لســألت عقلــي وقلبي: ما الــذي يحصل؟ 
لماذا تغيــرت دولة عميقة مثل الســعودية؟ لمــاذا دول تدور 
تاريخيــا في الفلك الســعودي تحتج اليــوم أو تناكف أو لم 

تعد تحتمل؟!
أسئلة برســم الوعي تحتاج لأجوبة لا أكثر ولا أقل، ومن 

باب المحبة للسعودية طبعا .

٭ مدير مكتب «القدس العربي» في عمان

مهرجان السينما التونسية ينطلق اليوم في صيغته الجديدة

28 فنانا عالميا يعرضون أعمالا في باريس
تضامنا مع كنيسة «نوتردام» التي احترقت

 تونس – «القدس العربي»:
تنطلق اليوم الاثنين فعاليات الدورة الثانية لمهرجان السينما التونسية 
في صيغتــه الجديدة، التي تشــرف عليها وزارة الشــؤون الثقافية عبر 

المؤسسة الوطنية لتنمية المهرجانات والتظاهرات الثقافية والفنية.
وأكــد مدير عــام المؤسســة الوطنية التونســي لتنميــة المهرجانات 
والتظاهرات الثقافية والفنية محمد الهادي الجويني، أن وزارة الشــؤون 
الثقافية قامت بتبني التظاهرة بداية من ســنة 2018 ضمن برنامج افتتاح 

مدينة الثقافة وتم إقرار تحويلها إلى مهرجان ســنوي وطني تشرف عليه 
وتم توفير التمويل اللازم له هذا العام بمبلغ 500 ألف دينار. وحول تزامن 
مهرجان الســينما التونسية مع أيام السينما الأوروبية، قال محمد الهادي 
الجويني إن شــهر يونيو/حزيران يتضمن عديد من النشاطات في مدينة 
الثقافة، مشــددا على أن تزامن المهرجانين سيخلق حركية سينمائية، وقد 
تم التنســيق حتى لا تتضارب التظاهرتان. وقال مختــار العجيمي، مدير 
المهرجان، إنّ مهرجان الســينما التونسية هو نافذة السينمائيين الشبان، 
كما أنه فرصة لتكريم مؤسســي الســينما التونســية، حيث سيتم خلال 

الافتتاح تكريم عدد من الوجوه السينمائية، وهناك أيضا جوائز العصفور 
الذهبي، التي تعد تذكيرا برمزية «العصفور» في الســينما من خلال أفلام 
كثيرة تعد اليوم من مرجعيات الســينما: «العصفور» ليوســف شــاهين، 
«عصفور سطح» لفريد بوغدير. وتضم مسابقات المهرجان 35 فيلما روائيا 
طويلا وقصيرا ووثائقيا ســتتنافس على 20 جائزة قيمتها المالية الجملية 
170 ألف دينار، وســتنظر في هذه الأفلام ثلاثة لجان ســيتم الإعلان عنها 
خلال حفــل الافتتاح، ويســتمر المهرجــان حتى يوم 15 الشــهر الجاري 

ويتضمن عروضا سينمائية يومية في مدينة الثقافة.

■ باريــس - أ ف ب: يعــرض 28 فنانا في غاليري 
غاغوســيان في باريس أعمالا ســيذهب ريــع بيعها 

بالكامل إلى أعمال ترميم كاتدرائية نوتردام.
وكان صاحب الغاليري الأمريكي لاري غاغوســيان 
تابــع عبــر التلفزيون فــي 15 نيســان/أبريل حريق 
الكاتدرائيــة في باريس ووجه نداء في الليلة نفســها 

إلى فنانين أصدقاء له لمساعدته على ترميمها.
فرع  عن  المســؤول  ديبري  أوليفيه  جان -  وأوضح 
هذه الصالــة في باريس «تتالت العــروض عفويا. لم 
نحتج إلى تذكير الفنانين. ولم نعط أي تعليمات بشأن 

مواضيع معينة» للأعمال.
والفنانون هم من فرنسا وإيطاليا وألمانيا وسويسرا 
وكندا وبريطانيــا والولايات المتحدة فضلا عن الصين 

واليابان وإيران.
وقــد أنجز بعضهم أعمــالا خاصة بالمعــرض الذي 
شــركات  خفضت  وقد  تموز/يوليو.  حتى 27  يســتمر 

النقل أسعارها بشكل كبير لجعل العملية أكثر مردودية 
بالكامل  المبيعــات  ريــع  وســيذهب  ديبري.  حســب 
نوتردام»  وجمعية «أصدقــاء  نوتردام  مؤسســة  إلى 

الأمريكية المرادفة لها.
وتــراوح الأعمــال بين الفــن الحديــث والمعاصر 
وتعرض في الصالة القريبة من جادة الشــانزيليزيه. 
بعض اللوحــات فقط على ارتبــاط بالكاتدرائية مثل 
صورة لباتي ســميث ملتقطة في نوتــردام وبطاقات 
العمل  وايتريد  رايتشــل  أعادت  للكاتدرائيــة  بريدية 

عليها.
زينتهما  الفخــار  مــن  مصنوعان  جذعــان  وثمــة 
سيتســكو أرملــة الفنان بالتــوس، يذكــران بأبراج 

الكاتدرائية.
وقــد ظهر تضامن فــوري في كل أرجــاء العالم مع 
كاتدرائيــة نوتردام مــع وعود بتبرعــات بقيمة 850 

مليون يورو في غضون أسبوعين.

دمشق – «القدس العربي» 
 من كامل صقر:

رغم أن الحرب في ســوريا أقصت الفنانين العرب 
إحياء  من  الخصوص  وجه  على  واللبنانيين 

الحفلات فيهــا، بعد أن كانت محطتهم 
من  كبير  عــدد  يتســابق  الأولى، 

دمشق  في  للغناء  الآن  الفنانين 
والمحافظات.

وقد بــدأت عجلة الحركة 
ســوريا  إلى  تعود  الفنيــة 
النجوم  وبات  لافت،  بشكل 
يتســابقون  اللبنانيــون 

الصيفية  حفلاتهــم  لحجــز 
مــع تراجــع الحفــلات فــي 

الأزمات  بسبب  ولبنان  الخليج 
الاقتصاديــة والانتاجيــة، ما دفع 

النجوم إلى التفتيــش عن واجهة فنية 
أخرى لهم. 

فقد أعلنــت نجوى كرم عن غنائها في ســوريا في 
شهر تموز/ يوليو المقبل، لتعود الى دمشق بعد غياب 
أكثر مــن ثماني ســنوات. فهي التي قدّمت لســوريا 
مجموعة من الأغنيــات.  وتغني نوال الزغبي، أواخر 
الشــهر الحالي في دمشــق في حفل كبير. أما سيرين 
عبــد النور فكشــفت أنها ســتحلّ على مدينة 
عن  تعلن  أن  دون  مــن  قريبــاً  اللاذقية 

موعد حفلتها. 
فيما أعلنت كارول سماحة أنها 
ضمن  يوليو  تموز/  في  ستغني 
دمشق»  قلعة  «ليالي  مهرجان 

في موعد يحدد قريباً. 
ومن المنتظــر أن يعلن عدد 
اللبنانيين  الفنانــين  من  أخر 
عن احياء حفــلات أخرى هذا 
مجموعة  بأنّ  العلم  مع  الصيف. 
يغيبوا  لم  اللبنانيين  الفنانين  من 
عن سهرات دمشق في عز الحرب من 
بينهم ملحم زيــن ومروان خوري ومعين 

شريف وعاصي الحلاني.

فيينا تودع حفل «لايف بال» الراقص لجمع التبرعات لمرض الإيدز
■ فيينــا - أ ف ب: ودعت العاصمة 
بال»  حفل «لايــف  فيينــا  النمســوية 
الراقــص الشــهير الذي يذهــب ريعه 
لمكافحــة الإيــدز، فيما غــزت الملابس 
من  وكوكبة  المألــوف  عــن  الخارجــة 

المشاهير مقر بلدية المدينة.
وقد أطلــق فكرة هذا الحفل الراقصة 
فنــان التبرج الســابق جيــري كيزلر 
مــع آخرين. وقــد جمعــت حوالي 30 
النمسا  في  الإيدز  لمكافحة  دولار  مليون 
والخارج منذ نســخته الأولى في العام 

1993، على ما يؤكد منظموه.
أن  الماضي  الشــهر  كيزلــر  وأعلــن 
نســخة العام الحالي ستكون الأخيرة 

بسبب نقص في التمويل.
وانطلق حفل هذه الســنة بمراســم 
عالم  مــن  مســتوحاة  رائعة  افتتــاح 
الســحر والســيرك فضلا عــن الفيلم 
أوف  ويزرد  «ذي  الشــهير  الكلاسيكي 

أوز».
وكانت كونشــيتا فورست المتحولة 
بمسابقة  الســابقة  والفائزة  جنســيا 
«يوروفيجن» واحدة من أبرز المشاركين 
الحفلة.  مــن  الترفيهــي  الجــزء  فــي 
وافتتحــت الفنانة الملتحيــة عرضا مر 

خلاله بهلوانيون وشخصيات الســيرك و200 «مبتدئة» من كل الأعمار 
في في إشارة إلى تقليد الحفلات الراقصة التي تشتهر بها فيينا.

وأشادت الحفلة بتاريخ نشاط الأوســاط المثلية بما في ذلك الذكرى 
الخمسين لأعمال الشغب في ســتونوول في نيويورك التي تعتبر الممهد 

لحركة «غاي برايد» الحديثة.
وقد توالت العروض البهلوانية مع الغناء والعزف ورسائل مصورة 
من شــخصيات بينها الرئيس الأمريكي الســابق بيل كلينتون والممثل 
بيلي بورتــر. وكان الممثلان آلن كامينغ وكايتــي هولمز من بين النجوم 
الذين صعدوا على المسرح لتمرير رسائل الحدث حول أهمية الوقاية من 
الأيدز والعلاج منه في إطار مكافحة هذا المرض.والحفل متجذر جدا في 

مجتمع المثليين في فيينا وهو أصبح على مر الســنين أحد أهم المناسبات 
لجمع التبرعات لمكافحــة الإيدز في العالم في العقــود الثلاثة الأخيرة 

مستقطبا نحو 45 ألف مدعو وفضولي سنويا.
ويبلغ ســعر البطاقة العاديــة 180 يورو إلا أن بطاقات الســجادة 

الحمراء والمخصصة للشخصيات المهمة قد تراوح بين 550 و990 يورو.
وأصبح «لايف بال» كذلك ملتقى للطبقة المخملية مع مشــاركة إلتون 
جون وناومي كامبل وفيفيين ويســتودد من بين مشــاهير آخرين عبر 

السنين.
وفي كلمة مؤثرة فــي ختام الجزء الافتتاحي، شــدد كيزلر على أنه 
لم يكن لديه خيار مع زملائه ســوى وقف الحفل لتكون هذه نســخته 
الأخيــرة. ويؤكد المنظمــون أن الحفل لم يعد قابلا للاســتمرار لأنه مع 

علاجات  صعيــد  على  المحــرز  التقدم 
المانحين  عــدد  تراجع  الإيــدز،  مرض 

الراغبين في التبرع لقضايا كهذه.
إلا أن الكثيــر مــن المدعويــن على 
الســجادة الحمراء السبت أعربوا عن 
أملهم في أن يســتمر هذا الحفل بشكل 
من الأشــكال ولم تســتبعد ســلطات 
في  الحفل  إحياء  امكانيــة  فيينا  بلدية 

المستقبل.
ميكايل  المدينة  بلديــة  رئيس  وقال 
لكوني  فخور  «أنا  المسرح  على  لودفيغ 
رئيــس بلدية مدينة اســتضافت حفل 

لايف بول لربع قرن».
وأضاف «أنا على ثقة أن 
ستتواصل  بال  لايف  فكرة 

في المستقبل».
وأكد كيزلر أنه سيجري 
محادثات في الأشهر المقبلة 
ليــرى «إن كان بالإمــكان 
استخلاص أشياء إيجابية 

من إرث لايف بال».
«ممتن  أنه  على  وشــدد 

جدا» لمسيرة هذا الحفل.
هذه  الحفــل  وتزامــن 
الســنة مع مهرجان «يورو 
يوما   17 على  الممتد  برايد» 
الذي يقام هذه الســنة في 
مع  ذروته  وســيبلغ  فيينا 
ضخم  قــزح  قوس  عرض 
في  يونيو  حزيران/  في 15 

وسط العاصمة.
الصحة  منظمة  وقدرت 
العالمية المصابين بفيروس الإيدز في العالم في نهاية العام 2017 بحوالى 
36,9 مليون شــخص مع 1,8 مليون إصابة جديدة في تلك السنة و940 

ألف حالة وفاة مرتبطة بالإيدز.

الفنانة القطرية زهرة الأنصاري
تشارك في «الحي العربي»

الدوحة - «القدس العربي»: 
تســتعد الفنانــة القطريــة 
زهــرة الأنصــاري للمشــاركة 
العربي»  «الحــي  مسلســل  في 
مع كوكبة مــن الفنانين من قطر 
الفنان  منهم  العربــي،  والوطن 
غازي حســين، الذي تلعب دور 

حبيبته في المسلسل. 
وســيبدأ التصويــر خــلال 
إخراج  من  وهو  المقبل.  الشــهر 
ناصر الدوسري، وبطولة غازي 
حســين، ومجموعة من النجوم 
تأجيل  تمّ  والــذي  القطريــين، 

تصويره إلى ما بعد رمضان.

مسلســل  بنجاح  ســعادتها  عن  الفنانة  وأعربــت 
«الجار» الذي عُرض خلال شــهر رمضان على شاشــة 
تلفزيون قطر، مشــيرة إلى أن العمــل حظي باهتمام 
وكان  كبيــر،  جماهيــري 
لــه متابعــون كثيــرون مــن 
وطالبــت  وخارجهــا.  قطــر 
للفنانات  أكثــر  بطولة  بأدوار 

القطريات.
عــن  أيضــاً  وكشــفت 
لاســتكمال  اســتعداداتها 
لمسلسل  التمثيلية  الاسكتشات 
«كريم تايم»، والذي تشارك فيه 
مع مجموعة مــن الفنانين منهم 
الفنــان خالد ربيعــة والفنانة 

هدى المالكي وكريم.

نوال الزغبي نجوى كرم 

سيرين عبد النور كارول سماحة

جانب من الحفل

سيرين عبد النور ونوال الزغبي
ونجوى كرم وكارول سماحة يعدن للغناء في سوريا
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مصر اليوم

حكومة ووزراء
ونبدأ بالحكومة ومشــاكلها الاقتصادية المزمنة، وتلك التي في طريقها 
إلى الحل، حيث أشــار في »الأهرام« الدكتور طــه عبد العليم إلى الجهود 
التي قــام بها الرئيس السيســي لإحياء صناعة الغزل والنســيج، التي 
أشــرفت على الموت بســبب إهمــال الحكومات الســابقة لهــا أيام حكم 
الرئيســن الســادات ومبارك وقال: »الاســتراتيجية تســتهدف تطوير 
21 مبنــى بجميع شــركات الغزل والنســيج، وتخصيص اســتثمارات 
للإنشاءات لإحلال بعض المنشــآت القائمة وتجديدها، بما يواكب خطط 
التطوير واحتياجاتها، واستثمارات لتطوير الماكينات المستخدمة، لمواكبة 
التطور التكنولوجى العالمي، وتستهدف الخطة مضاعفة الطاقة الإنتاجية 
الحالية 4 مرات، بتكلفة اســتثمارية تبلغ نحــو 25 مليار جنيه، وتحويل 
خســائر شــركات الغزل والنســيج إلى أرباح بعد إتمام خطة التطوير، 
وتتضمن الخطة الاتفاق مع الشــركات المــوردة للماكينات الجديدة على 
تدريــب العاملن، مع فتح المعــاش المبكر للراغبن، وتعين عمالة شــابة 
مدربة، وتم طرح مناقصــة دولية وتمت إجراءات ترســيتها على إحدى 
كبريات الشــركات الهندية، التي قامت بإنشــاء وتطويــر 60 ألف محلج 
فــي العالم، وبدأ التحديث بتركيب أول محلــج مطور في الفيوم، مع دمج 
وتحديث محالج الشركة القابضة في 11 محلجا موزعة على مناطق زراعة 
القطن. وهنا تبرز أهمية مضاعفة الاستثمار في الزراعة لتوفير احتياجات 
الصناعة المصريــة من القطن قصيــر التيلة، وإن توجــب تعظيم إنتاج 
وتصنيع القطن المصري طويل التيلة الذي يستخدم في إنتاج أرقى وأغلى 

الماركات العالمية«.

توفير الموارد المالية
لكن الواقع كان شــيئا آخر، كما قال عدد من الخبراء وهو أن الحكومة 
تفشــل خطة الرئيس السيسي بعدم توفير الدعم المالي لها، وهو ماء جاء 
في تحقيق آلاء المصري في »أخبار اليوم« إذ قال لها المهندس مجدي طلبة 
رئيس المجلس التصديري للغزل والنسيج: »قام المجلس الأعلى للصناعات 
النسجية بوضع استراتيجية للتطوير، وتم عرضها ومناقشتها مع مجلس 
الــوزراء والوزارات المعنية بقطاع الغزل والنســيج، ووضعنا أمامهم في 
هذه الاســتراتيجية تعهدات بزيــادة إجمالي الصــادرات من 3 مليارات 
جنيــه حاليًا إلى 12 مليــارا، مع توفير ما يزيد علــى نصف مليون فرصة 
عمل ســنويًا، بالإضافة إلى مليون فرصة للتدريب في قطاع المنسوجات، 
وزيــادة القيمة المضافة إلى 80٪ بدلًا من 50٪ حاليا، ولكن لم يتم حتى 
الآن التحرك لتحقيق هذه الاستراتجية، لأن الخطوة الأولى لابد أن تأتي 
مــن الحكومة، من خلال توفير الموارد المالية اللازمــة، إذا كانت هناك نية 
حقيقة لتطوير قطاع الغزل والنسيج، وللأسف القطاع المصرفي في الوقت 
الحالي لا يوفــر التمويل اللازم لإعــادة إحيائها مرة أخــرى، بالإضافة 
إلى عدم توفير الطاقة البشــرية المدربة والمؤهلــة للعمل في قطاع الغزل 
والنسيج، وكذلك عدم وجود آليات واضحة لتحديث الماكينات، بالإضافة 
إلى التشريعات والقوانن التي تعرقل عملية التطوير من الأساس، وعدم 
وجود قاعدة بيانات حقيقية حول المصانــع المتعثرة والمصانع المغلقة أو 
المتوقفة عن العمل. إن المتغيرات العالمية حاليًا تعمل في صالح مصر بشكل 
كبير، ويجب استغلالها بشكل فوري، فالصراع القائم بن أمريكا والصن 
بعد فرض أمريكا ضرائب على الوارادت الصينية لها، جعل الصن تبحث 
عن مزيد من الاســتثمارات في الخارج، ويمكن لمصر الاســتفادة من هذه 
النقطة، بالإضافــة إلى فرض أمريكا رســوما جمركية أيضًــا على تركيا 
والمكســيك والهند، جعلت تكلفــة الإنتاج لديهم أعلى مــن تكلفة الإنتاج 
لدينا بكثير، وهو ما يفتح الأسواق العالمية أمامنا بقوة، ولكن يجب اتخاذ 
خطوات جادة نحو ذلك، لان هناك منافســة شرسة من دول أخرى تحاول 
أيضًا استغلال هذه الفرصة، خاصة دول جنوب شرق آسيا، ولكن للأسف 
أنه حتى الوقت الحالي ردود الأفعال من الجهات المعنية ســيئة جدًا، رغم 
أننا لا نملك رفاهية الوقت لتطوير قطاع الغزل والنســيج، ورغم أننا نملك 

خبرات كثيرة على كافة المستويات يمكن الاستعانة بهما«.

أزمة الصحف المصرية
»منذ عدة ســنوات تحيا الصحــف المطبوعة من غير ســوق حقيقية 
تستوعب ما تطبعه من نســخ. بعض الأسر التي لم تزل تشتري الصحف 
تســتخدمها كما يقول محمود خليــل في »الوطن«، لأهــداف أخرى غير 
القــراءة، مثــل تنظيف الزجاج، وفرشــها علــى موائد الطعــام وجمع 
الفضلات. ولســت في حاجة إلى أن أكرر لك ما تعلمــه بالضرورة عن أن 
بعض الصحــف اليومية في مصــر لا يزيد توزيعها على 2000 نســخة، 
وأن عدد الصحف )جرائد ومجــلات( ينقرض ويتراجع بصورة عجيبة، 
في مجتمــع يبلغ تعداده أكثر من 100 مليون »بنــي آدم«. عندما كان عدد 
المصريــن أقل مما هم عليه الآن لم يكن وضــع الصحافة على هذا النحو. 
يشير الشاعر الراحل صلاح عبدالصبور في كتابه »قصة الضمير المصري 
الحديــث« إلى أن عدد الصحــف اليومية في مصر وصــل إلى 10 صحف 
أواخر القرن التاســع عشر، حن كان عدد المصرين لا يزيد على 15 مليون 
نســمة، وكانت بعض الصحف مثل »الأهرام« و»الأستاذ« توزع ما يقرب 
من ثلاثة آلاف نســخة، أي أكثر مما توزع بعض الصحف اليومية حالياً. 
وعندما قامــت ثورة يوليو/تمــوز 1952 كان عدد الصحــف اليومية في 
مصر يزيد على 20 جريدة، غير المجلات والصحف الأسبوعية. ولا خلاف 
على أن عدد الصحف المطبوعة أخذ في الانحســار خلال فترة الستينيات 
والسبعينيات، لكن حدثت انتعاشة في سوق المطبوع بعد ذلك خلال فترة 
الثمانينيات وما تلاها، نتج عنها زيادة أعداد الصحف القومية والخاصة 
والحزبيــة، بالإضافة إلــى العديد من المجلات المتخصصــة التي صدرت 
عن المؤسسات الصحافية القومية. ومع اســتثناءات قليلة كان استمرار 
الصحافة خلال حقبة الســتينيات وما تلاها انعكاســاً لإرادة سياسية، 
وليــس لإرادة مهنية، تعكس وعيــاً بالدور الذي تقوم بــه الصحافة في 
حياة القارئ، وإصــراراً من جانب الصحافين علــى أدائه. فمنذ صدور 
قانون تنظيم الصحافة 1960 أصبح الــدور الأهم الذي تقوم به الصحف 
هو التعبئة والحشــد وراء توجهات الســلطة. وقد ظل هــذا الدور قائماً 
خلال فترة السبعينيات، لكن الرئيس السادات )رحمه الله( أضاف دوراً 
جديداً للصحف، بعــد دخول مصر في التجربة الحزبية الثالثة، وهو دور 
المعارضة. فعندما سمح الرئيس السادات بعودة الأحزاب السياسية عام 

1977 أعطى الصحف الناطقة باســمها هامش حريــة منحها فرصاً عديدة 
لإسماع القارئ أفكاراً وآراء وأصواتاً لا يسمعها في الإعلام الرسمي. ويبدو 
أنــه كان يؤمن بأن الأصــوات الناقدة التي تعلو فــي الصحف المعارضة 
محدودة التأثير والأثر، فكم عدد النســخ التي توزعها هذه الصحف حتى 
يكون لصوتها صدى في الشــارع؟ هذه المعادلة ســار عليها مبارك أيضاً، 
ومع ظهور البــث الفضائي والخروج من دائرة التلفزيــون »أبو قناتن« 
أفسح المجال لبعض البرامج التي تقدم خطاباً معارضاً، وتم ذلك بتخطيط 
وتدبير من مهندس الإعلام المصري حينذاك صفوت الشريف، الذي أعطى 
الفرصة لبعض الأصوات المعارضة لتعبر عن نفسها في برامج تلفزيونية، 
تطبيقاً لمبدأ يمكــن تلخيصه في عبارة: »ليه تنقد بــره ما دام ممكن تنقد 
هنا«. فبدلًا من أن تذهب هذه الأصــوات إلى قنوات معادية لمصر تتعيش 
على الأصوات المعارضة، أفســح لها »الشــريف« مســاحة للتعبير داخل 
القنوات المصرية. لكــن تضييق دائرة النقد والمعارضــة لم يمنع الإعلام 
الذي يلعب على يسار السلطة من تحريك الأوضاع، وقلقلة الثوابت، وقد 
نســبت الكثير من التحليلات إلى الإعلام دوراً مهماً في تحريك المصرين 
في 25 يناير/كانون الثاني 2011، ثــم في 30 يونيو/حزيران 2013، ولكن 
يبدو أنه مع نمو الإعلام الجديد وتآكل أدوار الوســائل التقليدية القديمة 
لم تعد الســلطة في حاجة إلى الإعلام ككل سواء على مستوى التأييد أو 

المعارضة«.

سرقة العقل المصري
وعن أرشــيف الصحف المصرية يقول عبــاس الطرابيلي في مقاله في 
»المصري اليــوم«: »تعرضت صحف مصر- الكبيــرة بالذات- لعمليات 
تجريــف رهيبــة.. وإذا كانــت صحف الخليــج عمدت إلى الاســتعانة 
بالصحافيــن المصريــن في إنشــاء صحفها هنــاك، وكان ذلــك واجباً 
قوميــاً وعروبياً، ربما لتواجــه دول الخليج أســلوب الصحف اللبنانية 
ذا الجوانب المالية في المقــام الأول.. وأيضاً الســلوكيات اللبنانية، فإن 
الصحف الخليجية عمدت إلى شــراء ثروة صحف مصر التي كانت تفخر 
بها، وبالذات أرشــيف صور الصحف العربية مثل دار الهلال و»الأهرام« 
و»أخبار اليوم«.. وأشــهد أن صور أرشــيف هذه الصحــف كان يحفظ 
ويروي تاريخ أهم فترة في القرن العشــرين.. وللأســف ارتكبت صحف 
الخليج هذه الجريمة »لتفريغ« أرشــيف الصحف المصرية من هذه الثروة 
المسجلة بالصور. وكنت أتمنى أن تسلك صحف الخليج »الباب الرسمي« 
وهي تؤســس أرشــيفها، أي تتفق مع »إدارات صحف مصر« على شراء 
نســخ من هذه الصور.. لتعود عملية الشــراء بالنفــع على صحف مصر 
العريقة.. ولكن الجريمة تمت باتفاق صحف الخليج مع العاملن في أقسام 
الأرشــيف في الصحف المصرية على شــراء كل ما هو تاريخي وغني من 
هذه الصــور، خصوصاً أن صحف الخليج كانت تهتــم بتاريخ مصر ربما 
أكثر منا نحن المصرين، وكان كل ذلك يتم بشــراء الصور صورة صورة.. 
وكان الثمن غالياً لمن يعرف قيمتها.. بالذات في فترة الضياع ما بن عامى 
1967 و1973. وزادت هوجــة البيع والشــراء وكان أطرافها من المصرين 
كبار الســن.. في أرشــيف صحف مصر.. مع غياب أي رقابة حقيقية على 
هذه الصور النادرة. ولســبب غريب أيضاً هو أن انكفاء المسؤولن الجدد 
عن صحافة مصر عن تلبية رغبات السلطان، أي سلطان يحكم مصر.. أي 
لم يعد أحد يهتم بنشــر أو اســتخدام هذه الصور.. فغمرتها تلال التراب 
والعنكبوت والنســيان، بينما كانــت صحف الخليج تتلهــف على هذه 
الصور.. ومعها ما يساعدها. نقصد أموال الخليج. واكتشفت ذلك بنفسي، 
إذ وأنا أعمل في جريدة »الاتحاد« في أبوظبي، وكنت مســؤولا عن العدد 
الأســبوعي، وجدت بن الصور التي قُدمت لي مع أحد الموضوعات صوراً 
كنت أنا صاحبها ومحررها فــي »أخبار اليوم«، ووجدت خاتم دار »أخبار 
اليوم« خلف الصور وعليها اســمي كمحرر للموضوع »زمان«، ووجدتها 
مختومة بخاتم »أليكس« أحد مصوري الأخبار أيامها، واكتشفت أن مدير 
الأرشــيف في »أخبار اليوم« باع هذه الصور وغيرها بلا عدد إلى جريدة 
»الاتحاد«. واكتشــفت أن هذه العمليات تكررت مع معظم صحف الكويت 
وقطر وســلطنة عُمان. وإذا كان أحد المستثمرين العرب قد اشترى رسمياً 
معظم دور أفلام السينما المصرية- أيام الأبيض والأسود - فإن هناك من 
باع الصور النادرة التي كانت تملكها صحف مصر وتودعها في أرشــيفها، 
وكان ذلــك عملًا لا تدري عنه إدارات الصحف شــيئاً.. وهكذا فقدت مصر 
واحداً من أهم مصادر الثقافة المصرية، وفقدت مصر- بالســرقة- واحداً 

من أهم مصادر المعرفة في تاريخ مصر الحديث«.

التطوير والتحديث
ومن الإعــلام والصحافة إلــى التعليم حيث يرى وجــدي زين الدين 
في »الوفد« أن: »الأزمــة الحقيقية في عملية تطويــر المنظومة التعليمية 
الفاســدة، هي عــدم تعاون المجتمع في المشــاركة مع الدولــة في الخطة 
الموضوعة للنهوض بالعملية التعليمية. والحقيقة الغائبة في هذا الشأن، 
هي غياب ثقافة تفعيــل قضية التطوير والتحديــث، ورغم أن المواطنن 
يشــكون مُرّ الشكوى من السياسة التعليمية العقيمة القائمة على الحفظ، 
وقتل الإبداع والفكر والتأمل، إلا أن كثيرًا من الناس، تغيب عنهم ضرورة 
مشــاركة الدولة في الخطة الموضوعة لإنقاذ المصريــن من كارثة التعليم 
الفاشلة، التي اســتمرت لعدة عقود زمنية مضت. في مصر الجديدة التي 
يتم التأسيس لها، لا يمكن في أي حال من الأحوال أن تستمر هذه السياسة 
التعليمية العرجاء، لأن اســتمرارها يعني عدم النهوض بالبلاد، وتأخير 
كل مشروعات التنمية المخطط لها، ورغم الإنجازات الضخمة التي حققتها 
الدولة المصرية بعد ثورة 30 يونيو/حزيران، وشارك فيها الشعب بكل همة 
ونشاط، وكان هو البطل الحقيقي فيها، بالتفافه حول القيادة السياسية، 
إلا أنه يغيب عنه أمر مهم، بل بالغ الأهمية، وهو مشــاركة الدولة المصرية 
في عملية تطوير التعليم. وقد يكون هذا السبب وراء تعطيل وتأخير أمور 
كثيرة بشــأن تطوير العملية التعليمية. عندما تولي القيادة السياســية 
أهميــة كبرى لتطوير التعليــم، فهذا إيمان منه بأهمية هذا المشــروع لأن 
العبور إلى بوابة مصــر الجديدة العصرية لن يتأتى إلا بتعليم جيد، قائم 
على الفكر والإبــداع والتأمل وضرورة التخلي عن السياســة التعليمية 
العقيمة القائمة على الحفظ والتلقن.. أقول هذا الكلام بمناسبة الحملات 
المغرضة التي تتعرض لها حاليًــا وزارة التربية والتعليم من فئات كثيرة 
مســتفيدة من السياســة التعليمية الحالية، وأبرزها على الإطلاق مافيا 
الدروس الخصوصية ومافيا الكتــب الخارجية، لأن هؤلاء من مصلحتهم 

الشخصية استمرار الوضع القائم لتحقيق منافع خاصة لهم، لا علاقة لها 
بأن تهتم الدولة بتطوير النظم التعليمية المعمــول بها حاليًا. فمثلًا مافيا 
الــدروس يهمها بالدرجة الأولى الاســتمرار في الوضــع القائم لتحقيق 
مصالحها، وامتصاص دماء المصرين، وبث الرعب في القلوب، خوفًا على 
ضياع ما يحصلونه من أموال بسبب الدروس الخصوصية. وكذلك الحال 
بشأن مافيا الكتب الخارجية التي يهمها بالدرجة الأولى استمرار الوضع 
القائم بشأن العملية التعليمية، لاستفادتها من وضع كتب خارجية قائمة 
على الحفظ والتلقن، والتحكم في طريقــة الامتحانات والنتيجة خريج 
لا يجيــد القراءة ولا الكتابة. لن أخوض في تفاصيل كثيرة مزرية بشــأن 
الحالة المتردية حاليًــا لمنظومة التعليم، فالكل يعرفهــا ويدركها ويعاني 
منها معاناة شديدة، لكن الذي يهمني بالدرجة الأولى الآن، هو أن الدولة 
المصرية بدأت مشــروعًا للتطوير ينسف كل السلبيات الكائنة في العملية 
التعليميــة، وعلى المجتمع أن يغير ثقافته القديمــة القائمة على قتل الفكر 
والإبداع والتأمل. وأعتقد أن قيام الدولة المصرية بهذا المشروع هو البداية 
الحقيقية لنهضــة الأمة، فلا يمكن فــي أي حال من الأحــوال العبور إلى 
المســتقبل وتحقيق التنمية المســتدامة، بدون تطوير التعليم، ومسايرته 
الواقــع الجديد الذي تحيــاه الدنيا حاليًا. دعوا التطويــر يأخذ مجراه، 
وتخلوا عن مســاعدة المســتفيدين من الأوضاع الحالية الفاسدة، فقد آن 

الأوان للتطوير والتحديث«.

المثلث ذو الأضلاع الثلاثة
»إن ربط العملية التعليمية بفرص العمل المتاحة، مسألة باتت في رأي 
بهاء أبوشــقة في »الوفد« ذات أهمية بالغة في هذا التوقيت. وهذا يتطلب 
ضرورة إجراء إصلاح تعليمي شــامل وجذري، يقوم على مبادئ تربوية 
وتخطيط مدروس، ورؤية مستقبلية. وقد يســتغرق هذا أعوامًا طويلة، 
إلا أنه مــن الأهمية البدء فــي عملية حقيقية للتطوير قائمة على أســس 
ومبادئ ضامنة لاســتمرارها. وهــذا ما بدأته الدولة، لســنا بحاجة إلى 
تغييرات شكلية ومظهرية تتســبب في تأخير التطوير الحقيقي لسنوات 
أخرى، والأمر ليس معقدًا فنيًا أو ماليًا، لكن المهم هو وضع رؤى منضبطة 
لعمليــة إصلاح التعليم. لســنا بحاجة إلى إطلاق الشــعارات الجوفاء، 
بدون الدخــول في عمليات تطوير فعلية تعالج الخلــل القائم بالفعل في 
العمليــة التعليمية التي تشــبه المثلث ذا الأضلاع الثلاثــة، والتي تضم 
المدرســة والمعلم والتلميــذ. كل جانب من أضلاع هــذا المثلث يحتاج إلى 
إصلاح جذري شامل، يعيد إلى العملية التعليمية مكانتها ودورها وربطها 
بالمجتمــع، وفرص العمل المتاحة به. الأمر يحتــاج إذن إلى وجود قائمن 
على إجراء هــذا التطوير من الذين يقبلون التحدي ويرفضون سياســة 
»ليس في الإمكان أبدع مما كان«. وبالتالي لا بد من اتباع سياسة تعليمية 
تقضي على نظام المركزية المطلقة التي تسيطر على نظام التعليم في مصر.. 
مثلًا كل محافظة مــن محافظات الجمهورية تتوفر فيها فرص عمل مختلفة 
عن الأخــرى، وهنا يجب أن يكون التعليم مرتبطًــا بهذه الفرص، خاصة 
في ما يتعلق بالتعليم الفنــي أو الصناعي. المحافظات التي تهتم بالزراعة 
كحرفة أساسية لا بد أن تكثر فيها المدارس الزراعية، وكذلك الحال للمراكز 
والمــدن التي فيها مصانع لا بــد أن تكون فيها مــدارس صناعية في كافة 
التخصصات، تتناسب مع طبيعة هذه الأماكن. ولا يختلف الأمر كثيرًا عن 
التعليم العام والجامعي، حيث إنه يجب أن تراعى الجامعات حاجة العمل 
من التخصصات المطلوبة، ولا يجوز تخريج أعداد هائلة لا يســتفيد منها 
المجتمع. وهذه هي الظاهرة البشعة، إذ نجد خريجي جامعات، لا يجدون 

فرصة عمل مناسبة.
 وهذا تســبب في زيادة نســبة البطالة بن خريجى الجامعات، أو ما 
نشــاهده الآن من وجود خريجــي جامعات في أماكن عمــل لا علاقة لها 
بتخصصاتهــم التي حصلوا عليها. ما العمل للخــروج من هذه الأزمة؟ لا 
بد من إعادة النظر في نظام التعليم العام والفني، وبشــكل ينسف تمامًا 
نظام العملية التعليميــة الحالية، وإعادة بناء المنظومــة كلها من جديد 
على أســس علمية. كما يجب إعــادة النظر في أولويــات التعليم وطرق 
التدريس وتطوير المدارس، وإعادة تأهيل المعلمن طبقًا للتطور الهائل في 

التكنولوجيا الآن«.

فشل المراهنون
وإلى مشــكلة الأحزاب السياسية والانتقاد الذي وجهته أمينة النقاش 
رئيسة تحرير »الأهالي« للنظام في مقالها في »الوفد« بسبب عدم اجتماع 
الرئيس برؤســاء الأحزاب حتى الآن، وقالت تحت عنوان »الخطوة التي 
تأخرت كثيرا«: »توقع كثيرون مثلي أن تكون الخطوة التالية للاســتفتاء 
على التعديلات الدســتورية، الذي خيبت نتيجتــه آمال بعض من كانوا 
يراهنــون على مقاطعته وفشــله، هي التوجه الرســمي نحو فتح حوار 
مجتمعي للنهوض بالحياة الحزبية والسياســية وإصلاحها، وأن تشمل 
اللقاءات المهمة التي يقوم بها الرئيس السيســي لقاء بعدد من رؤســاء 
الأحزاب وبعض قادة الرأي العام في مجالات الصحافة والإعلام، والحقل 
الأكاديمي للتشــاور حول التصورات الممكنة للقيام بذلك، والاستماع إلى 
ما قد يكون لديهم من انتقادات لبعض السياســات القائمة، وإلى قراءتهم 
لتوجهات الرأي العام بشــأن تلك السياســات واقتراحاتهــم بحلها، أو 
علــى الأقل مدهم ببعض الحقائق التي قد تكــون رداً على تلك الانتقادات 
وتفســيراً للإجراءات الحكومية المتخذة في بعض قضايا الشــأن العام، 
وفــي القلب منهــا قضايــا الصحافة والإعلام. لــم يعد ســراً أن الحياة 
الحزبية والسياســية ليســت أولوية في جدول الاهتمامات الرئاســية، 
وأن الرئيس رغم مشــاغله المتعددة في الداخل والخــارج، والتحديات 
الهائلة التي يواجهها بصبر وإرادة من فــولاذ وعزيمة، هي صنو لتاريخ 
مجيد للعســكرية المصرية للتصــدي لإرهاب لا ضميــر ولا خلق ولا دين 
لــه، تموله وتدعمه قوى إقليمية ودولية، وســعيه لتنفيذ مشــروعه في 
النهوض بالبلاد، وحل مشــاكلها المزمنة، والأخذ بها إلى عتبات العصر، 
رغم هول ذلك يجد الرئيس دائماً من الوقت ما يســمح له بالالتقاء بفئات 
من الشعب، وإجراء حوار معها والاستماع إلى آرائها في الإدارة الحكومية 

لمشــاكل البلاد، وتطييب خاطرها ورد الجميل لبعض المنتســبن إليها، لا 
سيما عائلات الشهداء وأبناؤهم، لكن ذلك استثنى قادة الأحزاب والرأي 
العــام، خاصة بعد أن توقف الرئيس عن عقد تلــك اللقاءات منذ أكثر من 
أربع سنوات، الحياة الحزبية خاملة لا روح فيها، ولا رغبة في رفع القيود 
عن نشــاطها، وعن علاقتها بالناس وعن صحفها المكدودة، بفقر الموارد، 
ولا اهتمام بدعم وجودها بقانون انتخابي يســمح لها بالمنافســة الحرة 
والتمثيل المناســب في المجالس التمثيلية، فضلًا عن أنها تفتقد أي نوع من 

الدعم من رأس الدولة«.

عملية سيناء الأخيرة
»عملية ســيناء الأخيرة مؤلمة على النفس، وقدمت رســائل للمجتمع 
تقول إننا لم ننتصر بعد على الإرهاب، وإن الحرب مازالت مســتمرة حتى 
ندحض الفكرة الإرهابية قبــل تصفية الإرهابين. ومع كل حادثة إرهابية 
تبدأ نوعية من الإعلام في تكرار المطالبة بإخلاء سيناء من السكان، ونسي 
هؤلاء الجهلة أو تناســوا أن أكبر انتصار للإرهاب هو في إخلاء المناطق لا 
تعميرها وملأها بالبشــر، وهي عكس ما تتحدث عنه الدولة عن ضرورة 
تعمير ســيناء وربطهــا بالدلتا وباقي المــدن المصرية عبــر أنفاق. يقينا 
مواجهة الإرهاب، كما يقول ويرى عمرو الشــوبكي في »المصري اليوم«، 
لن تكون بالشعارات ولا بالأغاني الوطنية، إنما بسياسات جديدة تبحث 
في الأســباب الاجتماعية والسياسية التي تقف وراء الإرهاب، ولا تكتفي 
فقــط بالجوانب الدينية والعقائدية التي تراجعــت أمام روايات الانتقام 
والثأر السياســي من الدولة. إن معركة مصر ضد الإرهاب ليست فقط مع 
التنظيمات الإجرامية التي ترفع الســلاح وتــروع الأبرياء وتقتل رجال 
الجيش والشــرطة، إنما مع البيئة الاجتماعية والسياسية المحيطة، التي 
جعلت وجودها واقعا حقيقيا، وهذه البيئة قد تكون مظالم سياســية أو 
مجتمعية، أو علاقة ثأرية مــع الدولة، أو تضامنا قبليا وعائليا، أو تضررا 
اقتصاديا أو قريبا قتلا بدون أن يعوض أهله، أو أوضاعا إنســانية صعبة 
يعيشــها الكثيرون، خاصة في ســيناء، كل هذه الجوانب لا بد من فتحها 
ومناقشــتها، ولدينا القدرة على فعل ذلك وتحقيق تقدم يغير من الواقع. 
التركيز على أن المشــكلة في تفسيرات دينية متطرفة تخفي حقيقة الأبعاد 
المركبة للإرهاب الجديد، التي باتت تشــمل أبعادا سياســية واقتصادية 
وعالمية، فلم تعد هي التنظيمات المحلية التي عرفتها مصر في السبعينيات 
والثمانينيــات، مثل الجهاد والجماعة الإســلامية، إنما صارت تنظيمات 
عالمية عابرة للــدول والحدود. النصوص الدينيــة لا تصنع في أي مكان 
عنفا أو إرهابا، إنما الوســيط البشــري الذي ينهل منها ويفسرها نتيجة 
ظروفه الاجتماعية والسياســية، هو الذي يصنع هــذا الإرهاب. لماذا لم 
يفرز النص الديني الموجود معنا منــذ قرون تكفيرين في العالمن العربي 
والإسلامي طوال العشــرينيات والثلاثينيات من القرن الماضي مثلا؟ فلم 
يكن هناك تنظيم »القاعدة« ولا »داعش«، رغم أننا كنا بلادا محتلة، وكان 
من يقود التحرر الوطنــي في بلادنا جماعات وطنية وليســت جماعات 
دينية أو إخوانية أو داعشــية. النصوص الدينية لا تصنع عنفا ولا إرهابا 
إنما هي مثــل البنزين لن يشــتعل إلا إذا ألقى فيه عود ثقــاب، وهذا هو 
الواقع الاجتماعي والسياســي الذي يدفع البعض إلى تفسيرات متطرفة 
أو معتدلة تبعا لهذا الواقع. الانتصار على الإرهاب سيبدأ حن يتم التمييز 
بن الواقع الاجتماعي والسياســي الذي يفــرز الإرهابين، وهنا يجب أن 
يتم التعامل معه برؤى سياســية واجتماعية، وبن التنظيمات الإرهابية 
المسلحة التي ســتواجه أساسا بالأدوات الأمنية. رحم الله شهداء سيناء 

والوطن«.

عمرو أم تامر في كأس الأمم؟
وإلى الاســتعدادات لافتتاح مباريات كأس الأمم الإفريقية في الواحد 
والعشــرين من الشــهر الحالي فبعد أن اطمأن رئيس الــوزراء الدكتور 
مصطفــى مدبولي على اســتعدادات الملاعب التي تجــري فيها المباريات 
وأحكمــت وزارة الداخليــة إجراءاتهــا لضمان الأمن، حتــى في معرفة 
أســماء المشجعن الذين سيحضرون عن طريق شــراء التذكرة بالبطاقة 
الشــخصية، وعدم التنازل عنها للغير، وتأمن تنقلات مشــجعي الفرق 
المشــاركة، فقد ظهرت مشــكلة ليســت من اختصاصات رئيس الوزراء، 
ولا من اختصاصــات اللواء محمــود توفيق وزير الداخليــة، وإنما من 
اختصاصــات رعاة المباريات وهــي، من المطرب الذي ســيغني في حفل 
الافتتاح؟ وفي تحقيق في مجلة »الإذاعة والتلفزيون« لكريم حســن جاء 
فيه: »من الاتجاهات التــي تم اقتراحها من الجهة المنظمة للفعاليات، عمل 
أوبريت ضخم بعدة لغــات وأداؤه بتقنية الـــ»playback« وكان هناك 
اتجاه بأن يأتوا بمطرب مصري إلى جانب نجم آخر عالمي ويغني كل منهما 
بلغته، وهناك اتجاه آخر لاختيار نجم مصري واحد إلى جانب العروض 
التي ستقدم طوال الحفل، لكن يبدو أن الجهة المنظمة استقرت على الرأي 
الأخير، وهو اختيار نجم مصري كبير معروف عالمياً، وله قاعدة جماهيرية 
كبيرة، واستقر الأمر على عدة اختيارات منها الهضبة عمرو دياب، خاصة 
أن له تجربة ســابقة مــع دورة الألعــاب الإفريقية وقــدم خلالها أغنية 
»إفريقيا« بثلاث لغات هي العربية والإنكليزية والفرنســية، علاوة على 
أن دياب له باع طويل في الســاحات العربية والإفريقية والعالمية بشكل 
عام، حيث أن أغنياته دائما ما يسمعها الكثيرون في أوروبا وإفريقيا، لكن 
اللجنة المنظمة شهدت انقســاما بن أعضائها، لأن بعضهم أيد إحياء تامر 
حســني للحفل، خاصة أن تامر يعبر عن شــباب الجيل الجديد، والدورة 
دورة شباب، واستندوا في رأيهم إلى أنه عندما اختير عمرو دياب للدورة 
الخامســة كان عمره لا يتجاوز الـ33  عاماً، فتم اختياره لإحياء الحفل في 
ذلك الوقت، لكن القرار في النهاية لن يكون بيد الجهة المنظمة فقط، فهناك 
الجانب الأقوى في التنظيم وهم الرعــاة، وبعض المنتجن الفنين الذين 
لم يتخذوا قرارا حتــى الآن، وإن كانت كفة الهضبة هي الأرجح، من حيث 
اختيارات الرعاة والمنتجــن الفنين حتى الآن، وإذا تمــت الموافقة على 
إحياء الهضبة للحفل ســيتقاضى مليون دولار على أقــل تقدير يتحملها 

الرعاة كاملة كجزء من مشاركتهم ودعمهم للبطولة«.

اتهام للحكومة بإفشال خطة السيسي للنهوض بصناعة الغزل والنسيج والسلطة لم تعد في حاجة إلى الإعلام المؤيد أو المعارض

خيبة أمل من تأخر خطوة الرئيس للقاء رؤساء الأحزاب السياسية ولا بادرة لرفع القيود عن نشاطها
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسنن كروم:

استحوذت امتحانات الثانوية العامة التي بدأت يوم السبت 8 مايو/أيار على المساحات الأكبر من الصحف، وكانت في مادتي اللغة 
العربية والدين، وخرج الطلاب من اللجان والفرحة على وجوههم لســهولة الأسئلة، وغطت الصحف هذه المشاهد وحوارات معهم ومع 
أولياء الأمور الذين رابطوا أمام اللجان الامتحانية. وقد أخبرنا الرســام عمرو ســليم في »المصري اليوم« نجاح وزير التربية في هزيمة 

عفريت الثانوية بضربه بالسيف.
والموضوع الثاني الذي ظل يخطف الاهتمام أيضا منذ أول أيام العيد هو العملية الإرهابية في العريش، بالهجوم على كمين للشــرطة 
واستشهاد ثمانية من أفراده بينهم ضابط، وقتل خمسة من المهاجمين، ونجحت الشرطة في تتبع سير باقي الإرهابيين الذين انسحبوا، 
واكتشاف مكان اختبائهم، وهاجمتهم وقتلت أربعة عشر  عنصرا منهم، وواصلت هجماتها على عدة أماكن كانت تراقبها، وتعلم بوجود 
عناصر إرهابية داخلها، ولكنها كالعادة تنتظر معرفة من يتردد عليهم وتتبعه، أو خروج أفراد منهم لإحضار مواد غذائية أو مياه وتتبعه 
لمعرفــة مــن يتعامل معهم، وهذه خطتها بفضل معلومات جهاز الأمن الوطني، إلا انه عقب أي عملية مفاجئة تســارع الشــرطة بمهاجمة 
هذه الأماكن. وشنت عدة هجمات قتلت فيها ستة وعشرين إرهابيا، بالإضافة إلى الخمسة الأوائل، باستخدام القوات الخاصة المدربة 
بشــكل عال، ومجهزة بأحدث الأســلحة والأجهزة. وكانت المرة الأولى التي تنشــر فيهــا الداخلية صورا لعمليــات الهجوم الليلي على 
إحدى المزارع  واســتخدام الكشــافات القوية الموجهة إلى أشــجار الزيتون وإطلاق وابل من النيران عليها، وكذلك مهاجمة مبان تحت 
الإنشــاء، والحقيقة أنه منذ إطلاق عملية ســيناء 2018 لاقتلاع الإرهابيين من شمال سيناء، بواسطة الجيش والشرطة، نجحت القوات 
الأمنية في قتل حوالي خمســمئة من العناصر الإرهابية، وأحكمت سيطرتها على مناطق واسعة في المحافظة لمحاصرتها الطرق المؤدية 
إلى بعض المدن المتناثرة في الصحراء وقليلة الســكان مثل، الشــيخ زويد، ولكن المشــكلة هي في العريش عاصمة المحافظة، لأنها كثيفة 
الســكان والمباني متجاورة وبالتالي ســهولة اختباء الإرهابيين، وكأنهم من الســكان، لكن هناك قلق من أن تكون بعض القبائل، تقدم 

دعما للعناصر الإرهابية، في مخالفة لما تعهدت به للجيش والشرطة، مقابل تخفيف الضغط عليها.
وكذلك اهتمت الصحف المصرية باستمرار الاستعدادات لبدء فعاليات كأس الأمم الإفريقية في الواحد والعشرين من الشهر الحالي، 
واســتمرار وزارة الداخليــة في إضافــة إجراءات جديدة علــى إجراءاتها المتخذة لتأمين المباريات والفرق المشــاركة فيها ومشــجعيها، 

لضمان سلامتهم. 
وإلى ما عندنا....
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■ فوكــوكا )اليابــان( - أ ف ب: فــي جــو 
الصيني-الأمريكــي،  الخــاف  عليــه  خيّــم 
ألقــى وزراء المالية وحكام المصــارف المركزية 
لدول مجموعة العشــرين الضــوء أمس الأحد 
علــى »المخاطــر« المرتبطــة بتصاعــد التوترات 

التجارية، رغم تحفظات الولايات المتحدة.
ولم يصدر البيان الختامي لاجتماع إلا بعد 
محادثات طويلة ومعقدة بين الولايات المتحدة 

والدول الأخرى الأعضاء في المجموعة.
ودارت المحادثات، وفق بعض المشــاركين، 
حول ســطر واحد في البيان، فيما قال مصدر 
لِــع على مجراها ان »الأجواء كانت متوترة،  مُطَّ
واستغرقت المفاوضات حوالي ثاثين ساعة«.
وشــدد المشــاركون فــي الاجتمــاع المنعقد 
فــي اليابان علــى أن »النمــو العالمــي في طور 
الاستقرار على ما يبدو )...( لكنه يبقى ضعيفا 
ولا تــزال مخاطر التدهــور قائمــة. والأهم أن 
تكثفت«،  والجيوسياسية  التجارية  الخافات 
ــاع عليه قبل  وفــق نــص البيان الــذي تم الإطِّ

نشره رسمياً.
وصدر الموقف المخالف الوحيد عن الولايات 
المتحــدةـ التــي باتــت الطــرف المثيــر للبلبلــة 
الــذي قلب النظام التعــددي. وهي مقتنعة بأنّ 
المســألة التجاريــة غير مســؤولة عــن التباطؤ 
شــركاء  مواجهــة  فــي  وذلــك  الاقتصــادي، 
يلوّحون بشــكل موحــد بخطــر التصعيد بين 

بكين وواشنطن.
للشــؤون  الأوروبــي  المفــوّض  وقــال 
الاقتصادية بيار موسكوفيسي »لن أقول إنّهم 
هم في مواجهة الجميع، ولكنها صورة شبيهة 

جداً بذلك«.
وتابــع »لم تكــن المهمة ســهلة، ليــس الأمر 
مثالياً، ولكنّ النتيجــة جيدة«. وأضاف »بذلنا 
جهــداً لنعكــس فــي البيــان إرادتنــا لمكافحة 

الحمائية«.
أما وزير الاقتصاد والمال الفرنســي برونو 
د ان »كل نقاشــاتنا أظهرت القلق  لومير فقد أكَّ
البالغ جــداً إزاء خطر حرب تجارية«. وأضاف 

تجاريــة  حربــاً  »إن  الاجتمــاع  هامــش  علــى 
سيكون لها تأثير سلبي مباشر على اقتصادنا 
وحياتنا اليومية ووظائفنا، ونريد تجنبها بأي 

ثمن«.
وكانــت النبــرة مماثلــة في خطــاب المديرة 
العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد 
التي أعلنت في بيان أن »الخطر الرئيسي ناجم 
عــن الخافات التجارية المتواصلة«، مؤكدة أنّ 
»الطريــق أمامنا لا يــزال محفوفــاً بالمخاطر«. 
وأضافــت ن حــرب الرســوم الجمركيــة بــين 
الولايــات المتحــدة والصــين قــد تضــر بــأي 

انتعاش اقتصادي.
أمــا الصــين فحرصــت خــال اللقــاء على 
وفــق  هــادىء«،  موقــف  علــى  »الحفــاظ 

موسكوفيسي.
والتقــى وزيــر الخزانــة الأمريكي ســتيفن 
منوتشن على هامش الاجتماع حاكم المصرف 
المركزي الصيني يي غانــغ، وتحدث في وقت 
لاحق عبر تويتــر عن نقاش »بنّــاء« و«صريح 

حول المسائل التجارية«.
ر من أنّه يجب عدم انتظار حصول  ولكنّه حذَّ
تقدّم قبل قمة مجموعة العشرين المرتقبة نهاية 
الشــهر الحالــي في اوســاكا، حيث ســتطرح 
الأمــور بين أعلى هرمي الســلطة فــي البلدين، 
الرئيــس الأمريكــي دونالــد ترامــب ونظيــره 

الصيني شي جين بينغ.
وفــي انتظــار حــل محتمــل للخــاف بــين 
أكبر قوتــين عالميتين، فإنّ المصــارف المركزية 
الكبــرى، التــي كان حكامهــا حاضريــن فــي 
فوكوكا، تبقى في حال ترقب وعلى اســتعداد 
للتدخــل عند الضرورة، ولو أن هامش التحرك 
أمامهــا بات محدوداً، بعد التدابير المكثفة التي 
اضطــرت إلــى اتخاذها منذ الأزمــة المالية قبل 

عشر سنوات.
وأكد حاكم بنــك اليابان هاروكيهو كورودا 
المحيــط  »الغمــوض«  حيــال  الحــذر  لــزوم 

بمستقبل الاقتصاد.
في الأثناء، هيمن موضوع آخر على اجتماع 

مجموعة العشرين، هو إصاح نظام الضرائب 
علــى مجموعــات الإنترنــت الكبــرى، وهيمن 
التوافــق علــى ما يبــدو في هــذا المجــال رغم 

الانقسامات حول النهج الواجب اتباعه.
الماليــون لاقتصادات  ووعــد المســؤولون 
الجهــود«  بـ«مضاعفــة  العالــم  فــي  الكبــرى 
بغية »إعــادة العدالــة الضريبية إلى الســاحة 

الدولية«، وفق تصريح برونو لومير.
والهــدف هــو التوصل إلــى اتفــاق نهائي 
بحلــول العــام 2020، وهو ما بات مــن الممكن 
تحقيقه مــع تبديل الولايات المتحــدة موقفها، 
بعدمــا كانــت تعرقــل المفاوضات حــول هذا 

الموضوع منذ سنوات.
والفكرة هي في فرض ضرائب على شركات 
الإنترنــت الأربع الكبــرى المعروفــة بمجموعة 
وفيســبوك،  وآبــل،  غوغــل،  وهــي  »غافــا«، 
وأمــازون، اســتناداً إلــى البلــد الذي تســجّل 

فيــه مداخيلها، وليس اســتناداً إلى حضورها 
المادي، أي المكان الذي تتواجد به مكاتبها.

وشــرح برونو لوميــر أنّه »مــن الضروري« 
إقامة النظــام الضريبي على القطــاع الرقمي، 
وأضاف أنّه »من الضروري بنفس القدر فرض 
نظــام حد أدنى مــن الضرائب على الشــركات 
)متعددة الجنســيات( للتصدي بقوة للتهرّب 

الضريبي الذي يثير بشكل محق مواطنينا«.
غيــر أن خافات مهمة لا تــزال قائمة حول 
سبل تطبيق ذلك، إذ تدعو واشنطن إلى مقاربة 
واســعة النطاق في هذا المجال، لا تقتصر على 

القطاع الرقمي.
وعلّق موسكوفيســي »بالطبــع لا تزال ثمة 
مشاكل للحل، ولكن إذا استمررنا بهذا النسق، 
سيكون الامر قاباً للتحقق«. واوضح أنّ الأمر 
»يتعدى إمكان تحققه، إذ لا بدّ من التوصل إلى 

اتفاق في 2020«.
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اقتصاد ومـال

طهران لن تنسحب من »أوبك« وتعلن أنها تبيع نفطها بطرق »غير تقليدية« 

تشكيك في فاعلية إجراءات أمريكا الأخيرة ضد قطاع البتروكيميائيات الإيراني

في الذكرى المئوية لتأسيسها

»منظمة العمل الدولية« تحدد أولوياتها للتأقلم مع متطلبات العصر 

■ طهران/عواصــم - وكالات: أعلــن وزير النفــط الإيراني 
بيجان زنغنه في مقابلة ان إيران لا تعتزم الانسحاب من منظمة 
»أوبك« علــى الرغم من معاملتهــا كعدو من قبــل بعض الدول 

الأعضاء في المنظمة.
وأضاف في حديــث لوكالة أنباء مجلس الشــورى الإيراني 
»ايكانا« أنه يأســف لتحويل بعض أعضاء »أوبك »هذه المنظمة 
إلى منتدى سياســي لمواجهة عضوين مؤسسين لـ«أوبك« وهما 

إيران وفنزويلا.
وتابع الول »كما تبدي دولتــان إقليميتان العداء تجاهنا في 
هذه المنظمة. لســنا أعداء لهما ولكنهما تظهران العداء تجاهنا.. 
وتستخدمان النفط ســلاحا ضدنا في السوق العالمية والعالم«. 
ولم يحدد زنغنه اسم الدولتين، إلا أنه من المتوقع ان يكون يقصد 

السعودية والإمارات
من جهــة ثانية أكدد زنغنــة أن طهران تســتخدم طرقا »غير 
تقليدية« للالتفاف على العقوبات الأميركية ومواصلة بيع نفطها.

وقال لوكالة »شــانا« الإخبارية الإيرانية »لدينا مبيعات غير 
رســمية أو غير تقليدية، جميعها ســرية، لأن الولايات المتحدة 
ســتوقفها إن علمت بها«. وامتنــع زنغنة عن إعطــاء مزيد من 
التفاصيل بشــأن الصــادرات النفطية الإيرانيــة، مؤكدا أنه لن 

يكشف أي أرقام إلى أن تُرفع العقوبات.
وكانت الولايات المتحدة قد انســحبت في مايو/أيار 2018 من 
الاتفاق النووي المبرم بين الــدول الكبرى وإيران في عام 2015، 
والذي رفع العقوبات عن الجمهورية الإســلامية مقابل الحد من 

برنامجها النووي.
وأعادت الولايات المتحدة في نوفمبر/تشــرين الثاني فرض 
عقوبات نفطية على إيران، لكنّها أعفت منها بادئ الأمر لمدة ستة 

أشهر ثماني دول بينها الصين.
وتراجعت الصادرات النفطية الإيرانية من مليون وخمسمئة 
الف برميل يوميا في أكتوبر/تشــرين الأول إلى 750 ألف برميل 

يوميا في أبريل/نيسان، وفق أرقام وكالة بلومبرغ.
وفي مايو الماضي ألغى البيت الأبيض الإعفاءات الممنوحة في 
الملف النفطي في إطار تشــديد حملة ممارسة »أقصى الضغوط« 

على طهران.
دت يــوم الجمعة الماضي  وكانت الولايــات المتحدة قــد صعَّ
إجراءاتها ضد إيران وفرضت عقوبات على أكبر مجموعة قابضة 
للبتروكيميائيــات فــي الجمهورية الإســلامية لدعمها الحرس 
الثوري الإيراني، في خطــوة قالت أنها تهدف إلى تجفيف منابع 
تمويل القوة العسكرية الإيرانية، إلا أن محللين شككوا بفاعليتها 

وقالوا أنها رمزية إلى حد بعيد.
واســتهدفت العقوبات »شــركة الخليج الفارسي للصناعات 
البتروكيميائيــة« لتوفيرها الدعــم المالي للــذراع الاقتصادية 
للحــرس الثــوري الإيراني المســؤول عن برنامــج الصواريخ 

الباليستية والبرنامج النووي.
وقالت وزارة الخزانــة الأمريكيــة أن وزارة النفط الإيرانية 
منحت العام الماضي »شــركة خاتم الأنبياء«، الذراع الاقتصادية 
والهندسية للحرس الثوري، عشرة مشاريع في صناعات النفط 
والبتروكيميائيــات بقيمــة 22 مليــار دولار، أي أربعة أضعاف 

الميزانية الرسمية للحرس الثوري الإيراني.
وقالت الخزانــة الأمريكية في بيان صحافي إنها فرضت أيضا 
عقوبات على »شــبكة المجموعة القابضة« المؤلفة من 39 شــركة 
فرعية للبتروكيميائيــات ووكلاء مبيعات أجانب. وأوضحت أن 
»شركة الخليج الفارسي« والشركات التابعة لها تملك 40 في المئة 
من الطاقة الإنتاجية للبتروكيميائيات في إيران، وهي مسؤولة 
عن 50 في المئة من إجمالي صادرات طهران من البتروكيميائيات.

ووصف مســؤولون كبار في إدارة ترامب، تحدثوا بشــرط 
عدم الكشف عن هويتهم، العقوبات بأنها أحدث مثال على حملة 
اقتصادية واســعة النطاق على الاقتصاد الإيراني ستساعد في 
تجفيف مصــادر تمويل الحــرس الثوري، أحــد أعمدة الجيش 

الإيراني.
غير ان ثلاثة محللين ومســؤول ســابق فــي وزارة الخزانة 
قالــوا ان العقوبــات الأخيرة لن يكون لها ســوى أثر متواضع، 
لأن الشــركات غير الأمريكيــة تتجنب أصلا التعامــل مع قطاع 

البتروكيميائيات الإيراني بسبب العقوبات الحالية.
وتقضي العقوبــات، التي عاودت الولايــات المتحدة فرضها 
في الخامس من نوفمبر/تشــرين الثاني بعد انســحاب ترامب 
مــن الاتفاق النووي، بأن أي شــخص يقوم بــأي صفقة كبيرة 
في منتجات البتروكيميائيــات الإيرانية قد يتأثر بالفعل بقائمة 

عقوبات تشمل المنع من التعامل مع الولايات المتحدة.
وتجعل الخطوة الأخيرة التي أقدمت عليها واشــنطن »شركة 
الخليج الفارســي للصناعات البتروكيميائية« و39 شركة فرعية 
تابعة لها »مواطنين ذوي تصنيف خاص«، وهو وضع يمنع فعليا 
الأشــخاص الأمريكيين من التعامل معهم. وعلاوة على ذلك، فإن 
أي شــخص يفعل ذلك يخاطر بأن يصبــح »مواطنا ذا تصنيف 

خاص«.
ووصفت ســوزان مالوني، من »معهد بروكينغز« للأبحاث في 
واشنطن، أحدث العقوبات الأمريكية بأنها »خطوة طبيعية تالية 
فيما أعتقد أنه مجموعة زائدة عن عمــد من العقوبات المفروضة 

على انخراط إيران في الاقتصاد العالمي«.
وأضافت »حتى عندما يكون التأثير الصافي ضئيلا نســبيا، 
أعتقد أن الإدارة تعتمد على الســلطات المتداخلة والعقبات التي 
تزيد الضغط على الإيرانيين وتخلق شعورا بأن الاقتصاد بأكمله 

محاصر«.
وقال المســؤول الســابق بوزارة الخزانة، الذي اشترط عدم 
ذكر اســمه، إن تأثيــر العقوبات ســيكون محــدودا. وأضاف 
»إنها متواضعــة. لا أعتقد أن معظم الشــركات الكبيرة متعددة 
الجنســيات كانت تتعامل معهم على أي حال. إنها طريقة جيدة 

لإبقاء الضغط السياسي متصدرا الصفحات الأولى«.

■ جنيــف - أ ف ب: تأمــل »منظمة العمل 
الدوليــة«، التــي تأسســت فــي 1919 غــداة 
الحرب العالمية الأولى وتعــد الهيئة الوحيدة 
المنبثقة من معاهدة فِرســاي التي اســتمرت 
حتــى الآن، فــي تأكيــد تكيفها مــع متطلبات 
العصر في مؤتمرها السنوي الذي يبدأ اليوم 

الإثنين في جنيف.
إلــى  ويفتــرض أن يفضــي هــذا المؤتمــر 
تبني نصــين أساســيين، همــا اتفاقية حول 
التحــرش الجنســي، وإعان حول مســتقبل 
العمل في مواجهة التحديــات الجديدة، مثل 
التبــدل المناخــي والتقنيــات الجديــدة مثــل 
الــذكاء الاصطناعــي. وســيفتتح الاجتمــاع 
والعشــرين  الحــادي  حتــى  يســتمر  الــذي 
مــن الشــهر الحالــي بحضــور غــاي رايدر، 
مديــر المنظمة البريطاني. وســيلقي رؤســاء 
الــدول والحكومات كلمات فــي بداية المؤتمر 

ونهايته.
ومــن المقــرر أن يلقــي الرئيس الفرنســي 
إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية أنغيا 
ميــركل ورئيــس الــوزراء الروســي ديمتري 
ميدفيديف خطابات فــي 11 يونيو/حزيران 

الجاري.
ويتحدث رئيس غينيا الاستوائية تيودورو 
أوبيانغ نغويما فــي 19 يونيو، بالإضافة إلى 
الرئيســين الكولومبي إيفان دوكي والعراقي 
برهــم صالــح. ويختتــم الأمين العــام للأمم 

المتحدة المؤتمر في 21 يونيو.
وينتظــر أن يشــارك فــي الذكــرى المئوية 
للمنظمة التي تضم ثاثة أطراف )حكومات، 
أصحــاب عمــل، ونقابــات(، أكثر مــن 5700 

مندوب من 187 دولة عضوا.
وأعلــن رايدر للصـــحافيين »كنت أتمـــنى 
ان تكون هــذه اللـــحظات احتفالية، لكـــنني 
أشـك في ذلك بـشدة. المفاوضــات ستــكون 
صـعبةً جداً«، مـشيراً إلى تحـفظات أصحـاب 
العـــمل عـــن الاتفـــاقية المتـــعلقة بالتـحرش 

الجنـسي.
يذكر ان المنظمة تأسست إلى جانب عصبة 
الأمم )المنظمــة التــي ســبقت الأمم المتحدة( 
التــي وضعــت  بموجــب معاهــدة فِرســاي 
الأســاس لنظــام عالمــي جديــد بعــد انتهــاء 

الحرب العالمية الأولى.
بقيــت  الأمم،  عصبــة  بعكــس  لكــن 
منظمــة العمــل قائمــة بعــد مرحلــة الحرب 
العالميــة الثانية، بـــسبب الدور الـــذي لعـــبه 

الأمريكـيون.
ولــم تنضمّ الولايــات المتحــدة إلى عصبة 
الأمم، رغــم جهودهــا فــي تأسيســها، لكنها 
أعطت دعماً كبيــراً للمنظمة بانضمامها إليها 
عــام 1934، قبل فتــرة قصيرة من انســحاب 

ألمانيا بقيادة هتلر منها.
واتخــذ هــذا القرار خــال عهــد فرانكلين 
روزفلت، الذي كان في صدد إطاق مشــروع 

»الصفقة الجديدة«)نيو ديــل(، وهو برنامج 
مشــاريع اقتصاديــة كبرى هــدف إلى إعادة 
إحيــاء الاقتصاد الأمريكي و«توافق بشــكل 
مثالــي مع مــا أرادته منظمة العمل«، حســب 
ما أوضحــت المؤرخة في قســم الأبحاث في 

المنظمة دوروثيا هوتكير. 
ولاحقــاً، وصــف روزفلت نفســه المنظمة 
العمــل  »منظمــة  وحســب  »حلــم«.  بأنهــا 
الدولية«، فقد قــال روزفلت حينها »هل رأينا 
مــن قبل حكومــات تجتمع من أجل تحســين 
شــروط العمل على المســتوى الدولي؟ فكرة 
أن...عمــالًا وأصحاب عملٍ مــن دول مختلفة 
قادرون على التدخل لدى الحكومات لتحديد 
شـــروط العـــمل هــي فـــكرة أكـــثر جـــنوناً 

أيضاً«.
وعام 1939، ترأس الأمريكي جون واينانت 
المنظمة في وقت كانت الحرب العالمية الثانية 
وشيكة الإندلاع. وأماً منه بتفادي أن تصبح 
المنظمة أداة بيد الدول السلطوية، نقل مقرها 
إلى مونتريــال في كندا. وبعــد الحرب، أعيد 
المقــر إلى جنيــف، وباتــت منظمة جــزءاً من 

الأمم المتحدة.
وبعد أكثــر مــن 70 عاماً على تأسيســها، 
تواصل المنظمة التي تأسســت علــى مبدأ أن 
»ســاماً دائماً لا يبنى إلا علــى قاعدة العدالة 

الاجتماعية« التصدي لمشاكل عصرها.
والعام الماضي، وفي خصم انتشــار حملة 

»أنــا أيضــاً« المناهضــة للتحرش الجنســي، 
حاول مندوبو الحكومــات وأصحاب العمل 
والعمــال إطــاق مفاوضات معاهــدة مُلزمة 
للــدول التي توقعها حــول العنف والتحرش 
فــي مــكان العمــل. وتأمــل المنظمــة بوضــع 
اللمسات الأخيرة على هذا الإجراء في الأيام 
المقبلة. واذ شدد على »الأهمية القصوى لهذه 
المسألة«، أكد مدير منظمة العمل أن الخافات 
حولها لا تزال قائمة، خصوصاً في ما يتعلق 

بتعريف »التحرّش في مكان العمل«.
وتريــد الشــركات أن تكــون مســؤوليتها 
حــول هذا الموضوع محددة فــي إطار واضح 
مشــيراً  رايــدر،  يشــرح  كمــا  موســع،  غيــر 
خصوصاً إلى خشــية بعض أصحاب العمل 
من تحمل مسؤولية تحرّش عامل بآخر خال 

مدة الانتقال إلى العمل.
ويختلفــون أيضــاً حــول إدخــال لائحــة 
تضمّ الجماعات الأكثر عرضةً للتحرش، وما 
إذا كان مــن الضــروري أن تتضمــن الائحة 
الأقليــات الجنســية مثل المثليــين. ولا توافق 

الدول الإفريقية على هذا الاقتراح.
وفــي مــا يتعلــق بـ«إعــان المئويــة«، من 
المتوقــع أن ينــص علــى الأولويــات بشــأن 
التقنيــات  تحديــات  بمواجهــة  المســتقبل 
وشــيخوخة  المناخــي،  والتغيــر  الجديــدة، 
السكان في الدول الغنية، والهجرة والعولمة، 

حسب رايدر.

قطر تضيف مزيدا من القيود
على نشاط فرع »بنك أبوظبي الأول«

■ الدوحة-  الأناضول: قالت هيئة تنظيم مركز قطر للمال أمس الأحد أنها فرضت مزيدا من 
القيود على »بنك أبوظبي الأول«، عبر فرعه العامل في الدوحة، لعدم تقديمه مستندات مرتبطة 

بتحقيقات تجريها البلاد بشأن التلاعب بعملتها المحلية في 2017.
وجــاء في بيان صادر عن الهيئة ان القيود الجديدة تتمثل في منع البنك الإماراتي من قبول 

ومزاولة أية أعمال جديدة، أو تقديم خدمات إضافية لعملاء الفرع القائمين حالياً.
وتأتي القيود الجديدة بعدما ســبقتها في مارس/آذار الماضي قيود تمنع فرع »بنك أبوظبي 

الأول« من مزاولة أية أنشطة لعملائه الجدد.
وتحقق قطر منذ 2018 في شــبهات تلاعب بأســعار صرف الريال الــذي تذبذبت قيمته في 

الشهور الأولى لحصار قطر في يونيو/حزيران 2017.
وذكرت الهيئة أنها اتخذت قرارها نظراً إلى اســتمرار البنك بفرعه المســجّل في المركز بعدم 
الالتــزام بمعايير الملاءمة والأهليّــة التي تتطلّبها هيئــة التنظيم من الشــركات التي تزاول 
إلييمتثــل البنك إلى الأوامر الصادرة عن المحكمة المدنية والتجاريــة )..( التي ألزمته بالتقدم 
بالمستندات المرتبطة بالتحقيق الرقابي الجاري حالياً والمتصل بالاشتباه باحتمالية التلاعب 

بالريال القطري«.

سلطنة عُمان تفرض ضريبة جديدة لزيادة الإيرادات
■ دبــي - رويترز: تفرض ســلطنة عُمان ضريبــة جديدة على المشــروبات الغازية 
ومنتجات التبغ بداية من منتصف الشــهر الحالي، فيما تســعى إلــى تعزيز إيراداتها 

النفطية التي تضررت جراء انخفاض أسعار الخام.
وســتُفرض الضريبة الانتقائية بنسبة مئة في المئة على منتجات التبغ ومشروبات 
الطاقــة والخمور ولحــم الخنزير، و50 في المئة على المشــروبات الغازيــة، وفقا لبيان 
من ســليمان بن العادي المدير العام للحصر والاتفاقيــات الضريبية في الأمانة العامة 

للضرائب.
وقال »الضريبة الانتقائية هي ضريبة استهاك وتعتبر من الضرائب غير المباشرة، 
وبالتالــي فإن عبئها النهائي يقع على المســتهلكين ولكن يتم تحصيلها مســبقا من في 

إحدى مراحل سلسلة التوريد أي من خال قطاعات الأعمال«.
وســارت عُمان ببطء نحــو تنفيذ إصاحات مالية تهدف إلى الحد من اتســاع عجز 
الميزانيــة، بينمــا اعتمدت بشــكل أكبر على التمويــل الخارجي - من خال الســندات 

والقروض - لإعادة ملء خزائنها.
وكانت الســلطنة تعتزم في الأساس فرض ضريبة قيمة مضافة بنسبة خمسة في 

المئة في 2018 لكن أصبح من المقرر أن تبدأ تطبيقها العام المقبل.
وفي أبريل/نيســان، قالت وكالة »ســتاندرد آنــد بورز« للتصنيفــات الإئتمانية ان 
»تأجيــل التطبيــق إلى جانب توقعــات انخفاض أســعار النفط هما مبعــث خطر على 
افتراضنا بعجز مالي أقل مقارنة مع 2015-2017«، مضيفة أنها تتوقع مكاســب مالية 

في 2019 بفضل تطبيق الضريبة الانتقائية على التبغ ومشروبات الطاقة.
وقالــت الســلطنة في بداية العام أنهــا تتوقع أن يبلغ عجز الميزانيــة 2.8 مليار ريال 

)7.27 مليار دولار( هذا العام بما يعادل تسعة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وفي الشــهر الماضــي، قالت مصادر ان مــن المتوقع أن تُصدر عمان ســندات دولية 

جديدة قريبا في صفقة من المرجح أن يصل حجمها إلى ملياري دولار.
الدولار يساوي 0.385 ريال(.(

اتفاقية سعودية يابانية لتعزيز التعاون 
في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات

■ الرياض - د ب أ: وقعت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية أمس الأحد مذكرة 
تعاون مع وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات اليابانية، لتعزيز التعاون المشترك بين المملكة 

واليابان في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات.
ووقع الاتفاقية وزير الاتصالات وتقنية المعلومات الســعودي عبدالله بن عامر السواحة، 
وزير الشؤون الداخلية والاتصالات الياباني ماساتوشي إيشيدا، بحضور عدد من المسؤولين 
من البلدين، وذلك أثناء مشــاركة الســواحة في الاجتماعات الوزارية حول الاقتصاد الرقمي 
لمجموعة العشــرين التي عقدت في تســوكوبا، إيباراكي فــي اليابان، اســتعداداً لقمة قادة 

مجموعة العشرين التي تستضيفها اليابان نهاية الشهري الجاري.
ونقلت وكالة الأنباء الســعودية )واس( عن الســواحة قوله ان »الاتفاقية تركز على عدة 
مجالات رئيسية مع الجانب الياباني تشــمل تطوير رأس المال البشري، وتعزيز جودة البنية 
الرقمية التحتية، بالإضافة إلى دعم صناعة تقنية المعلومات والاستثمار في الابتكار والتقنيات 

الناشئة«..
وأوضح أنه ســيتم بموجب هــذه الاتفاقية تبــادل الزيارات بين الخبــراء والمختصين في 
البلدين، وتنظيم ندوات ومؤتمرات وجلســات عمل مشــتركة، وتشــجيع إقامــة العديد من 

الأنشطة والأعمال المتعلقة بالاتصالات وتقنية المعلومات لتبادل المعرفة والخبرة والتجارب.

وزراء مالية مجموعة العشرين يتوصلون إلى حل توافقي
ويحذّرون من خطر التوترات التجارية

صورة تذكارية لرؤوساء الوفود الذين شاركوا
 في اجتماع وزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين 

النقاط الخمس الرئيسية في البيان الختامي 
اشــار وزراء مالية وحكام المصارف المركزية لدول مجموعة 
العشرين في اجتماع عقد ليومين في مدينة فوكوكا اليابانية إلى 
احتمال هبوب رياح اقتصادية معاكسة على الصعيد العالمي في 

ظل »تفاقم« الخلافات التجارية.
وتعهــدوا تكثيف الجهــود لإصلاح نظــام الضرائب الدولي 
ليشــمل عمالقــة الإنترنــت بينمــا ناقشــوا لأول مــرة تأثير 

الشيخوخة المتسارعة على الاقتصاد العالمي.
في ما يأتي النقاط الخمس الرئيســية التي وردت في بيانهم 

المشترك:
*الاقتصاد العالمي: أفادت دول مجموعة العشــرين أن النمو 
العالمــي »في طور الاســتقرار على مــا يبدو« ومــن المتوقع أن 

»ينتعش بشكل معتدل في وقت لاحق هذا العام ومطلع 2020«.
لكنها تداركت أنــه »يبقى ضعيفا ولا تــزال مخاطر التدهور 

قائمة. والأهم أن الخلافات التجارية والجيوسياسية تكثفت«.
وقالت الدول المشاركة في الاجتماعات »سنواصل التعامل مع 

هذه المخاطر ونحن على استعداد لاتّخاذ خطوات إضافية«.

وشــدد الوزراء علــى أن »التجــارة والاســتثمار الدوليين 
محركان مهمان للنمــو والانتاج والإبداع وخلــق فرص العمل 

والتنمية«.
*اختلالات الحسابات عالميًا: أشــار البيان إلى أن اختلالات 
الحسابات الجارية عالميًا تقلّصت منذ أزمة 2008 المالية لكنها »لا 

تزال كبيرة ومستمرة«.
*الشيخوخة: تطرقت دول مجموعة العشرين لأول مرة إلى 

مسألة الشيخوخة كعامل يشكل خطراً على النمو الاقتصادي.
وأفاد البيان أن على القوتــين الاقتصاديتين الأكبر في العالم 
»تشجيع النســاء والمسنين خصوصا على المشــاركة في سوق 

العمل وتشجيع الصناعات الصديقة لكبار السن«.
ودعا المجتمعون إلى »تصميم نظام ضريبي بأسلوب منصف 
وداعم للنمو للاستجابة بشــكل أفضل للتحديات التي تشكلها 

الشيخوخة«.
وإضافة إلى ذلك، طُلب من الوزراء خــلال الاجتماع التفكير 
في »مساعدة المؤسسات المالية على إجراء أي تعديلات لازمة في 

نماذجها التجارية وخدماتها«.
* ضريبــة رقمية: تعهّد الوزراء بالتعــاون من أجل التوصل 
إلى »نظام ضريبي دولي مُنصِف على الصعيد العالمي ومستدام 
وحديث« و«رحبوا بالتعاون الدولي من أجل تقديم سياســات 

ضريبية داعمة للنمو«
ورداً على »التحديات الضريبية الناجمة عن النظام الرقمي« 
وفي ظل النقاشات بشأن نظام عالمي لفرض ضرائب على عمالقة 
الإنترنت، تعهد الوزراء بذل مزيد من »الجهود من أجل التوصل 
إلى حل قائــم على التوافق مــع إصدار تقرير نهائي بـــحلول 

.»2020
رة: أفــاد بيــان مجموعة العشــرين أن  *العمــلات الُمشَــفَّ
رة »بإمكانها  الإبتكارات التكنولوجية على غرار العملات الُمشَــفَّ

تحقيق فوائد كبيرة للنظام المالي والاقتصاد الأوسع«.
وأضاف الوزراء أنه رغم ذلك، »وفي حين لا تشــكل الأصول 
رة تهديداً للاســتقرار المالي العالمي في هذه المرحلة، نبقى  الُمشَفَّ

متيقظين حيال المخاطر«.
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مونديال الشباب

كوريا الجنوبية تهزم السنغال 
وتلاقي الإكوادور في المربع الذهبي 

■ وارسو - د ب أ: صعد المنتخب الكوري الجنوبي إلى الدور قبل النهائي 
لكأس العالم للشــباب )تحت 20 عاما( المقامة حاليــا في بولندا، بعدما حقق 
انتصارا بشق الأنفس وتغلب على السنغال 2/3 بركلات الترجيح إثر التعادل 

3/3 مع نهاية الوقتين الأصلي والإضافي في ختام منافسات دور الثمانية.
وافتتــح أوســاينو كافين ديانيه التســجيل للســنغال في الدقيقــة 37 ثم 
تعــادل المنتخــب الكوري الجنوبــي بهدف لي كانــغ في الدقيقــة 62 . بعدها 
تقدم السنغال بهدف إبراهيما نياني في الدقيقة 76 لكن لي جي سول خطف 
التعــادل لكوريــا في الثواني الأخيــرة من الوقت الأصلي ليخــوض الفريقان 

وقتا إضافيا. 
وتقدم كوريا في الدقيقة 96 بهدف تشو يونغ، لكن السنغال تعادل 3/3 في 
الثواني الأخيرة بهدف أمادو سيســيه ليحتكــم الفريقان إلى ركلات. ويلتقي 
المنتخــب الكوري في الدور قبل النهائي نظيــره الإكوادوري غدا الثلاثاء، بعد 
أن تشــهد المباراة الأخرى في المربــع الذهبي لقاء المنتخــب الأوكراني نظيره 
الإيطالــي في اليــوم ذاته. وتقــام المباراة النهائية الســبت المقبــل بينما تقام 

مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع مساء الجمعة.

تركيا تفجر مفاجأة وتهزم أبطال العالم... وألمانيا تنتصر في غياب لوف... وإيطاليا تقسو على اليونان
■ عواصــم - د ب أ: فجــر المنتخــب 
التركي مفاجأة مــن العيار الثقيل بتغلبه 
على ضيفه الفرنسي، بطل العالم، 2/صفر 
في الجولة الثالثة مــن المجموعة الثامنة 
بتصفيات أمم أوروبا )يورو 2020( والتي 
شــهدت أيضا فوز أيسلندا على ألبانيا 1/

صفر ومولدوفا على أندورا 1/صفر.
التركي بهدف جان  وتقدم المنتخــب 
أيهان فــي الدقيقــة 30 وأضاف جنغيز 
أوندر فــي الدقيقة 40. ورفــع المنتخب 
التركي رصيده إلى تســع نقاط وتصدر 
فرنســا  رصيد  توقف  فيمــا  المجموعة، 
عند ست نقاط في المركز الثاني. وتفوق 
المنتخب الفرنســي في الاستحواذ على 
لكنه  الكرة وشــكل ضغطا متواصــا، 
عانى مــن التكتل الدفاعــي من الفريق 
التركي والحصار المفروض حول مبابي 
خطورة  تشكيل  في  وأخفق  وغريزمان، 
على المرمــى. ومع مــرور الوقت، دخل 
بشــكل  المباراة  أجواء  التركي  المنتخب 
أكبر، وبحث عــن الفرص عبر الهجمات 
المرتدة،  وفي الدقيقة 25، شــن المنتخب 
وأرسل  سريعة،  مرتدة  هجمة  الفرنسي 
الذي  مبابي  إلــى  طولية  كرة  غريزمان 
توغل إلى داخــل منطقة الجزاء وحاول 
تمرير عرضيــة كانت كفيلة بتســجيل 
هــدف لكن الدفــاع تدخل فــي اللحظة 
المناســبة. وفــي الدقيقــة 30، افتتــح 
المنتخب التركي التســجيل عندما لعب 
أوندر الكرة من ركلة حرة داخل منطقة 
جــزاء فرنســا هيأها ميــري ديميرال 
برأســه إلى أيهان الــذي قابلها بضربة 
رأس إلى داخل المرمــى. وتراجع لاعبو 
المنتخب التركي بعد الهدف للحفاظ على 
تقدمهــم واعتمدوا على شــن الهجمات 
التي ظهرت  المرتدة مستغلين المساحات 
في دفــاع المنتخــب الفرنســي نتيجة 
الهجوم بشــكل مكثف لتعديل النتيجة. 
وفي الدقيقة 40 ســجل المنتخب التركي 
الثانــي عندما أخطــأ صامويل  الهدف 
أومتيتي في تمريــر الكرة، حيث حاول 
بول بوغبا إبعاد الكرة لكن توكوز قطع 
الكــرة ومررها إلى أونــدر المنطلق من 
الناحيــة اليمنى داخــل منطقة الجزاء 
ليســدد كرة قوية عانقت الشباك. وكاد 
الهدف  يســجل  أن  التركــي  المنتخــب 
الثالث في الدقيقة 43 عندما لعبت ركلة 
بضربة  ديميــرال  ميري  قابلهــا  ركنية 
رأس لكنها مرت بجــوار القائم الأيمن. 
ومع بداية الشوط الثاني، كثف المنتخب 
الفرنسي من هجماته بحثا عن تسجيل 
هــدف يقلص به الفارق وســط تراجع 
من لاعبي المنتخب التركي للحفاظ على 

لاعبو المنتخب التركي يحتفلون عقب الفوز المدوي على ابطال العالم فرنسا 

■ غيماريــش )البرتغــال( - د ب أ: انتــزع المنتخــب الإنكليزي المركــز الثالث في 
النســخة الأولى لدوري أمم أوروبــا، بتغلبه على المنتخب السويســري 5/6 بركلات 

الترجيح في مباراة تحديد المركز الثالث.
وانتهى الوقتان الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي ليحتكما إلى ركلات الترجيح 

التي ابتسمت للمنتخب الإنكليزي. 
وســجل ركلات المنتخــب الإنكليــزي هــاري ماغوايــر وروس باركلــي وجــادون 
سانشــو ورحيم ســتيرلينغ وجوردان بيكفورد وإيريك داير. فيما ســجل لسويسرا 
ســتيفن زوبير وغرانيت شــاكا ومانويل أكانجي وكيفن مبابو وفابيان شــار وأهدر 

جوسيب دريميتش. 
وكان المنتخب الإنكليزي احتل صدارة المجموعة الرابعة في المستوى الأولى بسبع 
نقــاط ليصعد للدور قبل النهائي، حيث التقى بالمنتخب الهولندي وخســر 3/1. فيما 
احتــل المنتخب السويســري صدارة المجموعة الثانية بالمســتوى الأول بتســع نقاط 
بفــارق الأهداف أمــام بلجيكا ليتأهل للــدور قبل النهائي حيث خســر أمام البرتغال 

.3/1

دوري أمم أوروبا 

إنكلترا تهزم سويسرا بركلات الترجيح 
وتحرز المركز الثالث

■ مدريــد - د ب أ: تعرضــت عائلة الفــارو موراتا، مهاجم 
المنتخب الإسباني، لهجوم في منزلها من مسلحين أثناء مباراة 
المنتخب الإســباني في جــزر الفارو، وانتهى الهجوم بســرقة 

مقتنيات ثمينة من منزل النجم الإسباني.
كان المنتخب الإسباني تغلب على منتخب جزر فارو بأربعة 
أهداف مقابــل هدف واحد ليلــة الجمعة في إطــار التصفيات 
المؤهلة لأمم أوروبا لكرة القدم )يــورو 2020( في المباراة التي 
أقيمت بين الفريقين في جزر فارو في شــمال المحيط الأطلسي. 
وبينما كان موراتا، نجم اتليتكــو مدريد، يحتفل بالفوز هناك، 
اقتحم عدة رجال مســلحين منزلــه الواقع فــي منطقة قريبة 

من مدريد وذلــك وفقا لما ذكرته صحيفة »ايه إس« الإســبانية 
ووسائل إعام أخرى استنادا إلى الشرطة الإسبانية. وحسب 
هذه التقارير، فــإن اليس، زوجة موراتــا، وولديها التوأمين، 
اليساندرو وليوناردو )11 شــهرا( كانوا في المنزل وقت وقوع 
الهجوم. وذكرت التقارير أن عائلة موراتا وواحدة من العاملين 
في المنــزل مروا بلحظــات مروعة وعانوا »صدمــة هائلة« من 
دون التطرق إلى تفاصيل. في الوقت نفســه، أشارت التقارير 
إلى عدم وقوع إصابــات جراء الهجوم ولفتت إلى أن المهاجمين 
الملثمين لاذوا بالفرار مــن دون أن يتم التعرف عليهم، وتمكنوا 
من الاســتياء على مقتنيات قيمة بينها مجوهرات وســاعات 

فاخرة بالإضافة إلى أشــياء أخرى لها قيمة عاطفية كبيرة عند 
الأسرة حسبما ذكرت صحيفة »ايه إس«. وأعلنت الشرطة عن 
بدء التحقيقات فــي الواقعة، ولم يصدر عن موراتا رد فعل بعد 
على الواقعــة. من جانبها، ذكرت صحيفة »ايه بي ســي« التي 
تصدر في العاصمة الإســبانية أن المســألة »تتعلق في ما يبدو 
بتوجه جديد للصوص المنازل في إسبانيا«، مشيرة إلى هجوم 
وقع علــى منزلي خواكين وويليــام كارافاليو، المحترفين ضمن 
صفوف فريق ريال بيتيس في الثالث عشــر من نيسان/ أبريل 
الماضي أثنــاء مباراة فريقهم أمام اشــبيلية والتي انتهت بفوز 

الأخير بثاثة أهداف مقابل هدفين.

تصفيات يورو 2020 

تعرض عائلة الاسباني موراتا 
لهجوم من مسلحين

 وسرقة مقتنيات ثمينة

مهاجم انكلترا ستيرلنغ )10( يصارع مدافع سويسرا مبابو على كرة عالية  

الدوري الانكليزي

تشلسي مهتم بضم بايلي 
جناح باير ليفركوزن

■ لندن - د ب أ: كشفت تقارير في بريطانيا 
أن تشلســي الإنكليزي مهتم بضم ليون بايلي 
لاعب وســط بايــر ليفركــوزن الألمانــي كبديل 

للبلجيكي إيدن هازارد المنتقل إلى ريال مدريد.
وأوضحــت صحيفــة »ميــل أون صنــداي« 
البريطانيــة أن اهتمام النادي الانكليزي الفائز 
بالــدوري الأوروبــي بضم اللاعــب الجمايكي 
الصاعد )21 عاما( ازداد بسبب رحيل هازارد. 
وفــي الوقت نفســه، ذكرت الصحيفــة أن على 
تشلســي أولا أن ينجــح فــي مســاعيه امــام 
المحكمــة الرياضيــة الدوليــة للطعن علــى قرار 
الاتحــاد الدولي لكــرة القدم )فيفــا( بمنعه من 
ضــم لاعبين جدد أو لإصدار تعليق مؤقت لهذه 

العقوبة. 
وكان الاتحــاد الدولــي أصدر هــذه العقوبة 
بحق تشلســي بدعــوى انتهاك لوائــح التعاقد 
مــع لاعبــين تحــت 18 عاما مــن خــارج أوروبا 
)فــي 29 حالة( كما تم تغريمه بـ600 ألف فرنك 
سويســري. وينص قرار فيفا على عدم إصدار 
تصاريح لعب للاعبين الذين يضمهم تشلســي 
نهايــة حزيران/يونيــو 2020، وقالــت  حتــى 
الصحيفة إن النادي يمكنه ضم محترفين جددا 
لكن هؤلاء المحترفين لا يمكنهم اللعب لتشلسي 
لأنهم لــن يحصلوا علــى تصريــح باللعب قبل 
حلول الموعد المشــار إليه في قــرار الفيفا. كان 
بايلي خاض موســما متوســطا مع ليفركوزن 
لكــن أداءه تحســن بعــد رحيل المــدرب هايكو 
هرليــش وقدوم بيتر بــوش، ويرتبط بايلي مع 
ليفركوزن بعقد مســتمر حتى 2023، لكن يبدو 
أن الرحيل إلى ناد آخر ستكون له تكلفة عالية. 
يذكر أنه بعد رحيل يوليان برانت إلى بوروسيا 
دورتمونــد، من المتوقــع أن يصبــح ليفركوزن 
أقــل اهتمامــا برحيل لاعــب آخر مــن اللاعبين 

الصاعدين.

■ مدريد - د ب أ: بعدما مر الفريق بأحد أســوأ المواســم على 
مدار تاريخه، جاء تعاقد ريال مدريد مــع البلجيكي الدولي إيدن 

هازارد ليعيد السعادة والأمل إلى النادي الملكي وجماهيره.
وأعلن الريال الجمعــة عن ضم هازارد نجم تشلســي، لتعيد 
هذه الصفقة أجواء الماضي الجميل إلى الريال وجماهيره، خاصة 
وأن الاعب كان من أفضل الاعبين في كأس العالم 2018 بروسيا 
كما قاد تشلســي مؤخرا للفــوز بالدوري الأوروبي في الموســم 
المنقضي. وسيطرت أنباء التعاقد مع هازارد على أجواء العاصمة 
مدريــد خال الأيام الماضية. وذكرت صحيفــة »ماركا« في عنوان 
صفحتها الأولى »أخيرا هازارد« في إشــارة إلى أنه أول لاعب من 
فئة الاعبــين العمالقة )غالاكتيكوس( ينضــم للريال منذ خمس 
ســنوات، وأنه يمثل خطوة البداية في طريق الريال للعودة إلى 
عهد الاعبين العمالقة. وأشــارت الصحيفة إلى أن صفقة هازارد 
كلفت الريال بقيادة فلورنتينو بيريز رئيس النادي، أكثر من 100 
مليون يورو بخاف المكافآت الإضافيــة المرتبطة بالأداء. وبهذا، 
قد يصبح هــازارد أغلى من الويلزي غاريث بيــل الذي انتقل من 
توتنهام إلى الريال في 2013 بمقابل بلغ 101 مليون يورو ليصبح 
الأغلى فــي تاريخ النادي. وكان النادي أعلــن مؤخرا عن تجديد 
عقد الألماني توني كروس ليســتمر حتى 2024 . ولدى الإعان عن 
انتقالــه، كتب هازارد تغريدة طويلة على »انســتغرام« أكد فيها: 
»ليس ســرا أنني كنت أحلم باللعب للريــال منذ كنت صبيا«. لكن 
الرحيل عن تشلسي كان »أصعب قرار« في مسيرة هازارد، حسبما 
أوضح الاعب. ووجهت مارينا غرانوفسكايا مديرة نادي تشلسي 
الشكر إلى هازارد، وأوضحت: »الذكريات التي تركها هازارد خلفه 
لن تتاشــى. هازارد لاعب محترف ومتميز وكان يستمتع بعمله 
دائما«. واحتفل هازارد بهذا الانتقال مســاء السبت في العاصمة 
البلجيكية بروكسل، حيث قاد المنتخب البلجيكي للفوز الكبير 3/

صفر على كازاخســتان في تصفيات يورو 2020 .والتقط هازارد 
العديد مــن الصور التذكارية في الملعب، وكان بينها بعض الصور 
مع عائلته بداية من والده تييري ووالدته كارين ومرورا بأشقائه 
الأربعة. وبدأ هازارد مســيرته مع ليل الفرنسي حيث لعب له منذ 
2007 إلــى 2012 ثم انتقل إلى تشلســي وظل معه ســبعة أعوام. 
وفاز الاعب مع تشلسي بلقبين في الدوري الإنكليزي ومثلهما في 
الدوري الأوروبي إضافة للقب كأس الاتحاد وكأس رابطة الأندية 
المحترفة. وخاض هازارد مع تشلسي 245 مباراة سجل خالها 85 

هازارد تألق مع المنتخب البلجيكي بعد الاعلان عن الانتقال الى الريال 

هازارد يبدأ حقبة جديدة لـ»الغالاكتيكوس« في ريال مدريد

نظافة شباكه. وأهدر المنتخب الفرنسي 
فرصة تســجيل هدف يقلص به الفارق 
في الدقيقــة 66 عندما لعــب بافار كرة 
عرضية من الجانب الأيمن داخل منطقة 
جزاء تركيــا هيأها أنطــوان غريزمان 
برأســه لكن أوليفييه جيــرو لم يتمكن 
اللحاق بها ليمســكها ميرت جونك  من 
حــارس تركيا. ومر الوقــت المتبقي من 
المباراة بدون جديد قبل أن يطلق الحكم 
صافرة النهاية بفــوز المنتخب التركي. 
وانتزع أيســلندا فوزا صعبا من ضيفه 
بيرغ  يوهــان  ســجله  1/صفر،  ألبانيا 
غودموندســون في الدقيقــة 22، ورفع 
رصيده إلى ست نقاط في المركز الثالث، 
وتوقف رصيد ألبانيا عند ثاث نقاط في 
ضيفه  على  مولدوفا  وفاز  الرابع.  المركز 

أندورا 1/صفر، سجله ايغور أرماس في 
الدقيقة الثامنة، وحصد أول ثاث نقاط 
ليصعد للمركز الخامس وظل أندورا با 

نقاط في قاع الترتيب.

ألمانيا تنتصر في غياب لوف 

حقق المنتخب الألماني الانتصار الثاني 
له فــي التصفيات، وتغلــب على مضيفه 
بياروسيا 2/صفر ضمن المجموعة الثالثة 
التي شــهدت  أيضا فوز ايرلندا الشمالية 
على استونيا 1/2 .وحقق المنتخب الألماني 
الفوز الثاني في ثاني مباراة في المجموعة 
ليرفع رصيده إلى ســت نقــاط في المركز 
الثاني بفارق ثــاث نقاط خلف المنتخب 
الأيرلندي الشمالي، بينما ظل بياروسيا 

بدون نقاط بعدمــا مني بالهزيمة الثالثة. 
التســجيل في  ليروي ســاني  وافتتــح 
الدقيقة 13 ثم أضاف زميله ماركو رويس 
الدقيقــة 62، ليحقق  الثانــي في  الهدف 
لوف،  يواخيم  مدربــه  غيــاب  في  الفوز 
الذي لم يســافر إلى بياروسيا بناء على 
نصيحة من طبيبه. وفجر المدرب المساعد 
أناب عن لوف،  الذي  ماركوس ســورج، 
مفاجــأة قبيل المبــاراة عندمــا أعلن عن 
إشراك جوناثان تاه لاعب باير ليفركوزن 
الدفاع، ولوكاس كلوســترمان لاعب  في 
لايبزيغ في الوسط. لكن المنتخب الألماني 
أدى بشــكل جيد وأظهر تماسكا في غياب 
لوف، الذي يتولى تدريب الفريق منذ 13 
عاما. وحقق أيرلندا الشــمالية الانتصار 
الثالث علــى التوالي ليتربع على صدارة 

المجموعة بتســع نقاط بينما ظل استونيا 
بدون نقاط بعدما منــي بالهزيمة الثانية 
في ثاني مباراة له. وافتتح كونســتانتين 
الدقيقة  في  لاستونيا  التسجيل  فاسيليفا 
المباراة  أيرلندا الشــمالية  25 ثم حســم 
بهدفــين ســجلهما كونــور واشــنطون 
وجوش ماغينيس في الدقيقتين 77 و80 .

فوز ايطالي

مضيفه  على  الإيطالــي  المنتخب  فاز 
المجموعــة  فــي  3/صفــر  اليونانــي 
العاشــرة، والتــي شــهدت أيضا فوز 
فنلندا على البوســنة 2/صفر وأرمينيا 
وســجل  3/صفر.  ليشتنشــتاين  على 
أهــداف المنتخــب الإيطالــي نيكولــو 

باريــا ولورنزو إنســيني وليوناردو 
بونوتشي في الدقائق 23 و30 و33 على 
الترتي،. ورفع رصيده إلى تســع نقاط 
اليونان  رصيد  وتوقــف  الصدارة،  في 
عند أربع نقاط في المركــز الثالث. وفاز 
/2 البوســنة  على  الفنلندي  المنتخــب 

صفر. وســجل الهدفين تيمــو بوكي في 
إلى  رصيده  ليرفــع  و68،   56 الدقيقتين 
ســت نقاط في المركز الثاني، فيما تجمد 
رصيــد البوســنة عند أربــع نقاط في 
المركز الرابع. وفــاز أرمينيا على ضيفه 
الأهداف  وسجل  3/صفر.  ليشتنشتاين 
كارابيتيان  وألكسندر  غازاريان  غيفور 
ويتغــران بارســيجيان فــي الدقائق 
الثانيــة و18 والأخيرة علــى الترتيب. 
وحصــد المنتخب الأرمينــي أول ثاث 

نقاط، وظل ليشتنشــتاين با نقاط في 
قاع الترتيب.

جديد  من  البلجيكي  المنتخــب  انفرد 
بصــدارة المجموعــة التاســعة، بعدما 
حقــق الانتصــار الثالث علــى التوالي 
وتغلب على كازاخســتان 3/صفر، فيما 
ســحقت روسيا ســان مارينو 9/صفر، 
وتغلب اسكتلندا على قبرص 1/2.ورفع 
المنتخــب البلجيكي رصيده إلى تســع 
نقاط مستعيدا انفراده بالصدارة وتاه 
وبفارق  نقاط  بســت  الروسي  المنتخب 
الأهداف فقط أمام اسكتلندا، بينما تجمد 
رصيد قبرص وكازاخســتان عند ثاث 
نقاط وظل ســان مارينو بدون نفاط في 
المركز السادس الأخير. وحسم المنتخب 
كازاخســتان  أمام  مباراته  البلجيكــي 
بثاثية سجلها دريس ميرتنز وتيموثي 
فــي  لوكاكــو  وروميلــو  كاســتانيي 
الدقائــق 11 و14 و50 .وأنهــى المنتخب 
بأربعة  متقدما  الأول  الشــوط  الروسي 
أهداف ســجل أحدها ميكيلي ســيفولي 
لاعب ســان مارينــو بالخطــأ، وأرتيم 
وأنتون  كودرياشــوف  وفيدور  دزيوبا 
ميرانشوك. وفي الشوط الثاني، واصل 
ضيفه  شباك  وأمطر  الروســي  المنتخب 
بخمســة أهداف، حيث أضــاف دزيوبا 
ثاثة أهــداف أخرى كما ســجل فيدور 
المنتخب  وحقــق  ثنائيــة.  ســمولوف 
الاسكتلندي انتصارا صعبا أمام قبرص 
1/2، حيث سجل هدفي اسكتلندا، أندرو 
الدقيقتين  روبرتسون وأوليفر بيرك في 
61 و89 بينما ســجل يانيس كوسلوس 

هدف قبرص في الدقيقة 87 .

كرواتيا تهزم ويلز

فاز المنتخب المجري على مضيفه أذربيجان 
1/3 في الجولة الثالثة من المجموعة الخامسة 
والتي شــهدت أيضا فــوز المنتخب الكرواتي 
على ضيفــه ويلز 1/2. وســجل أهداف المجر 
ويلي أوربان )هدفــين( في الدقيقتين 18 و53 
وديفيد هولمــان في الدقيقة 71، فيما ســجل 
هدف أذربيجان ماهيــر ماداتوف في الدقيقة 
69. ورفع المجر رصيده إلى ست نقاط واعتلى 
الصدارة، بفــارق المواجهات المباشــرة امام 
الكــروات، وظل أذربيجان بــا نقاط في قاع 
ضيفه  على  الكرواتي  المنتخب  وفاز  الترتيب. 
ويلــز 1/2. وســجل هدفــي كرواتيا جيمس 
لاورنس، لاعب ويلز بالخطــأ في الدقيقة 17 
وإيفان بيريســيتش فــي الدقيقــة 48، فيما 
ســجل هدف ويلز ديفيد بروكس في الدقيقة 
77. ورفع كرواتيا رصيده إلى ســت نقاط في 
المركز الثاني، وتوقــف رصيد ويلز عند ثاث 

نقاط في المركز الثالث.

الدوري الاسباني

هدفا. كما سطع الاعب مع المنتخب البلجيكي وقاده للفوز بالمركز 
الثالث فــي كأس العالم 2018 بروســيا والتي ســجل فيها ثاثة 
أهداف. واحتل هازارد المركز الثاني في قائمة أفضل لاعبي البطولة 
خلــف الكرواتي لوكا مودريتش نجم ريــال مدريد. وعلق الريال 
على لاعبه الجديد، الذي أشارت تقارير الى أنه سيرتدي القميص 
رقم 7 بالفريق، بأنه »أحد أفضــل الاعبين في العالم« وأنه يتميز 

بالعديد من المهارات مثل القدرة علــى المراوغة وتنفيذ الواجبات 
الخططية. وقبل ضم هــازارد، كان الريال دعم خط هجومه بضم 
الصربــي لوكا يوفيتش من إنتراخت فرانكفــورت الألماني. وكان 
بيريــز بدأ حقبــة الاعبين العمالقــة بعد توليه رئاســة النادي 
للمــرة الأولى وذلك قبل ســنوات حيث تعاقد مــع أكثر من لاعب 
مميز ومشــهور مثل البرتغالي لويس فيغو في 2000 والفرنســي 

زين الدين ويدان )المدرب الحالي للفريــق( والبرازيلي رونالدو 
والإنكليزي ديفيد بيكهام في 2005 .وخال الولاية الثانية لبيريز 
في رئاســة النادي، والتي بدأت في 2009 بعد ابتعاده عن المنصب 
لثاثة أعــوام، تعاقد مع البرازيلي كاكا والبرتغالي كريســتيانو 
رونالــدو والكرواتي لــوكا مودريتــش والويلــزي غاريث بيل 

والألماني تونس كروس والكولومبي خاميس رودريغز.
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سان جيرمان يعلن 
غياب نيمار أربعة أسابيع 

بسبب الإصابة
■ باريــس - رويترز: أعلن باريس ســان 
البرازيلي نيمار  جيرمان بطل فرنسا أن لاعبه 
من المتوقع أن يغيب أربعة أسابيع بعد تعرضه 
لإصابة فــي الكاحل خــال مبــاراة ودية مع 

منتخب باده استعدادا لكوبا أميريكا. 
وأصيــب نيمــار )27 عامــا( خــال الفوز 
2-صفر على قطر وديا يــوم الأربعاء الماضي، 
وتأكد غيابه عن كوبــا أميريكا التي تنطلق في 
البرازيل يوم 14 يونيو/حزيران الجاري. وقال 
في  الطبيبين  تشــخيص  »جاء  جيرمان:  سان 
النادي أنه يعاني من إصابة في أربطة الكاحل 
إلى جراحــة«. وأضاف:  الأيمن ولن يحتــاج 
»مــن المتوقع أن يعود المهاجــم إلى الماعب في 
غضون أربعة أســابيع«. وتعرض نيمار لاتهام 
باغتصــاب امرأة في فندق في باريس الشــهر 
الماضي وفقــا لما ذكرتــه الشــرطة، لكنه نفى 
ارتكاب أي خطأ خــال خضوعه للتحقيق من 

شرطة ساو باولو.

ماتيب: تفوق الأندية 
الإنكليزية على الألمانية 

أمر عابر!
■ ليفربول - د ب أ: أعرب جويل ماتيب نجم 
التفوق  ليفربول الإنكليــزي عن اعتقاده بــأن 
الذي أحرزته الأنديــة الإنكليزية على نظيرتها 
الألمانية في الآونة الأخيــرة ليس ظاهرة دائمة 
وإنما يمكن اعتباره بشــكل أكبــر بمثابة »لقطة 
خاطفة« أو مشهد عابر. وأوضح المدافع السابق 
لشــالكه الألماني: »لكن الأندية الإنكليزية قوية 
للغاية وربما تكون أكثر احترافية«. وعن الألماني 
سابقا  دورتموند  بوروسيا  مدرب  كلوب  يورغن 
وليفربول حاليــا، قال ماتيب: »كلــوب غزا كل 
الشــديد.  ليفربول بفضل حماســه  شــيء مع 
والجميع  التدريبي  والطاقــم  والمدينــة  النادي 

يساندونه«.

زعيم ألماني ينتقد أوزيل 
بعد شهادة اردوغان 

على عقد قرانه!

■ برلــين - د ب أ: انتقــد جيــم اوزديمير، 
الزعيم الأســبق لحزب الخضر الألماني، مسعود 
أوزيل، الاعب الســابق فــي المنتخب الألماني، 
لطلبه من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان 
أن يشــهد على عقــد زواجه. وقال السياســي 
الألماني الذي يتحدر من أصول تركية إنه »يبدو 
أن الاثنين يتناسبان مع بعضهما بعضا«. وأشار 
إلى أن الظاهر أن أردوغــان في حاجة إلى مثل 
هذه الصور نظــرا لتراجع شــعبيته في باده 
ومــا صاحب ذلك من »موقف مفــزع« لاقتصاد 
التركي. وأضاف  أن ما يدعو للأسف لكل الشباب 
الذين كانوا ينظرون إلى أوزيل باعتباره قدوة، 
هو أن هذا الاعب جعل من نفســه الآن »منصة 
دعائيــة لديكتاتور«. وظهر فــي صور الزفاف، 
اوزيل، نجم أرســنال الإنكليزي، مع عروســه 
أمينه غولزي ومعهمــا اردوغان وزوجته فوق 
شرفة مطلة على البوسفور في اسطنبول، وكان 
اردوغان شاهدا على عقد القران وسلم العروس 

وثيقة الزفاف.

الفيفا يوقف الرئيس السابق 
لاتحاد أفغانستان مدى الحياة

فــرض  الفيفــا  أعلــن  أ:  ب  د   - برلــين   ■
عقوبــة الإيقاف مــدى الحياة على كــرم الدين 
كــريم الرئيس الســابق لاتحاد كــرة القدم في 
أفغانســتان، عقب تحقيقات في اتهامه بالتعدي 
بمنتخب  لاعبــات  على  والجنســي  الجســدي 
الســيدات. كذلك فرضت غرامــة قيمتها مليون 
دولار على كريم، بقــرار الغرفة القضائية بلجنة 
القيم فــي الفيفــا، بتهمة التعــدي على خمس 
لاعبــات على الأقــل. وأقرت الغرفــة القضائية 
بأن كريم أســاء لمنصب رئيس الاتحاد وبالتالي 
حكمــت بإيقافه مــدى الحياة عن ممارســة أي 
نشــاط يتعلق بكرة القدم على المستويين المحلي 
الماضي،  الأول/ديســمبر  كانون  وفي  والدولي. 
كان الإدعاء العام في أفغانستان فرض الإيقاف 
المؤقت على ستة من أعضاء الاتحاد، بينهم كريم، 

إثر تلك الادعاءات.

ميدو مدرباً لمصر المقاصة
■ القاهــرة - د ب أ: أعلــن مصــر المقاصــة 
المصــري، التعاقــد مــع أحمد حســام )ميدو(، 
لتدريب الفريق استعدادا للموسم الجديد، خلفا 
لطلعت يوســف. وذكر النادي تفاصيل التعاقد 
مع ميدو، وتم الاتفــاق على اختيار أفراد الجهاز 
المعــاون له .ومن المقرر، أن يعقــد مجلس ادارة 
المقاصة، مؤتمرا صحفيــا، صباح اليوم الاثنين، 
وبحضور ميدو وجهازه المعاون لإعان تفاصيل 
التعاقد والاستعدادات للموسم الجديد. ويحتل 
مصر المقاصة حاليا المركز الســادس برصيد 46 
نقطــة، علما أنه أنهــى مبارياته بالــدوري هذا 

الموسم.

رادار الملاعب

■ باريــس - د ب أ: أصبــح نجــم التنــس 
الإســباني المخضرم رافاييل نادال أول لاعب 
يتــوج بإحدى البطولات الأربع الكبرى )غراند 
سلام( 12 مرة، عندما فاز بلقب بطولة فرنسا 

المفتوحة للتنس )رولان غاروس(.
الملاعــب  بـ«ملــك  الملقــب  نــادال،  وتغلــب 
الترابية« على منافســه النمســاوي دومينيك 
المبــاراة  فــي  و1/6  و1/6  و7/5   3/6 ثيــم 
النهائية التي استغرقت ثلاث ساعات ودقيقة 
واحدة. وتفــوق نادال )32 عاما( على اللاعبة 
الأســترالية المعتزلة مارغريت سميث كورت، 
التي فــازت بلقب بطولــة اســتراليا المفتوحة 
11 مرة، معززا رقمه القياســي كأكثر اللاعبين 
تتويجــا بلقب رولان غــاروس. كما عزز نادال 
تحقيقــا  اللاعبــين  كأكثــر  القياســي  رقمــه 
للانتصارات فــي البطولة، بعدمــا حقق فوزه 
الثالث والتســعين في مقابل خسارتين، علما 
أنه توج بلقبه الثاني والثمانين في مســيرته، 
بينهــا 18 لقبا فــي غراند ســلام، ليصبح على 
بعــد لقبين فقط مــن صاحب الرقم القياســي 
النجم السويسري المحنك روجيه فيدرر، الذي 
يمتلــك 20 لقبا فــي البطولات الأربــع الكبرى. 
في المقابــل، أخفق ثيــم )25 عاما( فــي الفوز 
باللقــب مجددا بعدما خســر النهائــي الثاني 
على التوالي أمام نادال، الذي ثأر من خسارته 
أمــام اللاعب النمســاوي قبل أربعة أســابيع 
في بطولة برشــلونة للمــرة الرابعة في تاريخ 
مواجهاتهما المباشــرة. ولــم يتمكن ثيم، الذي 
أطاح بالصربي نوفاك ديوكوفيتش، المصنف 

الأول عالميا، من إيجاد إيقاعه أمام نادال.

انتصار بارتي 

توجــت الاســترالية آشــلي بارتــي بلقــب 
بطولة فرنســا للســيدات بعدمــا تغلبت على 
التشــيكية ماركيتا فوندروسوفا المصنفة 38 

بطولة فرنسا للتنس

نادال يتوج باللقب للمرة الثانية عشرة بعد هزيمة ثيم... وبارتي بطلة السيدات

نادال يرفع كأس رولان غاروس للمرة الثانية عشرة 

■ ســا )المغرب( - د ب أ: اقتــرب أمين حارث لاعب 
المنتخب المغربي من الخروج من القائمة النهائية للفريق 
التي ســتخوض غمار بطولة كأس الأمم الأفريقية التي 
ستقام بمصر في الشــهر الجاري، حسبما أفادت تقارير 

صحفية محلية.
وذكرت صحيفة )المنتخب( المغربية أن هناك فتورا في 
العاقة بين الفرنسي هيرفي رينار مدرب منتخب المغرب 
ولاعب شالكه الألماني، خال معسكر الفريق المقام حاليا 
بمدينة ســا المغربية، ما يجعله مرشــحا لاستبعاد من 
قائمة المنتخب الملقب بـ«أســود الأطلــس« في البطولة. 

وأوضحــت الصحيفــة أن رينــار لم يعجبه المســتوى 
الذي ظهر به حارث، مشــيرة إلــى أن الاعب غير جاهز 
من الناحيــة البدنية، وهو ما يجعل المدرب الفرنســي، 
الذي قــاد منتخبي زامبيا وســاحل العــاج للفوز بأمم 
أفريقيا، يفكر في اســتبعاده من القائمة النهائية، بعدما 
وقف على إمكانياتــه عن قــرب دون أن يقتنع بالمردود 
الذي قدمه طوال أســبوع من العمل في معسكر الفريق. 
ويلعب منتخب المغرب، الذي توج باللقب عام 1976، في 
المجموعة الرابعة، برفقة منتخبات كوت ديفوار وناميبيا 

وجنوب أفريقيا.

كأس أمم افريقيا

رينار يفكر في استبعاد حارث من قائمة المغرب 
■ الجزائر - د ب أ: أفاد تقرير إخباري أن خير الدين زطشــي، 
رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، نجا من محاولات اعتداءات 
خطيرة، بعد نهائي كأس الجزائر الذي شهد تتويج شباب بلوزداد 

على حساب شبيبة بجاية بهدفين نظيفين.
ونقل الموقع الإلكتروني »ســبورتس نيوز ديــزاد« أمس الأحد، 
عن شــهود عيان قولهم، إن مشــجعين متعصبين تعرضوا لزطشي 
فــي نهاية المباراة وحاولوا الاعتداء عليه، وحتى عندما كان بداخل 
الســيارة، صعدوا فوقها والحقوا الضــرر بزجاجها الأمامي. ونوه 
ذات المصــدر، أن أحــد موظفــي وزارة الشــباب والرياضة حاول 
تخليص زطشــي من أيــدي المعتدين. كما أشــار إلــى أن عدد من 

الغاضبين لاحقوا زطشي في الطريق الســريع، على متن سياراتهم 
في مشــهد أشــبه بالأفام. وكشــف نفس المصدر، أن مدير ديوان 
وزارة الشباب والرياضة ساعد زوغاري، تعرض لرشق بالحجارة 
على مســتوى الوجه مما تســبب له في نزيف حــاد. ولفت المصدر 
إلى أن المنصة الشــرفية لملعب مصطفى تشــاكر الذي اســتضاف 
نهائي كأس الجزائر والتي جلس بها الرســميون تعرضت للرشق 
بالحجارة وقوارير المياه. وكان شباب بلوزداد قد توج بلقب بطولة 
كأس الجزائر، عندما تغلب على شبيبة بجتية من الدرجة الثانية 2/

صفر، في المباراة النهائية التي جمعتهما على ملعب مصطفى تشاكر 
بمدينة البليدة القريبة من العاصمة الجزائر.

كأس الجزائر

رئيس الاتحاد الكروي ينجو من اعتداءات خطيرة

الترجي يفتقد جهود
 11لاعبا في دربي تونس

■ تونس - د ب أ: تأكد غياب 11 لاعبا عن الترجي في الدربي أمام جاره 
النــادي الأفريقي، والمؤجلة مــن المرحلة الرابعة والعشــرين من الدوري 

التونسي.
ويفتقد الترجي جهود خمســة لاعبين التحقوا بالمنتخب التونسي الذي 
يخوض غــدا الثاثاء مباراة ودية أمام كرواتيا اســتعدادا لنهائيات كأس 
أمم أفريقيــا 2019 المقــررة بمصر، وهــم الحارس معز بن شــريفية وأيمن 
بن محمد وغيان الشــعالي وأنيــس البدري وطه الخنيســي. والتحق 
الجزائري يوسف البالي بمنتخب باده استعدادا لكأس أفريقيا كما يغيب 
قائد الفريق خليل شمام وشــمس الدين الذوادي والنيجيري لوكزا بسبب 
الإصابات والإيفواري كوليبالي بسبب تراكم ثاثة إنذارات والليبي حمدو 
الهونــي لارتباطه بزفافه. وكان الترجي قد حســم بالفعــل تتويجه بلقب 
الدوري التونســي للمرة 29 في تاريخه، إثر فوزه على شــبيبة القيروان 
برباعية نظيفة في الثالث من حزيران/ يونيو الجاري في مباراة مؤجلة من 
المرحلة الثالثة والعشرين. ويحتل الأفريقي المركز الخامس برصيد 34 نقطة 
ويتطلع إلى الفوز والصعود إلى المركز الرابع الذي يشغله اتحاد بن قردان، 

وذلك لضمان المشاركة في كأس الكونفدرالية الأفريقية.

■ القاهــرة - د ب أ: قرر مجلس إدارة النادي الأهلي 
اتخاذ كافة الإجــراءات القانونية تجاه أزمة مســابقة 
الدوري المصــري لكرة القدم وفقــا للترتيب المنصوص 

عليه في قانون الرياضة المصري.
وذكر مجلــس الأهلي في بيان نشــره علــي موقعه 
الرســمي انه قرر وفقا للقانــون الرياضي المصري وبما 
يتفــق مع اللوائح المحليــة والدولية والميثــاق الأولمبى 
أمام جميع الجهات  القانونيــة  اتخاذ جميع الإجراءات 
المعنية بداية من لجنة التظلمات في اتحاد الكرة، ومرورا 
بمركز التسوية والتحكيم، ووصولا إلى الفيفا، والمحكة 
الدولية للتحكيم الرياضي )كاس(، لحفظ حقوق النادي 
في بطولة الدوري العام لموسم 2018/2019 بعد القرارات 
التي اتخذها اتحاد الكرة بشأن بعض المباريات الأخيرة 
من المســابقة، والتي لم تــراعِ مبدأ تكافــؤ الفرص، ولا 
قواعد اللعــب النظيف، ولا تحقق العدالــة بين الأندية 
المتنافســة. كما قرر مجلس الأهلــي مطالبة اتحاد الكرة 
المصري بأن يضطلع بمســؤولياته مــن دون تأخر في 

فتح باب القيد المحلــي في الموعد المناســب، وأن يكون 
بالتزامن مع القيد الإفريقي بحد أقصى 10 تموز/ يوليو؛ 
حتى تتمكن الأندية المصرية التي يتقرر مشــاركاتها في 
بطولات الاتحــاد الأفريقي )كاف( من تســجيل لاعبيها 
الجدد إفريقيا بدون ســداد غرامة مالية، والاســتعانة 
بجهود هؤلاء الاعبــين في الأدوار الأولــى للبطولات 
الإفريقية، بجانب اتخاذ كافة التدابير لإدارة المسابقات 
المحلية بطريقة احترافية تحفظ حقوق الجميع، وتحديد 
الموقف من اســتكمال بقية بطولات الموسم المنصرم عند 
انطاق الموســم الجديد، وهو أمر يحتاج إلى وقت كبير 
سيكون على حســاب الوقت المخصص لمسابقات موسم 
2019 – 2020. خاصة وأن هذا الاستكمال المزمع سيكون 
بالمخالفــة للوائــح، لأن الأندية ستشــارك في بطولات 
الموســم الماضي بقوائم لاعبيها في الموســم الجديد، ما 
يعني أن المشــاركة في هذه البطولات ســتكون بقائمة 
مر عليها ثاث فتــرات قيد وهو ما رفضــه اتحاد الكرة 
في سنوات ســابقة. وطالب مجلس الأهلي اتحاد الكرة 

المصري بإعداد لائحة متكاملة للمســابقات المحلية ذات 
بنود واضحــة، وغير قابلــة لاجتهاد، والتفســيرات 
الشــخصية، متضمنةً عاج كل الســلبيات، وأن يقوم 
بإعداد هــذه الائحة خبراء متخصصــون، وأن يمنح 
الاتحاد الفرصة كاملة لكل الأندية لاطاع على مشروع 
هذه الائحة وإبداء الماحظات عليها. كما طالب المجلس 
تحديد موعد واضــح، يلتزم به اتحــاد الكرة المصري، 
ويعلنــه لتطبيق تقنية حكــم الفيديو المســاعد )فار(، 
لإيقاف مسلســل الأخطاء التحكيميــة التي أثارت جدلا 
كبيرا، وتسببت في اســتعانة الأندية بالحكام الأجانب 
فــي العديد من المباريات هذا الموســم، علمــا أن النادي 
الأهلي ســبق وأن خاطب الاتحاد في 3 أيلول/ سبتمبر، 
وطلب تطبيق تقنية فار بعدما شــهدت مبارياته أخطاء 
تحكيمية فجة. وجاء تعهد اتحــاد الكرة الكتابي والذي 
تسلمه النادي بتاريخ 4 تشــرين الأول/ أكتوبر الماضي 
أنــه ســيقوم بتطبيق تقنية فــار في الأول مــن كانون 

الثاني/ يناير الماضي وهو ما لم يحدث.

■ غرينوبل )فرنسا( - د ب أ: سجلت النجمة البرازيلية المخضرمة كريستياني ثاثة أهداف 
)هاتريــك( لتقود منتخب بادها إلى بداية قوية في النســخة الثامنة لكأس العالم للســيدات 
بالفــوز الكبير 3/صفر على المنتخب الجمايكــي في افتتاح مباريات الفريقــين في الدور الأول 

للبطولة المقامة حاليا بفرنسا.
وتصدر المنتخب البرازيلي المجموعة بثاث نقاط وبفارق الأهداف فقط أمام نظيره الإيطالي 
الذي تغلب على المنتخب الأسترالي 1/2. وخاض المنتخب البرازيلي المباراة في غياب المخضرمة 
مارتا الفائزة بلقب أفضل لاعبة في العالم باســتفتاء الفيفا ســت مرات ســابقة، حيث ما زالت 
الاعبة في مرحلة العاج من الإصابة. لكن كريســتياني )34 عاما( نجحت في تعويض الفريق 
عن غياب الأسطورة مارتا وسجلت الأهداف الثاثة في الدقائق 15 و50 و64 لتصبح أول لاعبة 
برازيلية تحرز هاتريك في بطولات كأس العالم منذ 1999 . ورفعت كريســتياني بهذا رصيدها 
إلــى 92 هدفا في المركز الثاني في قائمة أفضل هدافات المنتخــب البرازيلي على مدار التاريخي 
حيث تتفوق عليها مارتا التي سجلت 110 أهداف للفريق حتى الآن. وحققت زميلتهما المخضرمة 
فورميغا رقمين قياســيين عبر المباراة، وحفرت اسمها في تاريخ بطولات كأس العالم للسيدات 
من خال مشــاركتها في المبــاراة. وخاضت فورميغــا )41 عاما( المباراة لتصبــح أكبر لاعبة 
تشــارك في النهائيات على مدار تاريخ البطولة. كما أصبحت أول لاعبة تشــارك في سبع نسخ 
من البطولة، علما أنها بدأت المشــاركة في البطولة عام 1995. وتفوقت فورميغا على الأمريكية 
كريســتي رامبوني في قائمة أكبر الاعبات سنا من بين من شاركن في مونديال السيدات حتى 
الآن حيث كان عمرها 40 عاما و11 يوما عندما شــاركت في نهائي النسخة الماضية أمام المنتخب 
الياباني عام 2015 بكندا فيما شاركت فورميغا وعمرها 41 عاما و98 يوما لتصبح الأكبر سنا في 
تاريخ مونديال السيدات. ورغم أنها أول لاعبة تشارك في سبع نسخ متتالية، تأتي فورميغا في 
المركز الثاني بقائمة أكثر الاعبات خوضا للمباريات في تاريخ البطولة برصيد 25 مباراة مقابل 

30 مباراة للأمريكية كريستين ليلي.
وانتزع المنتخب الإيطالي ثاث نقاط غالية في بداية مســيرته بالبطولة بفوزه الثمين والمتأخر 
1/2 على نظيره الأســترالي. وقلب المنتخب الإيطالي )الآزوري( تأخره بهدف نظيف في الشــوط 
الأول إلى فوز ثمين 1/2 في الشــوط الثاني ليحافظ على سجل انتصارات المنتخبات الأوروبية في 
البطولة الحالية حتى الآن. وكان المنتخب الفرنســي اســتهل فعاليات البطولة بالفوز على نظيره 
الكوري الجنوبي 4/صفر في المجموعة الأولى، كما فازت ألمانيا على الصين 1/صفر وإســبانيا على 
جنــوب أفريقيا 1/3 في المجموعة الثانيــة، فيما فازت إيطاليا على أســتراليا في المجموعة الثالثة. 
وأنهى المنتخب الأســترالي الشوط الأول لصالحه بهدف سجلته ســامانتا )سام( كير في الدقيقة 
22 من متابعة جيدة لركلة الجزاء التي ســددتها وتصدت لها حارسة المرمى الإيطالي. وفي الشوط 
الثاني، ســجلت باربرا بونانســيا هدف التعادل في الدقيقة 56 ليكون الهــدف الأول لإيطاليا في 
بطولات كأس العالم للسيدات منذ 20 عاما حيث يعود الفريق للمشاركة في البطولة بعد غياب عن 
النهائيات منذ مشاركته في نسخة 1999 ثم سجلت بونانسيا الهدف الثاني له وللفريق في الدقيقة 

الخامسة من الوقت بدل الضائع للمباراة.

»هاتريك« كريستياني يمنح البرازيل بداية قوية... ورقمان قياسيان لفورميغا 

كريستياني تسجل هدفها الثالث للبرازيل في مرمى جمايكا

الدوري المصري 

الأهلي يلجأ إلى مركز التحكيم والفيفا والمحكمة الرياضية 

مونديال السيدات

علــى العالــم 1/6 و3/6 في المبــاراة النهائية. 
وأحــرزت بارتــي اللقــب الأول فــي بطولات 
»غراند ســلام« الأربع الكبرى، لتكلل عودتها 
إلى ملاعــب التنس، والتي جــاءت قبل ثلاثة 
أعوام، بعد مشوار قطعته في لعبة الكريكيت. 
واحتاجــت بارتــي المصنفة الثامنــة للبطولة 
إلى ساعة واحدة وعشــر دقائق للتغلب على 

منافســتها التشــيكية وانتزاع اللقب. وباتت 
بارتــي )23 عاما( أول اســترالية تتوج بلقب 
رولان غــاروس منــذ 46 عامــا، حيــث كانت 
مارغريت كورت آخر لاعبة من أستراليا تحرز 
لقــب البطولــة الفرنســية، وذلك فــي 1973 . 
ورحلــت بارتــي عن ملاعب التنــس في 2014 
متجهــة للعبــة الكريكيــت، لكنها عــادت إلى 

التنــس من جديد فــي 2016، وحققــت تقدما 
ســريعا فــي التصنيــف العالمــي. ووصلــت 
بارتــي إلى دور الثمانية في بطولة أســتراليا 
المفتوحة في كانــون الثاني/يناير الماضي ثم 
توجــت بلقب بطولة ميامي لتنس الاســاتذة، 
قبل أن تحقــق أكبر إنجاز في مســيرتها عبر 
التتويج في العاصمة الفرنسية باريس، علما 

أنهــا توجت مــع الأمريكية كوكــو فانديفيغه 
بلقــب الزوجي فــي بطولة أمريــكا المفتوحة 
أمــا  الماضــي.  العــام  ميــدوز(  )فلاشــينغ 
فوندروســوفا )19 عامــا( المصنفــة 38 على 
العالم، فخاضــت أول نهائي لها في بطولات 
»غراند ســلام«، بدون أن تخسر أي مجموعة 

خلال مشوارها في البطولة.
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■ تقرير خاص لمراقب الدولة بمناســبة يوم 
القدس، يوجه انتقاداً لاذعاً لســلوك الســلطات 
في المدينة، وبالأساس بشــأن العلاقة مع سكان 
شرقي القدس. من بين أمور أخرى يتناول التقرير 
الخدمــات الاجتماعيــة المقدمة للســكان، دون 
الحرص على النظافة والثغرات في جدار الفصل.

 التقريــر فحص معاملة ســلطة الســكان في 
وزارة الداخلية لســكان شرقي القدس. »الخدمة 
التي تقدمها سلطة السكان لسكان شرقي القدس 
أقل بكثير مــن الخدمة التي تقدمها للســكان في 
باقي أرجاء البلاد، ويثور الشــك بأن الســلطة 
لم تعمــل بما فيــه الكفاية وبصــورة جدية من 
أجل تقديم خدمة فعالة لســكان شرقي القدس«، 
جاء فــي التقرير. ومــن بين أمور أخــرى انتقد 
تقرير المراقب سياســة الســلطة التي بدأت فقط 
مؤخــراً بالتغييــر، بأنها لم تســمح للعرب من 
سكان القدس بالحصول على خدمة في أي مكان 
لتســجيل السكان ســوى في المكتب الموجود في 

شرقي القدس.
 المراقب فحص أيضــاً موضوع الحصول على 
جنســية. في الســنوات الأخيرة طلب كثير من 
إلــى مواطنين  التحول  القدس  ســكان شــرقي 
إســرائيليين، لكن يبدو أن وزارة الداخلية تضع 
أمامهم عقبات من بينها أن سلطة السكان لم تفعل 
ما فيــه الكفاية من أجل تقليص وقت الانتظار في 
معالجة طلبات الحصول على الجنســية لسكان 
شــرقي القــدس. »الفتــرة الزمنية التــي تقدر 
بسنتين ونصف فقط لغاية تقديم طلب للحصول 
على الجنســية هي فترة غريبة في شدتها وغير 
معقولة تماماً«، كتــب المراقب. وأضاف بأن وزير 
الداخلية والحكومة لم يبلوروا أي سياسة حول 
المكانة القانونية لســكان شــرقي القدس. لذلك، 
اضطر الســكان إلــى التوجه إلــى المحاكم التي 
قامت فعليا في بلورة السياســة. وكتب المراقب 

بأن سلطة السكان لم تعمل بشفافية ولم توصل 
الخدمات باللغة العربيــة ولم تعمل على تقصير 
وقت الانتظــار الطويل من أجــل الحصول على 
دور لخدمات الســجل والحصول على الجنسية. 
سلوك الســلطة، قال المراقب، يمكن أن »يفسر في 
تستهدف  كسياسة  القدس  شرقي  سكان  أوساط 

وضع صعوبات أمام حصولهم على الجنسية.
معدو  ينتقــد  الوطني  التأمــين  بخصــوص   
التقرير نظــام التحقيقات لدى المؤسســة الذي 
القدس  يســتهدف فحص أحقية سكان شــرقي 
في الحصول علــى مخصصات. خلافاً للمواطنين 
العاديين، الحقوق الاجتماعية لســكان شــرقي 
القدس مشــروطة بأن يكون مركــز حياتهم في 
القدس. ومن أجل فحص ذلك يســتخدم التأمين 
تقومان  للتحقيــق  خاصتان  شــركتان  الوطني 
بمعالجة 1300 حالة تحقيق في السنة ضد سكان 

شرقي القدس.
 المراقــب قــال إنه فــي معظم الحــالات التي 
توجه فيها فلسطينيون إلى المحاكم حصلوا على 
أو نتيجة  المخصصات، ســواء نتيجة قرار حكم 
أن التأمين الوطني تراجع عــن الرفض. في عدد 
من الحــالات كتب القضاة أن هنــاك فجوات بين 
النص الذي قدمه المحققون بشــأن المكالمات وبين 

التسجيلات.
 وجاء من التأمين الوطنــي أن »إدارة التأمين 
الوطني تبنت استنتاجات التقرير وطبقت جزءاً 
منها فعلياً، حيث تم نشــر معلومــات في الموقع 
في الإنترنت، وكذلــك معايير بخصوص تحديد 
المواطنة. وبدأنا في عملية ســتؤدي إلى تقصير 

وقت معالجة طلبات السكان«.
 وجاء من ســلطة الســكان والهجرة رداً على 
المقــال: »القصورات التي تم طرحهــا في التقرير 
حظيــت بالاهتمــام، وأغلبيتهــا الســاحقة تم 
غصلاحها في السنتين الأخيرتين«. المراقب فحص 
نظام »غلاف القدس« الذي يتضمن جدار الفصل 
بخصوص  العاصمــة.  إلى  الضفة  مــن  والمعابر 
الجدار كتــب المراقب أنه رغم تحديد الحكومة في 

2005 بأنهــا »تنظر بأهمية للاســتكمال الفوري 
للجــدار الأمني في منطقة القــدس«  ـ  فإنه حتى 
الآن هناك فجوات كبيرة بين الجدار والمدينة. في 
إحدى الفجوات، أشار المراقب، دخل المخرب الذي 

قتل الشابة اوري انسبخار في شباط الماضي.
 المراقــب أيضــاً كتب بــأن هناك مشــكلة في 
الاتصالات بين قوات الأمن المختلفة التي تعمل في 
غلاف القدس. مثال على ذلــك تلك الحادثة التي 
دخلت فيها ســيارة نقل بالخطــأ تابعة للجيش 
إلــى كفر عقب في شــمال العاصمة وتم رشــقها 
بالحجــارة. في التقرير يظهــر أن قوات الجيش 
الإســرائيلي التي حاولت تخليــص الجنود في 

السيارة لم تنجح في الاتصال مع قوات الشرطة 
في المنطقة. وأظهر تقرير المراقب أيضاً أن شرطة 
القدس ترفــض توجيهات الشــاباك بخصوص 
الفحص فــي حواجز الدخول إلــى المدينة، رغم 
أن هنــاك قــراراً بهذا الشــأن اتخذه المســتوى 

السياسي.
 وقد انتقــد المراقب أيضاً أنه رغــم القرارات 
الكثيــرة إلا أن الحكومة ومجلــس الأمن القومي 
لم يعملا على جعل الحواجز بين الضفة والقدس 
معابر مدنية، التي تشــغلها الشرطة. إضافة إلى 
ذلك استثمرت الدولة 28 مليون شيكل في تطوير 
نظام محوسب لإدارة المعابر، ولكن هذا النظام لم 

يستكمل، وليس واضحاً متى هذا إذا تم تشغيله 
أصلًا.

 وجاء من المتحدث بلسان الجيش أن »الجيش 
تســلم الصيغة النهائية للتقرير قبل بضعة أيام، 
وســيقدم رده لمكتب مراقب الدولــة قريباً. أثناء 
التفتيش الجيــش تعلم الأمور الأساســية فيه، 
ومعظم القصورات التي تم طرحها عولجت أو هي 

موجودة قيد المعالجة.
 وانتقد المراقب أيضاً بشــدة بلدية القدس في 
كل ما يتعلق بمعالجة موضوع نظافة المدينة. رغم 
تصريحات كثيرة لرئيس البلدية، ورغم الزيادة 
الكبيرة في ميزانية النظافة للقدس، إلا أن المدينة 

ما زالت قذرة جــداً. »وزن القمامة التي تجمع في 
القدس قليل مقارنة مع المتوســط القطري«، كتب 
المراقــب. »يبدو أن البلدية لا تقــوم بجمع جميع 
القمامة التي ينتجها الســكان والــزوار، جزء لا 
بأس به مــن القمامة يبقى ملقى في الفضاء العام 
ويجعله قذراً«. أيضاً في استطلاعات الرأي العام 
يظهر أن المقدسيين راضون بصورة أقل من وضع 

النظافة في المدينة.
 طــرح المراقب صــورة وضع بائســة لوضع 
السكان الفلسطينيين في القدس، الذين يشكلون 
تقريبا 40 فــي المئة من ســكان العاصمة. ضمن 
أمور أخرى، يشــير إلى فجوات في كل ما يتعلق 
بنســبة الفقر، ومســتوى الخدمات الاجتماعية 
ووضع التعليم في شرقي المدينة. في العام 2016 
كان يعيش حوالي 75 في المئة من ســكان شرقي 
القدس تحت خــط الفقر، مقابــل 29 في المئة من 
اليهود في القدس و52 في المئة من السكان العرب 
فــي أرجاء الدولــة. 81 في المئة مــن الأطفال في 

شرقي القدس عاشوا في حالة فقر.
 وينــص التقرير على أن الدولــة والبلدية لم 
تنفذا واجب تقديم تعليم مجاني لطلاب شــرقي 
حسب  الدراسية.  الصفوف  نقص  بسبب  القدس 
التقرير، ينقص شــرقي المدينة أكثر من ألف صف 
دراســي، وهو ضعف عدد الصفوف الدراســية 
التي كانــت ناقصة قبل عقد مــن الزمن. المراقب 
أشــار إلى أن حوالي 23 ألف طفل فلسطيني من 
أعمار 3  ـ  18 غير مســجلين في أي إطار تعليمي 
معروف وهم فعلياً غير موجودين بالنسبة لجهاز 
التعليــم. إضافة إلى ذلك، واحد من بين كل أربعة 
طلاب في شــرقي القدس يتسرب من التعليم بين 

الصفوف التاسع والثاني عشر.
 من بلدية القدس جاء »بلدية القدس تفحص 
بعمق التقرير وتســتخلص العبر التي سبق أن 
نفذ جزء منها على الأرض، وســتواصل تنفيذها 

بقدر الإمكان«.
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السلطات الإسرائيلية تهدم المدارس الفلسطينية ويدرس للاطفال في العراء

حاييم شاين
 
 

■ على مدى الســنين تثبتت أحداث يوم الاســتقلال في 
مســار دائم: احتفال إضاءة الشــعلات، الجنود المتميزون 
في مقر الرئيس، مســابقة التوراة للشــبيبة، توزيع جوائز 
إسرائيل و»تلة حلفون لا تستجيب«، فيلم العبادة من العام 

.1976
 تذكرني مشــاهدة الفيلــم بخدمتي فــي الاحتياط كقائد 
اســتحكام قرب مســتوطنة عالي زهاف في السامرة. كانت 
مهمتنا مرافقة القوافل على طريق عابر السامرة. يوم الجمعة 
تلقيت أمراً بالمرافقة في الغداة، في السبت، لفرقة لاعبي كرة 
قدم من نادي الشبيبة في ارئيل لمباراة في كفار سابا. ترددت 
من جانــب فقهي في الأمــر. بعد جهود كبيــرة نجحت قبيل 
دخول الســبت من الوصول إلى الحاخام العسكري. سألته 
إذا كان يتعــين عليّ أن أنفذ المرافقة التي فيها إفســاد واضح 
للسبت. وكان جوابه: »أنا جديد في المنصب، السؤال معقد، 

اتصل في منتهى السبت«.
 

أزرق أبيض لا يستجيب
 

لســنوات طويلة كنت أضحك في كل مرة أشــاهد فيها من 
جديد فيلــم »تلة حلفون«. أما هذا الأســبوع فقد أدركت بأن 
الفيلم ليــس مضحكاً، إنما هــو محزن ومقلــق. لقد أنصت 

إنصاتاً متمعناً للمقابلة التي أجراها غازي بركائي مع اللواء 
احتياط غيورا روم، مرشــح المعارضة لمنصب مراقب الدولة. 
روم في تلــك المقابلة انتقــد حزب أزرق أبيض بشــدة غير 
معتادة وأشــار إلى أن ســلوكه قبل انتخاب المراقب ذكره بـ 

»الوحدة في تلة حلفون«.
 توقفــت عن الضحــك. ثلاثة رؤســاء أركان غير قادرين 
على أن يديروا حملة انتخابات صغيرة في الكنيست لمنصب 
مراقب الدولة يدعون أنهم ســيديرون دولة إسرائيل. دولة 
تتطلب إدارتهــا تجربة، قدرات غير عادية، وإرادة شــديدة 

للنجاح واجتياز اختبارات وتحديات معقدة.
 ماذا ســيقول قــادة أزرق أبيض عندما ســتطرح أمامهم 

قضايا هامة حاسمة؟ سؤال معقد، اتصلوا بعد أسبوع؟
 كثير مــن مصوتي أزرق أبيض في الانتخابات الأخيرة لم 
يفعلوا هذا انطلاقاً من تقدير خاص لمرشحي الحزب لرئاسة 
الوزراء. سيســرني أن أتعرف على أولئك المصوتين، إذا كان 
هناك مثلهم، ممن يريدون أن يروا يئير لبيد، مع كل الاحترام 
لعمله كوزيــر للمالية، يقف في رأس الحكومة ويكون مطالباً 
بــأن يتخذ قــرارات عاجلة مــن حيث اســتخدام الجيش، 
المخابرات الموساد. أن الدافع الرئيس، برأيي، لمصوتي أزرق 
أبيــض، كان الكراهية لنتنياهو التــي اختبأت تحت عنوان 
»كله إلا نتنياهو«. فالمواطنون الصالحون كانوا مســتعدين 
لأن يعاقبوا أنفسهم، نتاجاً فرعياً لسنوات من التنقيط للسم 
الذي لا يتوقف في وســائل الإعلام التي وضعت نفســها في 

جبهة حملة الصيد ضد نتنياهو وعائلته.

 بعد نتائج الانتخابات، واضح لكل من له عينان في رأسه 
بأن الأمل في أن نرى في أزرق أبيض بديلًا سلطوياً قد تبدد.

 فالجمهور الذي كان مستعداً لأن يغفر للتشوش، للتلعثم، 
لغياب الطريق والرؤية، لقيادة من أربعة رؤوس وغيرها، لن 

يكرر مرة أخرى الخطأ ذاته.
في التاريخ، لا توجد فرصة ثانية لهذا الأمل الخائب. ومن 
أجل الانتصــار في الانتخابات يجب عــرض أهداف ورؤيا؛ 

فاليسار الإسرائيلي لا يعرض أي رؤيا منذ سنوات طويلة.
 اليمين سينتصر إذا لم يتنافس الفاشلون مرة أخرى

في إسرائيل توجد أغلبية لليمين. الأغلبية التي انتصرت 
في الانتخابات لم تنجح في تشــكيل حكومة مستقرة بسبب 
ضياع خمســة مقاعد ذهبت هباء جراء الغرور والاعتداد من 
جانب ليبرمــان، الذي انتخب بأصــوات اليمين وأدار الدفة 
إلى اليســار. فانتصار اليمين يوجد قبل كل شيء في الجانب 
الفكري. كل ذي عقل استوعب بأن الصراع ضد الفلسطينيين 

هو على خطوط 48 وليس على خطوط 67. 
دولة إســرائيل هي الدولــة اليهودية للشــعب اليهودي 
وليســت مجرد دولة أخرى لكل مواطنيها. وأغلبية الجمهور 
تقــدر وتحترم تقاليــد إســرائيل وتعرف بأن الاســتعداد 
للتضحية بالروح دفاعاً عن الوطن يرتبط ارتباطاً لا انفصام 

فيه بالتراث والتاريخ اليهودي.
 بلاد إســرائيل والقدس هما في قلب أغلبية المواطنين، لا 
يريد واحد منهــم أن يعيد مناطق الوطن كــي تصبح قواعد 

لإطلاق الصواريخ.

 إن التحديات التي تقف أمامهــا الدولة كثيرة ومتنوعة؛ 
أمنية وسياســية واقتصادية. من الواجب أن نجد الســبيل 
الذي يتمتع فيه مزيد من المواطنين من نتائج الوفرة للحداثة 
والاستثمارات. أما الانقسام السياسي فيلحق ضرراً حقيقياً. 
ينبغي أن نضــع قيد الانتخاب كتلة يمينيــة بقيادة الليكود 
وكتلة يسارية بقيادة أزرق أبيض. من ينتصر يمكنه أن يدير 
الدولة دون أن يكون عرضة للنزوات السياسية هذه أو تلك. 
انتصار اليمين مضمون إذا امتنع المتنافســون الفاشلون عن 

التنافس مرة أخرى وإذا ما اتخذ أولئك الذين انتخبوا جانب 
الحذر فلا يترك العنان لألســنتهم وأن يتخلوا عن اعتدادهم 

بأنفسهم.
 في عيد الأســابيع، المعروف أيضاً بعيــد البواكير، درج 
القول »ويعطينا هذه البلاد بلاد الســمن والعسل«. بالفعل 

هكذا هي بلادنا. عيد سعيد حقاً. 
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 كيف يبدو انقسام اليمين ضرراً حقيقياً لإسرائيل؟

نتنياهو وليبرمان

  سيفر بلوتسكر
 
 

■ قبل 30 ســنة، في 4 حزيران/يونيو 1989، 
ماتــت الشــيوعية. ففــي الانتخابــات الحــرة 
الديمقراطية الأولى التــي أجريت في بولندا بعد 
الحــرب العالمية الثانية فــازت »التضامن«، التي 
كانــت حتى ذلــك الحين حركة معارضة شــعبية 
ومضطهدة، بـــ 99 في المئة مــن الأصوات. بينما 
حصل الحزب الشــيوعي الحاكم على مقعد واحد 
فقط في مجلــس النواب. في آب من تلك الســنة 
أدت حكومة ديمقراطية برئاســة نشيط التضامن 
والمفكــر الكاثوليكي تديئوش مزوبســكي اليمين 

القانونية. 
كانت هذه هي البداية؛ في تشرين الأول 1989 
اقيمــت حكومة ديمقراطيــة في هنغاريــا، في 9 
كانون الأول 1989 ســقط سور برلين وكفت ألمانيا 
الشــرقية عن الوجود، وفي كانون الأول نشبت 
»الثــورة« في تشيكوســلوفاكيا، وفــي رومانيا 
أعدمت عائلة تشاوشسكو. بعد وقت غير بعيد من 
ذلك تحررت حتى ألمانيا المغلقة والمنغلقة من حكم 

الشيوعية.
العــام للحزب   ليونيــد بريجينيــف، الأمين 
الشــيوعي في الاتحــاد الســوفياتي، توفي في 
1982، ابــن 76، غارقــاً فــي خليط مــن الفوتكا 
والزيــت والأدوية. حل محله يــوري اندروبوف 
المريض، رئيس الشرطة السياسية الكي.جي.بي، 
الــذي توفــي بعد ســنة ونصف بعمــر 70. جاء 

محله كنستنتين شــيرننكو، شيوعي منسي. فقد 
احتفظ بالمنصب لســنة ونصف حتى وفاته بعمر 
74. وبيأسهم من مســيرة الجنازات، قرر أعضاء 
أن  السوفياتي  الشيوعي  للحزب  المركزية  اللجنة 
يودعوا الدفة في أياد أكثر شــباباً. في ربيع 1985 
انتخبــوا ميخائيل غورباتشــوف، الذي كان في 
حينه ابــن 53 فقط، لمنصب أمين عــام الحزب. لم 
يتوقعوا أن الكتلة الســوفياتية ســتختفي بعد 6 
ســنوات من ذلك، والاتحاد السوفياتي ستتفكك، 

وألمانيا ستتوحد في دولة غربية واحدة.
 ولكن الثورة المناهضة للشــيوعية لم تنشب 
في روسيا، بل نشبت في بولندا. في كانون الأول 
1987 دعيــت إلى وارســو للمشــاركة في مؤتمر 
واحدة  من  بولنــدا  لإنقاذ  الدولية  للمشــاورات 
أخرى مــن الأزمــات الاقتصادية التــي ألمت بها. 
وجدت دولة فقيــرة، جائعة، مقموعــة، متفككة 
اجتماعياً، يقودها حــزب يكرهه البولنديون من 

كل القلب.
لقد بدا لي النظام الشــيوعي منتهياً تماماً. بعد 
بضعة أشهر من ذلك بدأت في مدن الميناء ومراكز 
الصناعــة الثقيلة فــي بولندا موجــة إضرابات 
أخرى. طلب قادة الحزب الشيوعي المساعدة من 
فبولندا،  مشكلتكم.  هذه  فأجابهم:  غورباتشوف، 
أضــاف، حرة فــي أن تختار أي نظــام تريد، لن 
نتدخل. في بداية 1989 بدأت في وارسو محادثات 
»الطاولة المســتديرة« بين كبار رجــالات النظام 
إجراء  فيهــا  تقرر  التضامــن،  مســؤولي  وكبار 
لبرلمان بولندي جديد  انتخابات ديمقراطية حرة 

في الأســبوع الأول من شــهر حزيران. وتمهيداً 
لها ســمح بالدعاية الانتخابيــة وصدرت صحف 
ومجلات للمعارضة. وفي نهاية تلك السنة شطبت 

الشيوعية من بولندا تماماً. لم يبقَ منها شيء.
 في 25 كانون الأول 1991 شــهدنا أنا وزوجتي 
في موســكو إنزال العلــم الأحمر عــن الكرملين 
واستبداله بالعلم الروســي الأبيض  ـ  الأزرق  ـ  
الأحمر؛ وأخرجت الجمهورية الفيدرالية الروسية 
تحت الرئيس بوريس يلتســين الحزب الشيوعي 
عــن القانون، ومثل حجارة الدومينو انســحبت 
كل الجمهوريات الســابقة من الاتحاد السوفياتي 
تقريباً وأعلنت عن استقلال وطني ديمقراطي، من 

ليتا في أوروبا وحتى أوزباكستان في آسيا.
 وبالخوف الشــديد من جانب وزير الخارجية 
الأمريكي الأسبق البروفيســور هنري كيسنجر، 
الاســتمرارية  الراهن،  للوضــع  الأكبــر  الكاهن 
تكن  لم  وكأنها  ألغيــت  الهادئة،  والدبلوماســية 
اتفاقات يالطا في 1945 والتي اقتسم فيها ستالين 
وزروزفيلت وتشرشــل العالم إلــى كتلتي نفوذ. 
واستسلمت الشيوعية للرأسمالية دون أن تطلق 

رصاصة واحدة.
 إضافــة إلى ذلــك، وبالتناقض مــع توقعات 
المثقفين الشكاكين، فإن مستوى المعيشة في الدول 
والجمهوريات السابقة التي تحررت من القمع على 
مدى الثلاثين ســنة الماضية ارتفعت منذئذ بمئات 
في المئة. وتبقت اليوم على وجه البسيطة دولتان 

شيوعيتان فقط هما كوبا وكوريا الشمالية.
 اقتطفــت إســرائيل ربحــاً هائلًا مــن انهيار 
الإمبراطوريــة الســوفياتية. فالحكومات ما بعد 
الشيوعية أقامت معنا علاقات دبلوماسية كاملة، 
واســتراتيجية.  اقتصادية  علاقات  أيضاً  ولاحقاً 
التســلح مع السلاح  وبالتوازي، توقف ســباق 

السوفياتي.
قــال  بالصدفــة،  حديــث  فــي   ،1988 فــي   
غورباتشــوف لمالــك النفط اليهــودي الأمريكي 
ارمونــد هامر إنه »يقر لــكل اليهود ممن يرغبون 
بذلك الخــروج إلى إســرائيل«، ونشــر التقرير 
عن ذلك كســبق صحافــي عالمي فــي »يديعوت 

احرونوت«. 
أكثر من مليون مهاجر جاؤوا منذئذ إلى البلاد 
أتاحوا ضمــن أمور أخرى ازدهــار التكنولوجيا 
العليــا الإســرائيلية  ـ  التي حققــت للدولة ما لا 
يقل عن 450 مليار دولار. لولا الانتصار الســاحق 
للثورة المناهضة للشــيوعية فــي 1989، لما كانت 
إســرائيل على ما هي عليه اليــوم. يجدر بنا أن 

نتذكر ذلك.
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مليون مهاجر وما لا يقل عن 450 مليار دولار...

 عودة بشاراتهذا ما جنته إسرائيل من انهيار الشيوعية!
 
 

■ علاقة الدولة مع مواطنيها العرب في أزمة مســتمرة. ومثلما في 
كل أزمة مزمنة يولــد حولها المزيد من الأزمات، التي يضطر العرب من 
أجــل بقائهــم وتطورهم أن يتعاملــوا معها حتى قبــل أن تضرهم هذه 
الأزمة بشــكل مباشــر. الديمقراطية الإســرائيلية العرجاء، التي تميز 
ضــد العرب في ظلها، هــي الآن في خطر، ومطلوب مــن العرب الدفاع 
عنهــا، والدفــاع عن المحاكــم التي صادقــت )تقريباً( علــى كل المظالم 

ضدهم.
 هــل يســتطيع العربي التســامي على ألمــه والتماهي مــع الضحية 

المناوبــة، أي الديمقراطيــن اليهــود 
التي تشــكل الأغلبية التــي قمعتهم. 
هنــاك عــرب يقولــون: لــن نســاعد 
اليســار اليهــودي فــي أزمتــه. لأنه 
فــي لحظة الحقيقة بقينــا وحدنا مع 

كوارثنا. هذا خطأ.
 أولًا، اليهــود الأخيار دائماً رفعوا 
ظلــم.  كل  إزاء  بالصــراخ  صوتهــم 
وثانيــاً، الحديــث لا يــدور هنــا عــن 
مصالــح متعارضة، مصالــح العرب 
ومصالــح اليهــود. لهمــا المصلحــة 
نفســها، وهي وجود مجتمع عادل، 
ولا أحــد يصنــع المعــروف لصاحبه 

عندما يحاول إصلاح الظلم.
 ولكن مــا العمل، الاغتــراب يفعل 
فعلــه. وعلى خلفية موجة التشــريع 
الوحشــية، والاستعداد الذي يظهره 
الارتبــاط  لتفضيــل  أبيــض  أزرق 
بالليكــود ـ صحيــح بــدون نتنياهو، 
بــدلًا من الارتبــاط مع العــرب ـ يزيد 

الاغتــراب، بالضبط مثل الوضع الذي ســاد بعد انتخابات 2011. يئير 
لبيــد ارتبط في حينه حتى مــع نفتالي بينيت اليمينــي المتطرف، وفي 

المقابل أبعد العرب.  ـ  »الزعبين« كما سماهم.
 العربي في هــذه الأثناء ينظر إلى الحلفــاء المحتملن وتظلم عينيه. 
الحزبــان اللذان يحتمل أن يشــكلا الائتــلاف يذويــان. العمل يتحطم 
وميرتس في وضع صعب. القاعــدة تنتقل بجموعها إلى أزرق أبيض، 
حزب خطته للســلام تشــبه خطة الليكود. وهي لا تســعى إلى شراكة 
عربيــة  ـ  يهوديــة. نظرة أخرى إلــى الواقع تظهر أنه فــي الواقع ليس 
هناك شــريك فــي الفضاء اليهودي لفكرة الشــراكة مــع العرب. ليس 
هناك شــك، الذين يدعون إلى شــراكة في الشــارع اليهــودي هم ملح 
البــلاد، لكــن الجمهــور اليهــودي لألف ســبب، قــام بإبعادهــم وهم 

يعتبرون مثل صوت في الصحراء.
 اهود باراك، الذي فاز في الانتخابات المباشــرة لرئاســة الحكومة 

بأكثــر من 95 فــي المئة من أصــوات العرب، هو الذي صــك مفهوم »لا 
يوجد شــريك فلســطيني« وحطم الثقة بالشــراكة؛ في ولايته قتل 13 
شــاباً عربياً. إليكم فهم آخر: ســلطة اليســار كارثة، لأن اليسار عندما 
يكون في السلطة سيكون مدعوماً من اليمن في كل ما يتعلق بخطوات 
ضد العرب. وعندما يكون اليمن في الســلطة فهناك أصوات شجاعة 

تدعو إلى ضبطه.
 كارل ماركس كتب بأن الفلاســفة شــرحوا العالم في الوقت الذي 

يجب تغييره. 
وبهــذا لســتُ فيلســوفاً. ولكن لــدي فكــرة لتغيير الوضع حســب 
طلــب الرفيق كارل: تنافس مشــترك في الانتخابــات القادمة للقائمة 
المشــتركة )إذا نجحت في أن تقوم من جديد( وميرتس والجيدين من 

حزب العمل بحيث يضعوا بديلًا عن الوضع الحزبي في إسرائيل. إذا 
كنا في المركب نفســه، فمن الجدير أيضاً في الانتخابات للكنيست، أم 

كل العواصف، أن نكون معاً.
 وفكــرة أخيــرة: التغيير الحقيقي يجب أن يحــدث في أزرق أبيض، 
الذي هو البديل الملموس لســلطة الليكود. وإذا كان ســيل تصريحات 
الأشخاص الجيدين في الشــبكات الاجتماعية وفي المكالمات الهاتفية 
قد فــرض على الحزب دعــوة أيمن عــودة لإلقاء خطاب فــي مظاهرة 
للمعارضة، أليس من الممكن عشــية انتخابات ألا يتم استخدام ضغط 
على الحزب يجبره على مد اليد علناً لشراكة مع العرب؟ مفتاح إسقاط 
نتنياهو هو نســبة تصويت مرتفعة في أوساط العرب. ومفتاح نسبة 
تصويــت مرتفعــة هو معاملــة متســاوية ومحترمة مــن جانب حزب 

المعارضة الأول. 
هآرتس 2019/6/3 أرشيفية لمهاجرون روس إلى إسرائيل

بوجود الشريك اليهودي... يسقط نتنياهو  

هل ستنجح القائمة المشتركة ان تقوم من جديد؟
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مصطفى أمزير ٭

أكيد أن قــوة الولايات المتحدة الأمريكيــة لا زالت هائلة 
لكــن من المؤكد أيضا أن هذه القوة لم تعد كما كانت حينما 
انفــردت أمريــكا بالموقــف الدولي عقــب انهيــار الاتحاد 
الســوفييتي. فالصــن الآن فــي طريقهــا إلــى أن تصبــح 
أكبــر قوة اقتصادية في العالم قبــل عام 2030 على صعيد 
إجمالــي الناتج المحلــي، فيمــا التقــدم التكنولوجي الذي 
حققتــه هــذه الدولــة، بمعيــة بلدان شــرق آســيا عموما، 
في مجــال الــذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيــا الحيوية، 
والفضــاء الإلكتروني يمنحها الوســائل الفاعلة لمنافســة 

الولايات المتحدة مباشرة.
 إن الدراســات المســتقبلية المتخصصة تشير، متوقعة، 
إلــى أن أوروبا وأمريكا ســتقهقر اقتصاديــا، في القريب 
المنظور، إلى المراتب ما بعد العشــرة الأولى على المســتوى 
العالمــي، فالصدارة المعرفية في المجــالات العلمية الحيوية 
المؤثرة على الصناعة المستقبلية ستؤول حتما إلى الصن 
والهند ودول شرق آســيا، بما يضعف الازدهار الأمريكي 
ويهــدد أمنه القومــي. كما أن التفوق العســكري للولايات 
المتحــدة لم يعــد يرعب المنافســن الجدد بعــد أن أضحت 
العقيــدة العســكرية الحديثــة أقــل اعتمــاداً علــى القوى 
البشرية والآليات الجرارة الضخمة، فالذكاء الاصطناعي 

منح السلاح بعدا تدميريا أدق وكلفة أقل.
داخل هذا السياق المقلق يمكن قراءة مزاج ترامب الذي 
لا يفتأ عن التذكير بشــعار »العودة إلى أمريكا القوية« على 
آمــال باســترداد دور أمريكا في صياغــة العالم بالصورة 
التي تناســب مصالحها. غير أن ضعف الأداء التنافســي 

للاقتصاد الأمريكي يجعل من هذا الطموح حلما مستحيل 
التحقيــق، فأقصى ما يمكن لإدارة ترامــب فعله هو عرقلة 

زخم القوى المنافسة.
لــدى عرض موازنة ترامب لعــام 2019 اهتزت الولايات 
المتحــدة الأمريكيــة من هــول الأرقــام المقدمــة، فتوقعات 
الموازنــة أشــارت إلى ارتفــاع العجــز إلى تريليــون دولار 
فــى 2020، وإلى اســتمرار ارتفاع الديــن الفيدرالى ليصل 
بحلول عام 2028 إلى زيادة بنسبة 61%. وكانت صحيفة 
»نيويورك بوســت« قد نشرت في الســنة الماضية تحذيرا 
لخبــراء مالين، من احتمال حــدوث انهيار مالي كبير قبل 
نهاية الفترة الرئاســية لدونالد ترامب، منبهن إلى العديد 
من المؤشــرات الاقتصادية الســيئة التي من بينها تصاعد 
قروض الطلاب وزيادة ديون الأســر الأمريكية، مما يمكن 

أن يحدث، في رأيهم، انهيارا أسوأ من الكساد العظيم.
وفــي الوقت الــذي يتجه فيه الاقتصــاد الأمريكي نحو 
الانكمــاش تتعمق أزمتــه بضعــف أدائه التنافســي أمام  
الســلع الصينيــة المنخفضــة التكلفة والتــي أضحت تلبي 
احتياجــات المســتهلكن الأمريكيــن، فيمــا معالــم الغزو 
الصيني لأمريكا تتضح أكثر من اعتماد الخزينة الأمريكية 
على المال الصيني الذي يتدخل لشــراء ســنداتها من أجل 

تمويل عجز الميزانية الذي يزداد سنويا.
يتبنــى ترامــب قاعــدة: »إذا ربحــتَ أنــت فلا بــد أنني 
خاسر« ومن زاوية هذه المعادلة لجأ إلى قلب الطاولة على 
الجميع، على شاكلة فتوات أفلام رعاة البقر، ضاربا عرض 
الحائط بكل المعاهدات والمواثيق التي ســبق أن عقدها مع 
أوروبا والصن، ملقيا اللوم على السلع المنافسة في تكبيد 
الاقتصاد الأمريكي خســائر ســنوية تقدر بـ 410 مليارات 

دولار، وبالتســبب فــي فقــدان الأمريكيــن وظائفهم في 
القطــاع الصناعــي. لذلــك كان اللجــوء إلى فرض رســوم 
جمركية مرتفعة على الســلع الصينيــة والأوربية حلا لابد 
منه في رأيه لبعــث الروح في القدرة التنافســية للصناعة 
الأمريكيــة. غيــر أن الرد الصيني كان صاعقــاً وعلى عجل 
وبعنــف غيــر مســبوق. فقــد فــرض الصينيون رســوماً 
جمركية علــى 2500 نوع من الســلع والمنتجات الأمريكية، 
علمــا أن هذه المنتجــات كانت تــدر مبلغ 720 مليــار دولار 
ســنويا على أمريــكا. وألمحت الصن إلى أنها ســتقفل كل 
معامل الســيارات الأمريكيــة ومعامل »جنــرال الكتريك« 
فــي الصــن وغيرها مــن العقوبــات اللاحقة الأمــر الذي 
جعل غرفة التجارة الأمريكية تحذر في مقال منشــور على 
صفحتها قائلة: »العمال والمزارعون والأســر والشــركات 

كلهم سيكونون الخاسرين في هذه الحرب التجارية«.

سياسة الاستنزاف

مــا كان لافتا في مســار هــذه الحرب التــي مازالت في 
بدايتهــا، هــو التصريــح المفعــم بالتحــدي الــذي أدلى به 
وزيــر الدفاع الصينــي »وي فنغ خه »مؤخــرا على هامش 
قمة ســنغافورة مبرزا أن الصن مســتعدة لكل الخيارات، 
بما فيها الحرب التي ســتكون  كارثيــة على العالم، محذرا 
واشــنطن من أي تدخل في النزاعات الأمنية بشأن تايوان 

وبحر الصن الجنوبي.
تعتقــد الإدارة الأمريكية بأن لديها مجموعة من الأوراق 
الضاغطــة المؤلمة التــي بإمكانها المســاعدة علــى لي ذراع 
الصن. أولى هذه الأوراق تحكمهــا في الطاقة الضرورية 

لتحريك الصناعــة الصينية في الخليــج العربي. فالصن 
تســتورد مــن هــذه المنطقــة مــا يعــادل 60 فــي المئــة من 
حاجياتها، لذلك لا يُســتبعد، في حالة اســتمرار الصراع، 
أن تُدخــل أمريكا الخليجَ فــي توترات إقليميــة تنتج عنها 
عرقلة مقصودة للانسياب النفطي نحو الأسواق العالمية، 
وهو الإجراء، إن حصل، سيؤدي إلى ارتفاع كبير في ثمن 
البرميل لما يفوق 100 دولار بالشكل الذي سيؤثر على كلفة 

الإنتاج الصناعي الصيني بما يُضعف قدراته التنافسية.

تحريك ملفات
 

ثاني هذه الأوراق الموجعة تحريك ملفات الانفصال عبر 
المنظمات الدولية الحقوقية، وتمويل التمردات العســكرية 
الإقليميــة، كما فــي منطقة »شــينجيانغ »الاســتراتيجية 
التــي يقطنها مســلمو الأيغــور، وتلبيســها، إعلاميا، بعدا 
عقائديــا كونيــا لتوريــط الصــن فــي اســتنزاف مفتوح 
ضــد جهادين محتملن ســينحدرون إليها مــن كل حدب 
وصوب علــى شــاكلة أفغانســتان والشيشــان والعراق 
وســوريا... للمعلومة فَـ«شــينجيانغ » تحتــوي على أكثر 
مــن 20٪ مــن مــوارد الفحم والغــاز الطبيعــي والنفط في 
الصن، وفيها أكبر تجمــع لاحتياطيات الوقود الأحفوري 
فــي البــلاد، وفيها رواســب واســعة من الفحــم والفضة 
والنحــاس والرصــاص والنتــرات والذهــب والزنك. كما 
تمر بهــا أهم خطوط الأنابيب إلى منطقة آســيا الوســطى 
ومــا وراءهــا. ولهذه الاعتبــارات تتعامل الصــن مع هذه 
المنطقــة بحساســية كبــرى تحســبا لأي ركــوب خارجي 
على تطلعاتهــا القومية. ولهذه الاعتبارات أيضا يمكن فهم 

عنف وقسوة السلطات الصينية، المبالغ فيها، في مواجهة 
مظاهر التميز الهوياتي والديني لمسلمي الأيغور.

في مقابل ذلك تمتلك الصن ورقة ضاغطة أشــد إيلاما 
هــي ورقــة المديونيــة الأمريكية وهشاشــة الــدولار الذي 
يســبح في الأســواق الدولية بدون تغطية حقيقية لقيمته 
الفعلية. وخطورة اســتعمال هذه الورقــة من قبل الصن، 
إذا مــا تطورت الأمور نحو الأســوأ، هو الــذي دفع على ما 
يبدو رئيس الــوزراء الماليزي مهاتير محمد، قبل أســبوع، 
لاقتــراح إحــداث عملة تجارة موحدة لمنطقة شــرق آســيا 
تكون مربوطة بالذهــب، معتبرا أن العملــة المقترحة يمكن 
اســتخدامها في تســوية الواردات والصادرات لكن ليس 
فــي التعاملات المحليــة خوفا من أي تطور غير محســوب 
يؤول إلــى انهيــار كبير للــدولار يتبعه بالضــرورة انهيار 

اقتصاديات الدول الضعيفة والمتوسطة.
يبــدو أن الصن مصممة على »القتال حتى النهاية« في 
صراع تكســير العظام، وهي تحــاول بذلك تأصيل موقف 
دولــي جديد يقوم على النزعة التشــاركية في الاســتفادة 
من ليبرالية الســوق، مقابل النزعة الاســتبدادية الأحادية 
القطــب التي يحن إليها ترامب في واقع اقتصادي أمريكي 
غير مســاعد. وهو مــا يجعل مهمة ترامب تبــدو أقرب إلى 
مهمة »ألونســو كيكســناو« فــي روايــة دون كيخوته دي 
لا مانشــا! نتوقــع معهــا أن تنتهي إلــى مائــدة التفاوض 
لاقتســام النفوذ قبل أن يتكسر وهمه في استعادة أمجاد 
قــد مضت كما تكســرت أضلع بطــل روايتنا وهــو يجابه 

الطواحن الهوائية.

٭ كاتب من المغرب

تعقيبا على مقال حفيظ دراجي: ملحمة أوروبا تنسينا مهزلة افريقيا!

ترامب... آخر الفتوات!

استبشرنا خيرا 
في السابق كانت الأندية المغاربية تشــتكي دوما من مشاكل عديدة 
حين إقامة المنافســات على أراضي بلدان افريقية تبدأ بوضعية أرضية 
الملاعب وتنتهي بمســتوى التحكيم. لكــن بعد فرض تقنيــة المتابعة 
بالفيديو في المباريات الحاســمة استبشــر اللاعبون والمسيرون خيرا 
فالــكل اعتقد أنه تم ســد الطريق بهــذه التقنية الجديدة على ســوء 

التحكيم مما سيرفع من مستوى لعبة كرة القدم الافريقية. 
غير أن مــا وقع في نهايــة كأس الأبطــال من تعمد تعطيــل تقنية 
VAR يكشــف أن القارة الافريقية تأبى إلا التمســك بســوء التسيير 
وغض الطرف عن التجاوزات. تحيــة للاعبي الوداد البيضاوي الذين 
بإصرارهم سجلوا ســابقة ستضع حدا للاستهتار والتسيب الذي طبع 

لسنوات عديدة تسيير المنافسات القارية.

عبد المالك. م

صورة للسياسة
الكرة كرياضة، وعلى غرار كل مظاهر اليوميات الافريقية، ليست إلا 

صورة للمشاهد السياسية المتخلفة على أرض افريقيا.

علي الجزائري

إخلال بقوانين اللعبة
رفض الحكم لفريــق الوداد لكــرة القدم في مبــاراة الذهاب هدف 
مشروع مما حرمه من انتصار مســتحق وبعد الاحتجاج لدى الجهات 
المعنية تقــرر معاقبة الحكــم بإيقافه لمدة 6 أشــهر فماذا ربــح الوداد 

الرياضي من معاقبة الحكم بعد حرمانه من نصر مســتحق؟ لذلك دخل 
لاعبو فريق الــوداد البيضاوي في مباراة الإيــاب وهم عاقدون العزم 
على رفض الوقوع ضحية أخطاء حكم آخر يحرمهم من نصر مســتحق 
فكان إصــرار اللاعبــين ورئيس الفريق علــى معاينــة فيديو الهدف 
المرفوض للتأكــد من صحة قرار حكم المباراة لتكــون المفاجأة الصدمة 
بعدم تشــغيل VAR منذ بداية المباراة في إخلال تام بقوانين اللعبة ما 

تبعه يعلمه الجميع.
حسن مرابط

غياب الأمن
أرى أن لجنــة تتخــذ قراراتها على أســاس الانتقام مــن هذا وذاك 
لا تســتحق أن يؤخذ بقراراتهــا، ولا أن تمثل أي أمر لــه علاقة بالكرة 
الافريقية. ما ســكت عنه دراجي هو دور لقجع في إصــدار قرار إعادة 
مباراة على أســاس غياب الأمن في حين أن الوداد رفض الاستمرار في 
لعبها بســبب غياب تقنية الفار )VAR( بدون أن يتم ذكر بأي شــكل 
وجود غياب الأمن في حينه. المهازل على أشكالها تتهاطل وحيثما حلوا 

حلت الرداءة.

عبد الوهاب عليوات

 الإعادة واجب
مبــاراة الذهاب كانت رائعة فــي التنظيم، إذن الــرداءة تقصد بها 
الطرف الآخر أليس كذلك؟ هذه شتيمة في حق ناد تونسي غير مقبولة. 
على ذكر الأمــن، ألم ترى فرقــة الكوماندوز الملثمة فــي الملعب وهم لا 
يتدخلــون إلا إذا كان الأمر غير آمن بالمرة. ألم تر الشــرطة وقد كونت 
ممرا آمنا لمن يحتاج بصفين من رجالهــا رافعين الواقيات من صواريخ 

الجمهور؟

 زيادة على هذا، ولأن الفار كان فيه عطل، حسب المسؤولين، فالوداد 
لحد الآن لم ينســحب من المبارة بل كان ينتظر تصليح العطل، لأنه كان 
لزاما على المنظمين تصليحه، واســتعماله إلزامي كذلك. على ما يبدو لم 
يســتطيعوا وبذلك تكون إعادة المبارة تحصيــل حاصل. إنهاء المباراة 
تم مــن الكاف كي لا تتطور الأمور إلى مــا لا يحمد عقباه فقط. تهديدات 

بانفلات أمني كانت موجودة وقد رأينا بدايتها.
ابن الوليد - المانيا

داء فقدان المصداقية
ممثل الجزائر صوت لصالح إعــادة المباراة فهل ينتمي هو أيضا إلى 
لوبي لقجع؟ أما عن الظروف الأمنية المناســبة فحــدث ولا حرج، مثل 
تكســير حافلة الوداد. ربما كان ذلك بســبب برنامج الكاميرا الخفية! 

وقذف لاعبيه بمختلف أنواع وأحجام القناني. 
وهذا أيضا قد يكون من باب المزاح والمداعبة! إلى تهديد رئيس الوداد 
بشكل صريح، وهذا أيضا يمكن إدخاله في باب ضرب الحبيب مثل أكل 
الزبيب! إلى فرض تســليم الكأس للفريق التونسي خوفا وتخويفا من 
اكتســاح الجمهور للملعب. وهذا كذلك من الأشياء العادية لأن مراعاة 
مزاج الجمهور أولى مــن احترام قوانين اللعبة! وجملــة القول إن داء 
التجني وفقدان المصداقية أصبــح عند البعض مرادفا للتحامل المجاني 
سواء كان الموضوع متعلقا بصحراء المغرب، أو بحراك الشعب الشقيق. 

المغربي – المغرب 

رغم قبول نصف الحق
العالم شــاهد انفلاتا أمنيا فــي رادس والدليل هو وجود قوات على 
شفا عشب الملعب ومدججين بالسلاح. فضيحة تنظيمية لا مثيل لها في 
تاريخ اللعبة والمســؤولية الأولى على عاتق الحكومة التونسية. لسنا 

في حرب. أين الموضوعية؟
 ثــم الضغط على رئيس الــكاف وتهديده ليحســم اللقب للترجي، 
وكذلك التحايل على الجميع بوضع مجســمات الفار والتمثيل بحركاته 
بــدون وجوده أصلا. في الأخير وجد الــكاف مخرجا للازمة في صالح 

الجميع لأن الخاسر الوحيد هو الوداد رغم قبوله نصف الحق.

ابن دلاند

صورتان متناقضتان
لا أريد أن أتوقــف عند حيثيات وخلفيات فضيحة خمس نجوم التي 
كان مسرحها ملعب رادس في تونس، ولا أريد أن أتحدث عن جهاز الفار 
الذي يشتغل في كل مكان إلا في تونس، ولا أريد أن أتحدث عن السمعة 
السيئة لبعض الفرق التونســية حتى قبل فضيحة رادس، ولكني أريد 

أن أتوقف عند صورتين متناقضتين:
 صورة أعضــاء الفريق إياه وجمهورهم وهــم يحتفلون في الملعب 
بـ )التتويج( بطريقــة توحي وكأنهم يريــدون التغطية على فضيحة 
حصولهم على لقب لا يســتحقونه، والصــورة الثانية، صورة الفريق 
وجمهــوره في مواقع التواصــل الاجتماعي وهــم يولولون ويندبون 

وينتحبون ويخرجون عن طورهم بعد أن تقررت إعادة المقابلة.
 فلم أكن أتصور أن القوم يمكــن أن يكونوا بهذه الخفة وبهذا النزق 
فيخرجون من الحديــث عن مقابلة في كرة القدم، حولوها هم وحدهم، 
إلى فضيحة، إلى أشــياء لا دخل لهم بها، ولا يملكون أن ينفعوا المغرب 
فيهــا ولا أن يضروه، ولا يســتطيعون أن يقدموا فيهــا ولا أن يؤخروا 
وهم بهذا الســلوك وبهذا الخروج عن النــص، يدفعوننا إلى الإصرار 
أكثر على تخريب كل أعشاش الفساد، وقص أجنحة كل فرق كرة القـدم 

الفاسـدة.

عبد المجيد - المغرب

مقال صبحي حديدي: ذكرى إنزال النورماندي

تضحيات المغاربة 
لــولا الــروس والمغاربــة والجزائريــين والآلاف مــن جنود 
المســتعمرات الفرنســية والإنكليزية لما حصل أي نصر، فالجندي 
الأمريكي لا يهجم وحده بأي حرب، والإنزال يصبح بدون قيمة إذا 
لم يتم إرســال قوات دعم عالية التدريب والكتب والشهادات. إن 
القوات التي أرسلت هم من الغوامير أو جنود المستعمرات المغاربة 
والجزائريين والتونســيين التي لا تزال مقابرهم بمقاطعة الساك 
بين فرنسا وألمانيا والسويد إلى الآن شاهدة على شجاعتهم، ولكن 

هوليود فقط تمجد الجندي الأمريكي الأبيض فقط لا غير.

أحمد الشمري

تقرير: بن صالح يدعو إلى »الحوار الشامل«

بين الشد والمد
مع بقــاء بن صالح وبدوي فإن الانتخابــات لن تتم، وإن تمت 
فســتلحق بها عيــوب عديدة. أكثــر من هذا فــإن إجراءها تحت 
إشــراف ما ســماه »الدولة« يكون بن صالح قد فــاز على الحراك 
من جهة وجــذب المعارضة إلى صفه من جهة ثانية وأســال لعاب 
النخبة والشــخصيات الوطنية. وعليه فإن الحراك لن يقبل بهذه 
التصريحات بدون ضمانات. والسلطة لا تريد الالتزام بالضمانات 
لأن ذلك يخدشــها. إذن اللعبة لازالت بين الشــد والمد. والجمعة 
السادسة عشــرة قد تقدم جوابا على دعوة بن صالح وفي الوقت 
نفســه تفضح المجلس الدســتوري الذي تحول إلى جهاز الإفتاء 

والزور.
أ.د/ غضبان مبروك
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إحسان الفقيه*

ترامب يعقد مهمة آبي ويعزز خيارات التشدد الإيراني
القــرار الجديد للرئيــس الأمريكي 
دونالد ترامــب بفرض حزمة جديدة 
من العقوبات الاقتصادية تستهدف 
قطاع الصناعــات البتروكيماوية الإيرانيــة، يعيد الأزمة 
بين طهران وواشــنطن إلى نقطة الصفر، أو المربع الأول 
للأزمــة التي بدأت في الثامن مــن مايو/أيار 2018 عندما 
أعلــن ترامب العودة إلى العقوبات الاقتصادية بالتزامن 

مع الانسحاب من الاتفاق النووي. 
وعلــى الرغم من أن الإدارة الإيرانية كانت قد وضعت 
في اعتباراتها أن لجنة العقوبات الامريكية ســتلجأ إلى 
فــرض عقوبات على قطــاع البتروكيماويات بعد دخول 
قــرار تصفيــر الصــادرات النفطيــة، واســتهداف قطاع 
الصلــب والمعادن، لما يشــكله هذا القطاع مــن أهمية في 
الصــادرات الإيرانية، الذي يصل إلــى حدود 34% من 

حجم الاقتصاد. 
جــاءت  الجديــدة  بالعقوبــات  الأمريكيــة  الخطــوة 
بالتزامــن مــع أجــواء إيجابية عــن جهود تبــذل خلف 
الكواليــس من أجــل الحد من تصاعــد التوتر بين طرفي 
الأزمة، عززتها الزيارة المرتقبــة لرئيس الوزراء الياباني 
شــينزو آبي إلى طهران في أول وســاطة علنية بموافقة 
إمكانيــة  مــن  زاد  مــا  وقبولهمــا،  وواشــنطن  طهــران 
التوصل إلى مخارج للحل، خصوصا بعد تراجع الخيار 
العســكري من دون إلغائه نهائيا، أو من دون إبعاده عن 
طاولــة الخيارات الأمريكيــة. فهذه الخطوة قد تســاهم 
في تعقيد مهمة الوســيط الياباني، على الرغم من أهمية 
الرســائل الأمريكيــة التي قد يحملها معــه، والتي بدا أن 
طهــران تأخذ هذه الزيارة وما قد تســفر عنــه من نتائج 
على محمل الجد، من خلال اســتدعاء سفيرها في الأمم 
المتحدة مجيد تخت روانتشــي )روانــچی( إلى طهران، 

استعدادا للزيارة اليابانية. 
وعلــى الرغم من أن القرار الأمريكي قد يدخل في إطار 
الحرب الاقتصادية المســتعرة مع الصين، إذ تعتبر بكين 

من أكبر الدول المســتثمرة المســتوردة للنفط والمشتقات 
النفطيــة والبتروكيماويــات الإيرانيــة، فطهــران أعلنت 
في مطلع أغسطس/آب 2018 عن التوصل إلى اتفاق مع 
كونســورتيوم آســيوي )صيني- فلبيني( لاستثمارات 
تقــدر قيمتهــا بنحــو 7 مليــارات دولار فــي صناعــات 
البتروكيماويات، إلا أنه يدفع بإمكانية وصول الوساطة 
اليابانية إلى تفاهمات تؤسس لبدء عملية تفاوضية، إلى 
طريق مســدود، خصوصا أن الجانب الإيراني سيزداد 
تمسكا وتشــبثا بمواقفه الرافضة لأي تفاوض، في ظل 
تصاعد حدة العقوبــات الأمريكية ضده، إلى الحد الذي 
دفــع قيادات النظــام، خصوصا وزيــر الخارجية محمد 
جواد ظريــف إلى اعتبار العقوبــات بمثابة الوجه الآخر 
للحــرب العســكرية، وأن الجلوس الإيرانــي إلى طاولة 
المفاوضات في ظل هذه العقوبات بمثابة استسلام أمام 
الشروط الأمريكية التي تم التخلي عنها كشروط مسبقة 
»كلاميا واســتعراضيا«، وهو »ما لا يمكن لإيران القبول 

به« حسب تعبير الرئيس الإيراني حسن روحاني. 
التصعيــد الأمريكي فــي العقوبــات الاقتصادية، قد 
يكون الهدف منه تضييق الخناق على المفاوض الإيراني 
الذي مــازال يبــدي مقــدارا عاليا مــن عدم الاســتجابة 
للشــروط والمطالب الأمريكية في ملفين أساســيين هما، 
البرنامج الصاروخي والنفوذ الإقليمي. ويبدو التصلب 
الإيراني في هذين الملفين ظاهرا، من خلال ردود الأفعال 
الإيرانية على المؤتمر الصحافي المشــترك بين الرئيسين 
الأمريكــي دونالــد ترامب ونظيــره الفرنســي إيمانويل 
ماكــرون، واتفاقهمــا على ضــرورة تقييــد الطموحات 
الإيرانيــة الصاروخيــة والإقليميــة، مــا دفــع الجانــب 
الإيراني وعلى لســان »ظريــف« للعودة إلــى القرار رقم 
2231 الصــادر عــن مجلس الأمــن، الذي وضــع حدودا 
للطموحــات الصاروخيــة بتخلي إيران عــن أي محاولة 
لتطويــر قدراتها الصاروخية القــادرة على حمل رؤوس 
نووية، مشــيرا إلــى أن من »خرج من الاتفــاق النووي لا 

يملك حق تفســير هذا القــرار الواضــح«، خصوصا في 
ظل الموقف الرســمي الصادر عن المرشــد الأعلى للنظام 
بتحريم السلاح النووي، والمساعي لتحويل هذا الموقف 

إلى قانون يصدر عن البرلمان الإيراني. 
الدخول الفرنسي إلى الملعب الأمريكي بشكل واضح 
أعاد الذاكرة الإيرانية إلى مســار المفاوضات التي جرت 

حــول الملف النــووي، واتهــام باريس بأنهــا لعبت دور 
»الشــرطي الســيئ« الذي مثل المصالح الإسرائيلية على 
طاولــة المفاوضــات. وقد يســاهم فــي زيادة الشــكوك 
الايرانية فــي النوايا الأوروبية في الإبقــاء على الاتفاق 
النووي بعد الانســحاب الأمريكي، خصوصا أن الموقف 
الفرنســي غير المســتجد، لكنه بــات اكثــر وضوحا، قد 
يعنــي تعقيــدا فــي عمليــة إطــلاق آليــة التعامــل المالي 
المشــتركة »انســتكس«، بعد أن أبدى الطرف الروســي 
نيته الانضمــام إليها لتســهيل عملية التبــادل التجاري 
والاقتصادي مع إيران. وبالتالي فإن من المتوقع أن تدفع 
هذه التطــورات والمواقف التصعيديــة الجانب الايراني 

للابتعــاد عــن الإيجابيــة، التي بــدأت تتمظهــر لصالح 
التيــار المؤدي للتفاوض، وفي مقدمته رئيس الجمهورية 
ووزير خارجيتــه، ما يعني تعزيز التيار المتشــدد، الذي 
ســيتخذ مــن موقــف المرشــد الأعلــى المشــكك بالنوايا 
الأمريكيــة والرافــض للتفاوض »لا حــرب ولا تفاوض« 
ذريعة للعودة إلى الســير على حافــة الهاوية، من خلال 
العودة إلى مسار رفع مستوى التهديد الأمني واستفزاز 
الانتشــار العســكري الامريكي، من دون أن يكون هدفه 
الذهاب أو الوصول إلى مواجهة عســكرية مباشرة، بل 
من أجل محاولة تحسين شروط التفاوض التي يتمسك 
بها الامريكي، بعد أن وضع مرشد النظام مسألة النفوذ 
الاقليمــي والبرنامج الصاروخي فــي مصاف »العرض 
والناموس« للنظــام، وأي تفاوض عليهــا يعني التنازل 
عن جزء منها وهذا ما قــد يعقد الجهود المبذولة لتقريب 

المواقف والسعي لفتح باب الحوار بين الطرفين. 
في ظل هذه التطورات، قد لا يكون خيار إيران النهائي 
الانسحاب من الاتفاق النووي كرد على تصعيد المواقف 
والعقوبات، إلا انها في نهاية مهلة 60 يوما التي منحتها 
لمجموعــة دول 4 +1 ) الاســم الايرانــي الجديد لمجموعة 
الــدول المتبقية في الاتفاق النــووي( عندما قررت وقف 
تصدير الفائض عن حصتهــا التي حددها الاتفاق )130 
كليــو( مــن اليورانيوم المخصــب والماء الثقيل، ســتعمد 
إلــى اتخاذ خطوات تتعلــق بتركيب مجموعــات جديدة 
مــن أجهزة الطرد المركــزي المتطورة في منشــأتي نطنز 
وفردو، من شــأنها إيصال رســالة واضحة لواشــنطن 
وهذه الــدول، بأن الحفــاظ على الاتفــاق وفعاليته هي 
مســؤولية جماعية تمر مــن بوابة التزام الــدول الموقعة 
بتعهداتها، وان الضغوط الأوروبية وخاصة الفرنســية 
بطرح مسائل مســتجدة لن يدفع ايران للدخول في هذه 

اللعبة، التي لن تكون في صالحها. 

*كاتب لبناني

من رابعة إلى الخرطوم... 
»سفك الدم« طريق

 العسكر للسلطة

الأمريكي  والفيلســوف  المؤرخ  يقول 
ويل ديورانت في كتابه الموسوعي »قصة 
الحضارة«: »ولطالما شــرب أهل القبائل 
دم الإنســان، يشــربونه تارة باعتباره 
دواء؛ وطوراً باعتباره شعيرة دينية، أو 
وفاء بعهد، ويشربونه عادة على عقيدة 
منهم أنه ســيضيف إلى الشــارب القوة 

الحيوية التي كانت للمأكول«.
لكــن ديورانت لم يتطــرق لأحد الاعتبــارات المهمة، التي 
يســوغ البعض بها لنفسه شــرب دماء البشــر، أن الطغاة 
يعتبرونه إكســير الســلطة ومادة بقاء العرش، وفي سبيل 
ذلك يلزمون دســتور »الأمير«، ذلك الكتاب الاستبدادي الذي 
ألفه ميكيافيلي، وصار اتجاها سياســيًا سلطويًا يستبيح كل 

وسيلة من أجل تحقيق الغايات مهما كانت قذارتها.
لم تكد الدماء تجف على ثری ميــدان رابعة، الذي أزهقت 
فيه مئات النفــوس المعصومة، حتى وجدنا حزّ الســيف في 
قلوبنا جرّاء عملٍ إجرامي مُشــابه، إذ استُنسِــخت التجربة 
البغيضة على أرض السودان الطيبة، ليمارس العسكر دوره 
الجديد في قمع أبناء بلاده بدلا من إشــهار البندقية في وجه 
الأعداء، فســقط في الاعتصام 113 قتيلًا حتى وقت كتابة هذه 

السطور.
التاريخ القريب يعيد نفسه، شعب يثور ضد حاكمه، جيش 
يقوم بخلع رأس النظام ويمســك زمام الأمور، يتعهد برعاية 
انتخابــات وتســليم البلاد إلــى حكم مدني، ثــم مماطلات، 
وخروج آمن أو صــوريّ لرموز النظام، وتحركات مريبة تنذر 
بأن العسكر ابتلع البلاد، يلتقط الشعب طرفها فيطالب بحقه، 
يتظاهر سلميًا، يعتصم، ثم... المذبحة، أشلاء تصرخ بأي ذنب 
قُتلت... المســرحية الهزلية ذاتها في مصر يتم عرض فصولها 
في السودان، العســكر الذي يطرح نفسه كراعٍ للثورة وحامٍ 
للدولة من الاضطرابات ولا مطمع له في الســلطة، يقوم بقمع 
المعارضين وتشــويه صورتهم وتأليب شرائح الشعب عليهم، 
برميهــم بالعمالة للاســتخبارات الخارجية، ويســفك دماء 
الأبريــاء بدعوی الحفــاظ على الأمن القومــي. وحتى ندرك 
مدی التطابق بين مجزرتي رابعة القاهرية والخرطوم، ينبغي 
النظر إلى الأطراف الفاعلة ذاتها، فالسيسي الذي يحمل اسم 
»عبد الفتاح« قام بفض اعتصام رابعة بهذه الصورة الدموية، 
وهو يتحرك من البدايــة بأموال خليجية في ســياق تمويل 
الثورة المضــادة، وها هو نظيره الســوداني رئيس المجلس 
العســكري الانتقالي الفريق أول ركن »البرهان« الذي يحمل 
كذلك اســم »عبد الفتــاح«، يتوجه قبل أيام مــن المذبحة إلى 
القاهرة وأبوظبي والرياض، ليحصل على تأشــيرة الدم، من 
الثلاثي الذي يتبنى ملاحقة ثورات الربيع العربي وموجاتها، 
فالسيسي صاحب التجربة الرائدة في هذا المجال، وابن زايد 

وابن سلمان يمثلان رأس المال.
ثم تری وجهًا آخر من أوجه هذا التماثل بين الحدثين، وهو 
الشــكل الدموي لفض الاعتصام، في الحالتين لم يكن النظام 
بكل عتــاده وإمكاناته، عاجــزًا عن فض الجمــوع، من دون 
إراقة الدماء، فقنابل الغاز المســيل للدمــوع وخراطيم المياه 
والهراوات والعصــي الكهربائية كفيلــة بتفريق المعتصمين، 
فلِمَ أُطلق الرصاص الحي؟ لِــمَ أُزهقت الأنفس؟ الجواب، أنه 
هكذا أراد المخرج، أرادها بهذه الصورة البشــعة لبث الرعب 
بين الثوار، وقتل أي تطلعات ثورية في الشعب، يُظهر الجيش 
أنيابه لشعبه ليرســم في ذهنيته صورة الخراب ذاتها التي 
خلّفتها الأحداث في مصر، ليؤثر السلامة. يخاف العسكر في 
البلدين من الإطاحة بنفوذه وسلْب سيطرته على اقتصاديات 
ومقدرات البلاد عبر تســليمها إلى حكم مدنــي، ويخاف من 
ورائهــم الممولــون من امتداد الثــورة ونشــوب نيرانها في 
بلدانهم القائمة على حكم العائلات والأســر، والثمن هو دماء 

جعل الله حرمتها أقدس من حرمة بيته الحرام.
لقــد كان المدنيــون على حق فــي ارتيابهــم بنية المجلس 
العســكري الســوداني، وذلك لعدة أســباب، أولها العلاقة 
القوية بين أعضاء المجلس العسكري الانتقالي ونظام البشير 
ومؤسســاته الاســتخباراتية والأمنية، الأمر الذي يعني أن 
الاحتمــالات قائمة في فتح الطريق أمام عودة نظام البشــير 
مــن خلال الانتخابــات، وهو مــا أكدته روزاليند مارســدن 
الخبيرة في مؤسسة »تشــاتام هاوس« ونقلته عنها صحيفة 

»الغارديان«.
وثانيهــا العلاقة القوية بــين جنرالات الجيــش، خاصة 
الجنرال محمــد دقلو - المعروف بـــ »حميدتي« نائب رئيس 
المجلــس العســكري وقائد قــوات التدخل الســريع - وبين 
الســعودية والإمارات، اللتين أظهرتا عــداءً صارخًا لثورات 
الربيع العربي، وكل الحركات الاحتجاجية، ووعدتا الحكومة 
الســودانية بثلاثة مليارات دولار، الأمر الذي يثير شــكوك 
ومخاوف المعارضين، الذين اســتفادوا من التجربة المصرية 
وتفاصيلهــا، وكما جاء فــي »مجمع الأمثال« للنيســابوري: 
ــعِيدُ مَنْ وُعِظَ بغَيْرِهِ«، أي ذو الْجَــدِّ من اعتبر بما لحق  »السَّ

غيره من المكروه، فيجتنب الوقوع في مثله.
القضية في السودان ليست مواجهة بين معارضين وعسكر 
فحســب، إنما هي امتداد للصراع بين ثــورات الربيع العربي 
التي اندلعت قبل ثمانية أعوام، والثورة المضادة التي تدعمها 
حكومــات عربية خوفا مــن الزحف الثــوري، وبالوكالة عن 
البيت الأبيض الذي يعمل على إعادة رســم خريطة المنطقة، 

وفق متطلبات صفقة القرن.
لقد كشفت ثورات الربيع العربي طبيعة الجيوش العربية 
التي طالما اســتترت بشــعارات الوطنية وحماية  وهويتها، 
الحدود والترويج بأنها الدروع الواقية للشعوب ضد أعدائها، 
لتثبت أن عقيدتها القتالية تبدّلت، ودخلت في سلام الحملان 
مع العدو، وأشــهرت الســلاح في وجه أبنــاء الأمة. أحداث 
رابعة والخرطــوم وكل جريمة تورط فيها العســكر إنما هي 
وثائق حية تؤكد للشــعوب أنه لا قوام لها ولا لإرادتها في ظل 
تســلّط الجيوش على الحياة العامة وترك الثغور، لذا يكون 
الرضــا بحكم الجنرالات إعادة للبلاد إلى مرحلة تفوق ما قبل 
ثورات الربيع سوءًا، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس 

لا يعلمون.

*كاتبة أردنية

لا يجوز التفاوض مع العدو 
إلّا عندما يجري على أساس شروطنا فقط

عندما يعين الرئيس القوي نائب الرئيس الضعيف!

تحاول الولايات المتحدة، عبر مبعوثها ديفيد ساترفيلد، 
استجرار لبنان إلى مفاوضات مع »إسرائيل« حول الحدود 
البحريــة المتنازع عليها. »إســرائيل« تشــترط أن تجري 
المفاوضــات بوســاطة أمريكية فقط مــن دون تدخل الأمم 
المتحــدة، وان تتناول مســألة الحــدود البحرية من دون 
التطرّق إلى القضايا الخلافية الاخری، حول الحدود البرية 

أو الاحتلال الإسرائيلي لمزارع شبعا وتلال كفرشوبا.
خلافاً لموقف واشــنطن وتــل أبيب، يصــرّ لبنان على 
أن تكــون المفاوضــات برعاية الامم المتحدة، وان تشــمل 
نزاعات البــرّ والبحر معاً. لا مانع لــدی لبنان من حضور 
وســيط امريكي في المفاوضــات وأن يكون لــه دور فاعل 

فيها، لكنه يصرّ علــى أن تجري برعاية الامم المتحدة، وفي 
إطار اتفاق الهدنة لعام 1948، كون لبنان ما زال، بحســب 
احكام القانون الدولي، في حال حربٍ مع »اســرائيل«. تل 
ابيب يهمهــا، بطبيعة الحال، إجراء المفاوضات بوســاطة 
أمريكية فاعلة، شــريطة أن يقتصر دور الامم المتحدة على 
»اســتضافة« المتفاوضين في أحد مقراتهــا الحدودية بين 

الدولتين المتنازعتين.
لكن، مــاذا عن مبدأ التفاوض مع »إســرائيل« الآن؟ هل 

يجوز اعتماده مبدئياً وعملياً، وعلى أيّ أساس؟
»إسرائيل« قلّما تفاوض أعداءها، إذا فعلت، نادراً، فإنها 
تفاوضهم على أســاس شــروطها، أيّ بما يمكّنها من إملاء 
إرادتها، لذلك تعمّدت تفشيل جميع المفاوضات معها، وكذلك 
محاولات العودة إلى التفــاوض بمبادرةٍ من الامم المتحدة 
أو الولايات المتحدة بشخص رئيســها باراك اوباما، حتى 
باتفاقات، كمفاوضات  اقترنت مفاوضاتٌ معــدودة  عندما 
أوســلو مع منظمة التحرير الفلســطينية عــام 1993، فإن 
»اســرائيل« تعمّدت عــدم تنفيــذ أحكامهــا. كل ذلك لأن 
»اسرائيل« تتمشّــى على عقيدة سياسية وعملانية مفادها 
عدم الانســحاب من أي ارض عربية تقع في إطار مخططها 
التوسعي »من الفرات إلى النيل«، يساعدها في ذلك اختلال 

موازين القوی لمصلحتها مع العرب مجتمعين.
هذا الاختلال ما عــاد حادّاً كما في الماضي، إذ أن موازين 
القوی بين دولة العدو وبعض قوی المقاومة العربية أخذت 
تتغيّر باتجاه تحقيق شــكلٍ من أشــكال تــوازن الردع، أو 
القــدرة على الإيــذاء المتبــادل. لنأخذ حــال الصراع بين 
»إســرائيل« وحزب الله في لبنان، وبينها وبين »حماس« 
و«الجهاد الإسلامي« وسائر فصائل المقاومة في قطاع غزة. 
»إسرائيل« اضطرت إلى الانســحاب عام 2000 بلا قيد ولا 
شرط، وبلا مفاوضات من كل الاراضي اللبنانية التي سبق 
أن احتلتها في حرب عام 1982 ما عدا منطقة شــبعا وتلال 
كفرشوبا، بدعوی أنها تابعة لمنطقة الجولان السورية التي 

احتلتها في حرب عام 1967 وما زالت تحتفظ بقسمٍ منها.
إلــى ذلك، عجــزت »اســرائيل« عــن احتــلال مواقع 
اســتراتيجية داخل لبنان في حربها علــى المقاومة )حزب 
الله( عام 2006، فقد اكرهتهــا المقاومة على دفع ثمن باهظ 
لعدوانها في الســلاح والعتاد والبشــر والحجر، والقبول 
تالياً بوقفٍ لإطلاق النار بلا شروط، ما اعتبر آنذاك هزيمة 
مدوّية لها. ومنذ تلك الحرب، رضخت إلى توازنٍ رادع بينها 

وبين حزب الله.

في قطاع غزة تَحَقّقَ توازنٌ رادع مماثل بين »إســرائيل« 
وفصائل المقاومة. وإزاء فشــلها في ثلاث حروب باختراق 
القطــاع أو تطويعه، لجأت »إســرائيل« إلــى محاصرته 
براً وبحــراً بغية حمله، بلا طائل، على الاستســلام جوعاً 
ويأســاً. إلى ذلك كله، تحقّق تغيّر وازن في وقائع الصراع 
بين »اســرائيل« من جهــة، وكلٍّ من حزب اللــه وفصائل 
المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة من جهة أخری، ما شكّل 
انتصاراً لقــوی المقاومة العربية في حــوار، أو بالاحری، 
صراع الإرادات مــع العدو. فقد ثبت، سياســياً وميدانياً،  
أن قيادات المقاومة في لبنان وفلســطين تمتلك إرادات حرّة 
وصلبة وقادرة على اتخاذ قرار الحرب وتحمّل المسؤوليات 
الناجمة عنــه، ومواجهة الضغــوط الداخلية والخارجية 
التــي تكتنفــه، والمحافظة تاليــاً علــى الأرض والحقوق 
والمصالــح القائمة والمتوافرة عند انــدلاع الحرب. بتوازن 
القوی الرادع، وبالتفوق في صراع الإرادات، دشّــنت قوی 
المقاومــة العربية مرحلــة جديدة مضيئة فــي الصراع مع 

العدو الصهيوأمريكي.
اليوم تحاول »إسرائيل« انتهاز حاجة لبنان الماسّة إلى 
العائدات المرتقبة من اســتثمار احتيــاط النفط والغاز في 
قاع مياهــه الاقليمية، بغية وقف تفاقــم الدين العام )مئة 
مليار دولار أمريكي( ومعالجة الأزمــة الاقتصادية الحادّة 
وذيولها من بطالة وفقر وفوضى. كيف؟ بدفع إدارة ترامب 
إلــى الضغط على حكومــة لبنان المأزومــة، للموافقة على 
مفاوضتها برعاية امريكية وبمعزل عن الامم المتحدة. تظنّ 
»إسرائيل » أن حاجة لبنان الماســة لعائدات النفط والغاز 
والقــروض المالية من دول اوروبا وأمريكا، ســتدفع قادته 
إلى التســليم بمفاوضتها على ترسيم الحدود البرية فقط، 
وإلى تجــاوز موقف حزب الله الداعي إلى انســحابها بلا 
شــروط من منطقة مزارع شــبعا وتلال كفرشوبا المحتلة، 
ومن مواقع أخری على طول الخط الأزرق المحاذي للحدود 
الدولية مع فلسطين المحتلة. ولعل قادة »اسرائيل« يأملون، 
فوق ذلك، بأن يشــتد الضغط داخل لبنان على حزب الله 
لتفادي الاصطدام عســكرياً بها، وربمــا أيضاً لحمله على 

صرف النظر عن التهديــد بإقامة مصانع لإنتاج الصواريخ 
الدقيقة.

في الواقع، ليس حزب الله وحده مَن يتمســك بشروط 
مفاوضة »اســرائيل« على أســاس الحقوق المتنازع عليها 
في البرّ والبحر معاً، وبوجوب انســحابها من منطقة شبعا 
وكفرشــوبا المحتلة، وبضرورة التمسك بالمقاومة، ودعمها 
طالما أن حقوقــاً ومناطق لبنانية ما زالت منتهكة أو محتلة، 
بل ثمة توافــق وطني عــام بضرورة التمســك بالحقوق 
والشــروط آنفة الذكــر، وكذلك بوجوب عــودة اللاجئين 
الفلســطينيين إلى ديارهم، أما بالنســبة إلــى حزب الله، 
فإنه وحده قادر على اتخاذ القرار المناسب بشأن الاسلحة 
والصواريــخ اللازمة لبقاء المقاومة قــوة وطنية واقليمية 
مقتدرة لا تكفل ردع »اســرائيل« فحســب، بل تعزيز مركز 
لبنان السياسي أيضاً في أيّ مفاوضات مجدية معها لاحقاً.

رئيــس حكومة العدو أقرّ بقوة حــزب الله وصواريخه 
»القادرة على بلوغ عمق الاراضي الإســرائيلية بمدی دقة 
مــن 10 امتار« )خطاب نتنياهو فــي الجمعية العامة للامم 
المتحدة 2018/9/27(. »وول ســتريت جورنال« الأمريكية 
النافذة أكدت بتاريــخ 8/12/2018 على »أن صواريخ حزب 
اللــه الدقيقة قادرة علــى اختراق الأهداف الإســرائيلية، 
وأن ســلاحاً كهــذا يمكن أن يســحق التفوق العســكري 

التكنولوجي لإسرائيل في المنطقة«.
عندمــا يكون لبنــان قــادراً بفضل المقاومــة على ردع 
»اســرائيل« وإحباط تفوقها العسكري التكنولوجي، فإنه 
ليس بحاجة لمفاوضتها من أجل مباشرة التنقيب عن النفط 
والغاز في مياهه الإقليمية. أما إذا كانت ثمة مصلحة له في 
مفاوضتها لتعجيل اســتخلاص حقوقه المنتهكة في البحر 
والبر، وتحقيق انسحابها من أراضيه المحتلة، فإن تفاوضه 
معها يجري، والحالة هذه، في ظل اقتدار مقاومته الحاسم، 
وعلى أســاس شروطه وحده، وبما يمكّنه من فرض إرادته 

لتحرير أرضه واستعادة حقوقه المستلبة.

*كاتب لبناني

الكثير من الصفات تجمع بين عبد 
القادر بن صالــح الجزائري ونجاح 
العطــار الســورية، ومنصور هادي 
اليمني وغيرهــم من نواب الرئيس في النظام السياســي 
العربي، الذي لا يتوقع مغــادرة الرئيس موقعه على رأس 
السلطة، إلا في حالة واحدة قاهرة، لم يتم العثور لها على 
حل حتــى الآن، هي الوفاة الطبيعيــة، أو غيرها من أنواع 
الوفــاة العنيفة التي انتشــرت في المنطقة في الســنوات 
الأخيرة. ســاد فيها تعيــين نائب رئيــس ضعيف من قبل 

رئيس قوي.
شــخصيات سياســية تُعين في هذا المنصب لاعتبارات 
كثيرة، على رأســها ضعف الشــخصية وانعدام الكاريزما 
السياسية ضمن لعبة سياســية لا تتوقع أي دور سياسي 
للرجل الثاني، الذي يفترض منــه أداء أدوار بروتوكولية 
وشــكلية باهتة، يقننها دســتور لا يتوقع مغادرة الرئيس 
موقعه الا للقبر مباشــرة، لتتم خلافته بشكل روتيني عن 
طريق آليات سياســية تم التعــود عليهــا وتجريبها منذ 
ســنوات، تبقى غير معنية بالتعامل مع أي هزات، أو تداول 
تنافســي للسلطة لا يتوقعه النص الدســتوري أصلا، كما 

يحصل هذه الأيام في الجزائر.
 هذا ما ينطبق علــى رئيس الدولــة الجزائري الحالي 
عبد القادر بن صالح، الذي بــدأ حياته المهنية في منتصف 
الســتينيات صحافيا ومدير يومية حكومية، مرورا بمواقع 
دبلوماســية عديدة، قبــل أن تقذف به الأقــدار إلى مواقع 
سياسية عليا شــكلية على رأس مؤسســات »تشريعية« 
منها المعين، كما حصل في بداية التسعينيات، عندما ترأس 
المجلــس الانتقالي، بعد إلغــاء اول انتخابات تشــريعية 
تعدديــة، أو المجلس التشــريعي لاحقــا، أو مجلس الأمة. 
موقع تحول بموجبه إلى الرجل الثاني في نظام سياسي لا 
يعترف إلا بالرجل الأول. رئيس دولة لم يحظ مقارنة بأي 

رئيس جزائري سابق، إذا اســتثنينا بوتفليقة، بهذا الكم 
من الرفض الشعبي، الذي عبرت عنه مسيرات الجزائريين 
وهم يطالبون برحيله، كأحد الوجوه التي ارتبطت بنظام 
بوتفليقة، الذي تطالب المســيرات الشعبية بالقطيعة معه 
ومع وجوهه المرفوضة. رئيس دولة لم يكن موفقا تماما في 
آخر خطاب ألقاه الأسبوع الماضي، كان ينتظر الجزائريون 
أن يعلن فيه استقالته، واستقالة حكومة بدوي المرفوضة، 
فإذا به يعلن عن التمديد لرئاســته المؤقتة بحجه أنه فشل 
في تنظيم انتخابات رئاســية كانت الحجة الدستورية في 

وصوله إلى هذا المنصب الذي لم يحلم به يوما. 
 رئيس يعرف الجزائريون أنه ليس مؤهلا لا نفســيا ولا 
سياسيا ولا صحيا، منذ مرضه الأخير، لاحتلال هذا الموقع، 
لولا الحراك الشــعبي الــذي خلــط أوراق النظام وإطاره 
القانوني الجامد، وهو يعيش حالة تيهان تحولت إلى خطر 
على الدولة الوطنية ذاتها، وليس على النظام فقط. رئيس 

بضعفه هذا لن يكون عاملا مســاعدا للمؤسسة العسكرية، 
التي تعودت على الحكم من وراء الســتار المدني بدرجات 
نجاح متفاوتة منذ الاســتقلال، عندما يتوفر هذا الســتار 
المدني على الحد الأدنى من الحضور والفاعلية السياسية، 
التي ليست متوفرة عند الرئيس بن صالح اليوم، ولا غدا، 
مــا زاد في إرباك مراكز القرار الأخری الحاضرة على قلتها، 
ليبدو عليها الكثير من علامات التخبط، كما يظهر من خلال 
تعاملها مع الأحداث التي فرضها حراك الجزائريين، كمتغير 
لم يكن متوقعا تماما، ولم يوفق أصحاب القرار في التعامل 
معه بقوته وسلميته التي ظهر بها، بعد أكثر من أربعة أشهر 

من انطلاقه. 
لم يزد رئيس بمواصفات بــن صالح في تخبط ما تبقى 
من مراكز قرار داخليا فقط، بل أضعف مكانة الجزائر دوليا، 
والعالم يشــاهد كيف أن رئيس دولــة مؤقتا كان يفترض 
فيــه إنجاز مرحلة انتقالية حساســة فــي وضع هش غير 
متوقع تماما، لم يكن قادرا على استغلال وجوده القانوني 
علــى رأس الدولة، لتنظيم انتخابات رئاســية كانت مبرر 
وجــوده الأول والأوحد على رأس الدولــة. رئيس لم يعد 
قادر على حضور صلاة العيد، إلا تحت حراســة ارمادا من 
قوات الشــرطة، بعد إفراغ المســجد من مصليه، كما حصل 
بمناســبة عيد الفطر، أو تســليم كأس الجمهورية للفريق 
الفائز في ملاعب كرة القدم هذا الأسبوع، ملاعب كانت على 
رأس المناطق التي حررها الشــباب من الحضور الرســمي 

المرفوض شعبيا.
 رئيس دولة لم يتعود طول حياته السياسية على اتخاذ 
أي قرار سياســي مهما كان، ســيكون من الصعب التعويل 
عليه لكي يكون طرفا فاعلا في الوصول الى حلول ينتظرها 
الجزائريون هذه الأيــام، قد تكون بدايــة انطلاقها قبول 
اســتقالة رئيس الحكومة الحالي، وتعيين حكومة كفاءات 
وطنية بديلة، تكــون المدخل إلى الحوار مــن أجل تكوين 

هيئة مســتقلة لتنظيم الانتخابات الرئاسية، بعد الاتفاق 
على أهداف المرحلة التي تســبقها. سُميت بمرحلة انتقالية 
أو لم تســم. قبل الوصول إلى اســتقالة بن صالح نفســه 
الذي لم ينس الجزائريون كيــف أنه كان على رأس الكثير 
من هيئات »التشــاور« التي نصبها بوتفليقة خلال حكمه، 
كونت مدخلا لعمليــة انتخابات أكثر تزويرا وتضييقا على 
الحريات النقابية، الجمعويــة والحزبية. فقد تبين بالعين 
المجردة ولأكثر من ثلاثة أشــهر أن الرجل تحول إلى مشكل 
فعلي، ولن يكون بالتالي حلا، في وقت زاد فيه طرح مسألة 
انعدام الثقة فــي الرجال، بعد ان فُقدت هذه الثقة تماما في 
مؤسســات النظام العديدة، والمتنوعة التــي لم تكن يوما 
مكانا لحل الأزمات وصناعة القرار السياســي الذي عادة 
ما يتخذ خارجها، كما تؤكده الحالة القائمة التي لم تتمكن 
من إيجاد مؤسسة شــرعية واحدة تحل داخلها، ما يعيق 
جديا إمكانية انطلاق حوار مطلــوب بين الجزائريين لحل 
الإشكالات التي يعيشونها منذ انطلاق حراكهم، الذي زاده 
تعقيدا إصرار المؤسســة العسكرية على البقاء في أدوارها 
التي عرفــت عنها تاريخيا كحكم وصاحــب قرار فعلي من 
وراء الســتار، يصر على عدم الظهور والتشــبث أمام كل 
أزمة بقــراءة قانونية نصية احترامــا لعقيدتها التاريخية 
التي عرفت بهــا. كما تفعل هذه الأيــام وهي تنادي بالحل 
الدســتوري، والذهاب بســرعة الى انتخابات رئاســية 
قد تتحول إلى آليــة لإعادة إنتاج  النظام نفســه بوجوه 
جديــدة، في حين قد يكــون المطلوب فيه مــن الجزائريين 
جرعة كبيرة من الذكاء الجماعي، لتصور حلول جديدة من 
خارج ثقافتهم السياســية القديمة التي لم تساعدهم دائما 

على حل مشاكلهم ومشاكل نظامهم السياسي المتعثر. 

*كاتب جزائري

أحداث رابعة والخرطوم 
وثائق حية تؤكد للشعوب
 أنه لا قوام لها ولا لإرادتها
 في ظل تسلّط الجيوش 

على الحياة العامة

من الصعب التعويل
 على بن صالح ليكون

 طرفا فاعلا في الوصول 
إلى حلول ينتظرها 

الجزائريون

»إسرائيل« قلّما تفاوض 
أعداءها، إذا فعلت، نادراً، 
فإنها تفاوضهم على أساس 

شروطها، أيّ بما يمكّنها 
من إملاء إرادتها

المفاوض الإيراني 
لا يبدي استجابة

 للمطالب الأمريكية 
في ملفين أساسيين هما، 

البرنامج الصاروخي 
والنفوذ الإقليمي
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تبرع فريدمان بالضفة لإسرائيل: »صفقة القرن« بالتقسيط!
■ ضمــن سياســة تقســيط إعــان بنــود ما يســمى 
»صفقة القرن« قال ديفيد فريدمان، السفير الأمريكي في 
إسرائيل، في مقابلة مع صحيفة »نيويورك تايمز« نشرت 
الســبت الماضي إنه »لدى إســرائيل الحق فــي الاحتفاظ 
ببعــض الضفة الغربيــة، لكن ليــس كلها علــى الأرجح«، 
وهــو ما يكرر عملياً وعود بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء 
الإســرائيلي، الانتخابيــة باعتزامــه ضــم المســتوطنات 
اليهودية في الضفة، وهي مســتوطنات يعتبرها القانون 

الدولي غير شرعيّة.
رغــم الغمــوض المفتعــل الــذي تبديــه إدارة الرئيــس 
دونالــد ترامــب و»فريــق المســتوطنين« )الاســم الــذي 
أطلقــه الفلســطينيون على المســؤولين الأمريكيــين الذين 
يديرون الملف الفلســطيني وهم جاريد كوشنر وجيسون 

غرينبــات وديفيــد فريدمان( حــول ما يســمى »صفقة 
القــرن« والتأخير المتكرر في إعــان بنودها، فالحقيقة أن 

هذه البنود أخذت ترتسم على الأرض والواقع فعليّا.
بدأت هذه الصفقة بتأييد إدارة ترامب لضم القدس إلى 
إســرائيل ونقل ســفارة باده إليها، وتبع ذلك قطع الدعم 
الأمريكي عن وكالة غوث الاجئين ومحاولة إنهاء ملفّهم، 
وكذلك قطع المعونات عن الســلطة الفلســطينية، والعمل 
على عزل الفلســطينيين عربيّا من خــال التطبيع مع دول 
عربية متواطئة، وتدخل »ورشة المنامة« ضمن هذا الإطار، 
وصــولًا إلى التصريحــات المتكررة عن عــدم وجود دولة 
فلسطينية مســتقلة، وخاصة كل ذلك إجهاض المشروع 
السياســي الفلســطيني وتهشــيم أركانه الموجــودة لمنع 

ظهور دولة فلسطينية.

الرد الرسمي الفلسطيني تمثّل بإعان وزارة الخارجية 
الفلسطينية دراسة تقديم شــكوى ضد السفير الأمريكي 
أمام محكمة الجنايات الدولية باعتبار أن تصريحاته تمثل 
»خطرا على الســلم والأمن في المنطقة«، فيما توالت ردود 
فعل من منظمة التحرير، والحكومة الفلســطينية، وحركة 
»فتح«، و»حماس« و»الجهاد« وكلّها تندد بتحيّز الســفير 
لـ»اليمين الفاشي« الإسرائيلي، وبسعيه لتصفية القضية 
الفلسطينية سياسيا وتحويلها إلى قضية تحسين ظروف 
معيشية. وفضحت الردود موقف فريدمان وإدارة ترامب 
الســاعي إلى قطع كامل المساعدات الأمريكية عن الشعب 
الفلســطيني ومؤسســاته الخدمية، والحديث في الوقت 
نفســه عن توفير أموال عربية وغير عربية لدعم مشــاريع 

مشتركة بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

حديــث الحكومــة الفلســطينية عــن »دراســة« تقديم 
فريدمــان لمحكمة الجنايات الدوليــة، والتنديدات الكبيرة 
بـ»فريق المســتوطنين« في الإدارة الأمريكية، لا يتناســب 
فــي الحقيقة مع حجم البنود التي نفذت علنا من »صفقة« 
ترامب وشــركاه، ومع الخطر الكبير الذي يتهدد المشروع 
الفلسطيني برمّته، والأمر الأجدر بالدراسة قضايا مؤثرة 
فعاً كإيقاف الاتفاقات والتنســيق الأمني مع إســرائيل، 
وإنهاء الانقســام الداخلــي الفلســطيني لتوحيد الصف 
الوطنــي، وتنفيذ قــرارات المجلس المركزي الفلســطيني، 
ومنها على ســبيل التذكير، »تعليق الاعتراف بإسرائيل«، 
و»وقف التنســيق الأمني مع الاحتــال«، و»الدعوة لعقد 
مؤتمــر دولي كامل الصاحيات لإطاق عملية الســام«، 

وليس انتظار وقوع الفأس في الرأس.

السودان: تجسيد الصراع بين الثورة والثورة المضادة
■ الصراع على الســودان أحدث القضايا التي تؤرق 
الشــعوب العربية خصوصا من المهتمين بقضايا التحول 
الديمقراطــي وضحايــا القمع الســلطوي الــذي فرض 
بالقوة بعد الربيع العربي. هــذا الصراع ظهر للعلن هذه 
المرة، وكشف أوراق المشاركين في اللعبة السياسية التي 
لن تنتهي بســهولة أو في وقت قريــب. فهذا البلد العربي 
المســلم الافريقي يعني الكثير للعديد من المتنازعين عليه. 
فهو الحلقــة الواصلة بــين العالمين العربــي والافريقي، 
ويملك مــن الإمكانات البشــرية والماديــة والطبيعية ما 
يمكنه مــن التحول إلى بلــد زراعي يمد العالــم العربي 
باحتياجاته بشــكل كبير. إنه البلــد العربي الأول الذي 
وصل الإســاميون فيه إلى الحكم، تــارة عبر انتخابات 
شــبه نزيهة، وأخرى عن طريق الانقاب العسكري الذي 
اعتــرض عليه الكثيرون، وربما كان الســبب وراء إبعاد 

إسامييه عن السلطة )كما هو الحال في العراق حاليا(. 
وبرغم أن رئيســه العســكري المخلوع، عمر البشير، 
أخذ منصبــه بانقاب في 1989 وأســقط بذلــك حكومة 
الصادق المهدي المنتخبة، وأوصل تيار الإخوان المســلمين 
إلى الحكم، ثم تحالف مع إيران، إلا أنه اعتقد في سنوات 
حكمه الأخيــرة أن عليه تغيير مســاره إنْ أراد أن ينجو 
بنفســه من مخالب قــوى الثورة المضــادة. فوافق على  
انفصال الجنوبيين وفقد الســودان بذلك ثلث مســاحته 
الجغرافية تقريبــا وأغلب ثورته النفطيــة، وتخلى عن 
عاقته مع إيــران وتواصل مع الســعودية. ثم توج ذلك 
بتوريط جيشه في الحرب الســعودية  ـ  الإماراتية على 

اليمن.
لعــل النقطة الجوهرية في محنة البشــير فشــله في 
الحفاظ على تماسك جبهته الداخلية، سواء على المستوى 
التنظيمــي لجماعة الإخوان المســلمين التــي كان ينتمي 
إليها، أم على صعيد الحكم وفشــله في احتضان الأطراف 
في الحكومة المركزية في الخرطوم، أم على صعيد التفاهم 
مع أهل دارفور التي تقودها جماعات محســوبة على تيار 
الإخــوان وتربطها عاقــات وطيدة مع الدكتور حســن 

الترابي الذي قضى بضع سنوات في سجون البشير. 
ومع مرور الســنوات أدى تراكم المشــاكل إلى تصدع 
الجبهة الداخلية، فكان ذلك مــن العوامل المهمة التي أدت 
لانطاق الثورة الشــعبية الحالية. وقــد يكون هناك من 
يقف وراء بعــض مكوناتها، ولكن الأمــر المؤكد أن نظام 

الفرد الواحد لا يملــك خاصية البقاء مهما طال، خصوصا 
مع تصدع الجبهات المتصلة به، سواء الحليفة أم المناوئة. 
وعندمــا حان وقت رحيــل النظام العســكري بقيادة 
البشــير تحت وطأة الثورة الشعبية تدخلت قوى الثورة 
المضادة لمنع حــدوث التغيير الذي يتطلع الســودانيون 
له. وبرغــم عدم وجود قيــادة موحــدة إلا أن النقابات 
الــدور. واعتقد  القيام بشــيء مــن ذلــك  اســتطاعت 
العســكريون الذين أزاحوا البشــير أن بإمكانهم محاكاة 
ما جرى في البلــدان الأخرى مثل مصــر وتونس عندما 
تحركت »الدولة العميقة« للحفاظ على النظام بالتضحية 

بشخص الرئيس فحسب. 
وحتى الآن يبــدو أن أغلب قيادات الثــورة والحركة 
النقابية واعية لدور قوى الثورة المضادة، ولذلك رفضت 
والســعودية  الإمارات  دور  وأدركت  الســطحي  التغيير 
في دعم العســكر ومنع التغيير. وســعى العسكريون في 
البداية لإلهاء الثوار بوعود معســولة وأنهم ســيجرون 
انتخابات برلمانية في غضون عامين، ولكن الحس الثوري 
لبعــض القيادات كشــف لهم عمق المؤامــرة على الثورة 
وأن الوعود إنما هي من أجل التســويف والتأجيل لكسب 
الوقــت وإجهاض الثورة. أدركت هذه القيادات أن كا من 
الإمارات والســعودية تسعيان لمنع التحول الديمقراطي، 

على غرار ما فعلتاه لإجهاض ثورات الربيع العربي.
ومع أن الســعودية كانت منذ عقود تســعى لتوسيع 
نفوذها الإقليمي والدولي مســتغلة المــال النفطي الهائل 
لتحقيق ذلــك، ومع أن الإمــارات تذوقت في الســنوات 
الأخيرة طعم توســع النفوذ السياسي ودور المال النفطي 
في تشــكيل دبلوماســية مؤثرة، إلا أن تجربة السنوات 
الثمانــي الأخيرة نجم عنها تبلــور تحالف »قوى الثورة 
المضــادة« لتضم كا من الســعودية والإمــارات ومصر 
والبحرين و »إسرائيل«. هذا التحالف استشرف مخاطر 
الثورة الســودانية منــذ بدايتها، وكذلك ثورة الشــعب 
الجزائــري التي أجهضها العســكر بعد إزاحــة الرئيس 

بوتفليقة، وقرر إجهاضها كذلك. 
كانــت إزاحة البشــير أولى وســائل الالتفــاف على 
المطالب الشعبية. وتاها تقديم وعود بانتخابات برلمانية 
لاحقــا والتحاور مع قيــادات الثورة. وعندمــا لم ينجم 
عن أي من هذه الوعود استســام قيــادات الثورة، عمد 
العسكريون لإجراءات دموية أوســع بهدف كسر شوكة 

الثوار واستخدام الرعب ساحا رادعا ضد من يستمر في 
المطالبة بالتغيير. وكان من نتائج ذلك ســقوط العشرات 
من الشهداء والجرحى خال الشهور الأربعة بعد انطاق 
الثورة، واعتقال الكثيرين، ولكن ذلك لم يكســر شــوكة 

المطالبين بالتغيير.
قبل اســبوعين قام رموز النظام العسكري السوداني 
بزيارة الســعودية والإمارات قبل ايام قليلة من الهجوم 
المســلح على المعتصمــين أمــام وزارة الدفــاع. فقد قام 
رئيس المجلس العســكري الانتقالي في الســودان، عبد 
الفتاح البرهان بزيارة شــملت مصــر والأمارات ودخل 
في مباحثات ســرية مع عبد الفتاح السيســي ومحمد بن 
زايد. وسبقه نائبه، محمد حمدان دقلو بزيارة السعودية 
وإجراء محادثات مع ولي العهد محمد بن سلمان، وشملت 
والأحداث  الثنائي  »التعــاون  بشــأن  مباحثات  الزيارة 
الإقليميــة«. وبعد رجوعهما بأيام شــنت قــوات النظام 
مدعومة بميليشــيات »جنجويد« اعتداء على المعتصمين 
خارج وزارة الدفاع مســتخدمة القوة على نطاق واســع 

وقتلت أكثر من مئة شخص. 
العســكري  النظام  ميليشــيات  اعتداءات  وتواصلت 
طوال الاســبوع الماضي. وبذلك دخل الســودان مرحلة 
غامضة من العنف المتسلسل التي يخشى أن تؤدي لحرب 
أهلية على نطاق واســع. وإذا قورن هذا الاعتداء بما قام 
به التحالف الســعودي  ـ  الإماراتي من تدخل عســكري 
مباشــر في البحرين في منتصف مارس/آذار 2011 لفض 
اعتصــام ميدان اللؤلــؤة في ذروة الربيــع العربي، وما 
قامت به قوات العسكر المصريين في يوليو/تموز 2013 من 
اســتهداف دموي للمعتصمين في مسجد رابعة العدوية، 
اتضح أن المخطط لكل هذه الاعتداءات واحد. وثمة إجماع 
على وجود خطة وضعتها قوى الثورة المضادة لاستهداف 
كل التحركات الشعبية العربية فور بلوغها مستوى تهديد 

أي نظام سياسي عربي في الوقت الحاضر.
وتعبر هذه السياســة عــن رفض مطلــق لأي تحول 
ديمقراطــي في العالــم العربي. تتصدر هــذا الاتجاه كل 
من الســعودية والامــارات اللتين تدخلتا عســكريا في 
البحرين اولا ثم اليمن ومصر. ووفقا لدراســة نشــرتها 
صحيفة »نيويورك تايمز« الاســبوع الماضــي فإن الدور 
المنوط بالإمارات مرتبط بشــخص ولــي العهد محمد بن 
زايد الذي يعتبر العدو الأول )بعد إســرائيل( للحركات 

السياسية،  وتجلياتها  الإسامية 
والإخــوان  إيــران  خصوصــا 
ثورة  كشــفت  وقــد  المســلمين. 
مدى  واضح  بشــكل  الســودان 

اســتعداد التحالف الســعودي  ـ  الاماراتي للتدخل في 
شــؤون الدول الأخرى لوقف مســار التغييــر مهما كلف 
ذلك. وثمة مســاران لمشروع التحالف المذكور: أولها رصد 
موازنات مالية ضخمة لضمان بســط النفــوذ على دول 
وحكومات وحركات وجيــوش لمنع التحول الديمقراطي. 
ثانيها: ضمان اســتمرار التســلح العماق الذي يتجاوز 
حجــم هذين البلديــن، ويبلغ أضعاف ما لــدى مصر من 
ترسانة عســكرية. وتدرك الولايات المتحدة هذا التوجه، 
ولذلك تصر إدارة البيت الأبيض على الاستمرار بتسليح 
السعودية والإمارات لضمان تدفق الأموال وفق توجهات 

الرئيس الحالي، دونالد ترامب.
 ويتوقع الكثيرون أن يتجاوز ترامب تردد الكونغرس 
مؤخرا في الســماح بتزويد السعودية بأسلحة أمريكية، 
ويرجحون أن يقوم شــخصيا بإقرار صفقــة بأكثر من 8 

مليارات دولار. 
ثالثا: توجه الحكومتين لمنافســة إيــران التي طورت 
نفســها في مجالين: التكنولوجيا النوويــة والصواريخ 
البالستية. وقد دخل البلدان في عقود عماقة مع شركات 
غربية لبنــاء مفاعات نووية لا تقتصر على إنتاج الطاقة 
فحسب، بل يمكن تشــغيلها لتصنيع الســاح النووي. 
وثمة انتقادات صريحة للرئيس الأمريكي ترامب لإقراره 
تزويد الســعودية بالتكنولوجيا النووية في ظروف غير 
مائمة. فقد تأكــد أن إدارة الرئيس دونالد ترامب صدّقت 
على تحويل خبرات تقنية نووية إلى السعودية في سبع 
مناســبات، اثنتان منها بعد مقتل الصحافي الســعودي 
جمال خاشــقجي. كما أن الصين ستكمل قريبا بناء مصنع 

للصواريخ البالستية في المملكة.
ماذا يعني ذلك؟ التوســع الســعودي  ـ  الإماراتي في 
المنطقة يتواصل بوتيرة متصاعدة ويســاهم في انتشار 
أســلحة الدمار الشــامل خصوصا الســاح النووي في 
الوقت الذي ترتفع فيه دعوات من جهات عديدة لتخليص 

الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل. 

٭ كاتب بحريني

د. سعيد الشهابي ٭

د. الشفيع خضر سعيد٭

■ مــا يجري الآن فــي الســودان لا عاقة له 
بالمعنــى المتــداول والمعروف لمفهومي السياســة 
والصراع السياســي، بقدر ما هو أقرب لأن يكون 

نســخة مسيّســة لأنشــطة الجريمة المنظمة والمكتملة الأركان كمــا ترتكبها 
العصابات، ولدينا شواهد عدة تثبت وتؤكد ذلك. 

أول هذه الشــواهد وأهمهــا، جريمة فــض اعتصام الثــوار الذين ظلوا 
مرابطين أمام مقر القيادة العامة للجيش الســوداني منذ السادس من أبريل/

نيسان الماضي وحتى يوم الإثنين الدامي المشؤوم الثالث من حزيران/يونيو 
الجاري. المعتصمون كانوا شبابا يانعا من الجنسين، أكثر من 95٪ منهم من 
الفئة العمرية 18  ـ  25 عاما. ولأنهم كانوا يحلمون بسودان المستقبل الواعد، 
طفقوا مباشــرة يحاولون تجســيد حلمهم في بناء نموذج مصغّر في ميدان 
الاعتصام، جمهورية، أو مدينة، فاضلة يكســوها الحب والإبداع وتفجير كل 

ما هو إنساني، حتى أصبح الاعتصام قبلة ومزارا. 
كان الاعتصام ســلميا حتى النخاع، وكان يمكن فضــه بقوة صغيرة من 
الشــرطة المدربة على فض التجمعات، مســتخدمة القنابل المســيلة للدموع 
وهراوات الشــرطة المعروفة، ومع ذلك، ورغم تطمينــات خائبة وخبيثة من 
المجموعة العســكرية الحاكمة بعدم نيتها في فض الاعتصام، ورغم أن شباب 
الاعتصــام ظل حالمــا ومطمئنا بأن جيش الســودان الــذي مافتئوا يغنون 
له وينثرون الــورود على جنوده ســيحميهم من أي بطــش غادر، تعرض 
المعتصمون لأبشع مجزرة في تاريخ السودان الحديث راح ضحيتها أكثر من 
خمســمئة قتيل ومفقود، ومثلهم من الجرحى والمصابــين، ولايزال نهر النيل 
يطفح بأجساد الشهداء رافضا المشــاركة في هذه الجريمة النكراء. أما قيادة 

الجيش السوداني فأدارت ظهرها للمعتصمين. 
تبع ذلك هجوم مســلح على المستشفيات القريبة من موقع الحدث وضرب 
العاملين فيها وإلقاء المصابين من مذبحة الاعتصام في الشوارع أو اعتقالهم، 
ثم إغاق المستشفيات واحتال المســتودعات المركزية للأدوية ومنع خروج 
الــدواء منها. ولم تتوقف جرائــم القتل بدم بارد عند هــذا الحد، بل امتدت 
لتشــمل قنص شباب الثورة في الشــوارع وذبح ضباط الشرطة المعترضين 
علــى هذا الســلوك الإجرامي. وفد الحركة الشــعبية الذي أتــى للباد بعد 
ضمانات من ثاث دول يتم اعتقاله بعــد ضربه وضرب كل من كان متواجدا 
معه، والمجلس الحاكم وأجهزته الأمنية ينكرون صلتهم بعملية الاعتقال، مما 
جعل الجميع يتوجســون خيفة من أن تتم تصفية الوفد. بعد النجاح الباهر 
لانطاقــة العصيان المدني، شُــلت الحركة تماما في البــاد، وأصبحت مدن 
وقرى الســودان وكأنها مسكونة بالأشباح، لا تسمع فيها إلا لعلعة الرصاص 

هنا وهناك. 
المجموعــة الحاكمة أقدمت علــى قطع خدمة الإنترنت مــن الباد منذ يوم 
المذبحة، صحيح في محاولة لمنع كشف الجرائم والفظائع التي ارتكبتها، لكن 
أيضا لمنع التواصل بين شباب الثورة ظنا منهم أن ذلك يكفي لدحر العصيان، 
ولكن هيهات. كل هذه الشــواهد تكفي للتأكيد على أن ما يمارسه المتحكمون 
فــي مقاليد الســودان اليوم لا عاقة له بالسياســة، بل يمارســون إرتكاب 

الجرائم كما تمارسها العصابات. 
في مقال ســابق لنــا، تحدثنا من قبل عن أن ثورة الشــعب الســوداني 
ستواجهه تحديات جسيمة وخطيرة، يســتوجب التعامل معها بكل الجدية 
المطلوبة، وإلا شــكلت مدخا مريحا لانتكاس، علما بأن الانتكاسات لا تعني 
إجهاض الثورة. وقلنــا إن أولى هذه التحديات هــي أن انتصار الثورة ظل 
جزئيــا وغير مكتمل بتوقفه عند الإطاحة برأس ســلطة تحالف الاســتبداد 
والفساد، أو غطائها السياسي، بينما جسد هذا التحالف باق ينخر في عظام 
الثورة وينسج خيوط غطاء سياســي بديل، لينقض ويحكم من جديد بقوة 

الدم المسفوح. 
وحتى إذا لم يتمكن جســد هذا التحالف من اســترداد السلطة، فلن يهمه 
أن تدخل الباد في نزاع دموي شــرس. وأشــرنا إلى أن هذا النزاع الدموي 
سيكتســب الديمومة بفعل عدد من العوامل الداخلية والخارجية. فداخليا، 
من الصعب على تحالف الفســاد والاستبداد أن يفرط في ما راكمه من ثروات 
ضخمة خال العقود الثاثة الماضية. وهي ثروات لم تُجن بكدح عرق الجبين 
أو بتدوير رأسمال متوارث، وإنما باستغال يد السلطة في نهب موارد الباد 

وأحام مستقبل شبابها.
 وفي المقال ذاته اســتنتجنا بأنه ظل حقيقة أن هذه الثروات لم تُمس بعد 
الإطاحة بالبشــير، ويجري اســتخدامها في التحضير الجدي لانقضاض، 
وفي ظل حقيقة أن الجرائم البشــعة التي أرتكبت خال الثاثين عاما الماضية 
ثم إبان حراك الثورة، لاتزال دون مساءلة أو عقاب، بل أن مرتكبيها لا يزالون 
في مواقع السلطة، وفي ظل وجود قوة مسلحة ضمن هياكل السلطة المفترض 
أنها شــريك الثوار في الثورة، وتدين بالولاء لتحالف الفســاد والاستبداد، 

وعقيدتها القتالية الانتقام من الشعب ومن ثورته...الخ.
 في ظل وجود كل هذه الحقائق، كان استنتاجنا إمكانية انقضاض تحالف 
الفســاد والاســتبداد على الثورة. ويعزز من هذه الإمكانية، اســتقطابات 
المحاور الخارجية وحربها بالوكالة على أرض السودان. فبعض هذه المحاور 
تواصل تمتين عاقاتها مع مجموعات واســعة تتشــارك الرؤى وعموميات 
الفكرة، بهدف خلق غطاء سياســي جديد يعمل على الاستفادة القصوى من 
جسد تحالف الفســاد والاســتبداد الذي لا يزال متمكنا في مفاصل الدولة، 
تمهيدا لانقضاض على الثورة، بينما علــى الجانب الآخر من ميدان الحرب 
بالوكالة، تجتهد محاور مضادة لانتصار لمصالحها، معلنة انحيازها للثورة، 

لكنها تستخدم الكثير من التاكتيكات التي يمكن أن تضر بهذه الثورة.
قبــل أي حديــث أو مبادرات حول كيفية تســليم الســلطة للمدنيين فإن 
الأولوية القصــوى الآن، إضافة إلى توفير كل ســبل المقاومــة والعصيان، 
هي شــل العقليات والأيادي المجرمة التي تمارس القتل ضد شعب السودان 
المســالم. وأعتقد أن أنجع الآليات التي يمكن أن تحقق هذا الشــلل هي، أولا، 
وحدة قوى الثورة وتماســكها ودفع أي تناقضات بينها إلى الوراء، وثانيا، 
التمســك بســلمية الثورة ورفض أي دعاوى لحمل الســاح، وثالثا، دعوة 
المجتمــع الدولي والمجتمــع الإقليمي، لتوفير الحماية للشــعب الســوداني 

المحاصر بالقتل والتشريد. 
٭ كاتب سوداني

الحماية للشعب السوداني

»مظلومية أهل السنّة«... وطلائع البعث في سوريا والعراق
*■ بعيد الاحتال الأمريكي للعراق ثم انفجار الوضع 
الثوري والاحترابي الأهلي في ســوريا تعاظم الشعور 
بـ»مظلوميّة أهل الســنة« في المشــرق العربي، وجرت 
على الشفاه مقولة جديدة هي »العرب السنّة«، كما لو أنّ 
وحدة الانتماء »التسنّني« بين العرب والكرد والتركمان 
والشــركس في هذا المدى الجغرافــي  ـ  الحضاري قلّما 
يحسب لها حساب، هذا على الرغم من أنّ فروع المدرسة 
»الإخوانيــة« مثاً كان لهم حضور في البيئات الســنية 
المشرقية غير العربية، ليس أقلّ بكثير من حضورهم بين 

العرب. 
ما جرى اكتشــافه عاماً بعد عام هو أنّ »مظلومية أهل 
الســنّة« تعمّقت كشــعور جمعيّ ولا تزال، لكنها فشلت 
في الوقت نفســه من أن تتحول إلــى طاقة جذب، نحو 
التأســيس لطرح إقليمي يعني بلدان المشــرق العربي، 
بل تحوّلت، ما بين ســوريا والعراق، إلــى قوة طاردة. 
هذا بالإضافة إلى أن »مظلومية أهل الســنّة« المتشــكية 
في الوقــت ذاته من »تشــييع« المنطقة، كانــت إلى حد 
كبير بمثابة »تشــيّع لاواعي« للعرب الســنّة أنفســهم، 
على صعيد المخيال السياسي، بجرّهم إلى تيمة »انتصار 
الدم على الســيف«، ودفعهم إلى اســتصدار تصوّرهم 
الكربائي للأيــام الجارية. من دون أن يســهم ذلك في 
الوقت نفســه في انضاج النظرة إلــى المختلف المذهبي، 
فعلى هــذا الصعيد، اســتفحلت »ســرديات النواصب 

والروافض« من جهات مختلفة. 
وإذا كانت »مظلومية أهل السنّة« هي من موقع »العرب 
السنّة« أي الفئة الوسطى جغرافياً في التركيبة العراقية، 
الواصلة بين الجنوب العربي الشــيعي والشمال السني 

الكردي، وهي فئة لا تتمتع بالأكثرية الديموغرافية، فإنها 
انبثقت في سوريا كشعور الأنسجة الأكثرية من المجتمع 
الســوري. مع هذا، في الحالتــين، يقتضى الاعتراف، أنّ 
»مظلومية أهل السنة« بالأشكال التي تصاعدت فيها منذ 
2003 إلى اليوم، لم تؤدّ فعلياً إلى وقف التدهور الحاصل 
بمعاش الأنســجة الأهلية »السنّية« إن في العراق أو في 
سوريا، وانضمت لهما »مظلومية أهل السنّة« في لبنان، 
بفعل مزيج مــن تغلب »حزب اللــه« الموالي لإيران على 
البلد، ومن ارتفاع مطالب »المناصفة الكاملة« مســيحياً، 
ومن وقائع التصدّع الداخلي للظاهرة الحريرية، وطبعاً 

تحت تأثير مجريات الأمور في سوريا والعراق. 
وفــي كلّ هذا تتــراءى بالمجمل مرارة تجربة تســيّد 
»حزب البعث العربي الإشــتراكي« على بلدان المشرق، 
حكماً في العراق وسوريا، واستتباعاً للبنان إلى تاريخ 
الجــاء عنه عــام 2005، وانتقال مســاعي الهيمنة إلى 

الحليف الإيراني الهوى للنظام البعثي الأسدي.
إلى حد كبيــر، لم تســتطع ســردية »مظلومية أهل 
السنة« أن تتجاوز في شكلها الأعم، خطوط التاقح بين 
المســلمين.  البعثية وبين طروح الأخوان  الأيديولوجية 
تحديداً الجمــع بين المعطــى الإثني »عربــي« والمعطى 
المذهبي »ســنة« في مركّــب »العرب الســنّة« لم ينجح 
في تأطيــر الأكثرية المجتمعية حوله، بــل العكس، فاقم 
الانقســامات بين أهل السنة، بل بين العرب السنة بشكل 
أساســي.  بعض »مظلومية أهل الســنّة« تغذيها كشعار 
نوســتالجيا لصدام حســين، وبعضها تنطلق بشــكل 
معاكــس تماماً من نظــرة عدائية لـ»البعــث« تجد فيه، 
إلى جانب الخمينية، متســبباً أساسياً في تدهور أحوال 

»العرب السنّة«.
والبعث لم يكن استهدافيا للعمق الشيعي في المجتمع 
العراقي وللعمق السني في المجتمع السوري. فعل البعث 
ذلك في البدء لاعتبــارات فوق طائفيــة وليس طائفية 

محض، وان كانت تطييفية بامتياز بالنتيجة.
فعل ذلك من موقــع »الطليعة«، التــي هي في الوقت 
نفســه تجســيد للأمة وفوق المجتمع، طالمــا أن المجتمع 
قطــري ومبعثر في داخلــه، تنخره النزعــات الرجعية 
والطاردة، مجتمع غير سوي قوميا، بل »ميت« ويحتاج 

لمن يبعثه على رؤوس الأشهاد.
ولأن الطليعة يلزمهــا إعادة تركيب المجتمع من جديد 
ســرعان ما اصطدمت »بعمقــه« الذي تتكثــف فيه كل 

مضادات الفكرة القومية الطليعية.. 
في العــراق، كانت أمــور البعث أســهل، حيث ربط 
التشــيع بالشــعوبية أســهل، وتكفي اســتعادة حرب 

الأخوين، الأمين والمأمون.
في ســوريا، كانت أمــوره أصعب، طالمــا أن غالبية 
المسلمين ســنة، لكن بما أن غالبية المســلمين السنة في 
العالم الاسامي غير عرب اكتشف البعثيون أن »العمق 
السني«  للمجتمع السوري »شــعوبي« أيضا، ووجدوا 
في »الإخوانية« ـ والعثمانوية والسلفية ـ أشكالا أمضى 

للشعوبية.
الاعتبــارات »التاريخانية«، ما فــوق الطائفية، إنما 
المؤدية عمليا إلى تطييف »الطليعة« أكثر فأكثر، سنيا في 
العراق واقلياتيا في سوريا، هيمنت مطولا على البعثين، 
العراقي في تحسسه من التشيع، والسوري في تحسسه 

من التسنن. 

أن  هــو  أيضا  فــارق  مــع 
حافظ الأســد فرض نوعاً من 
»التســنن« علــى العلويــين، 
بالســردية  هو  تماما  واندمج 

الأموية، وبتعظيم صاح الديــن الأيوبي، في حين كان 
على بشار الأســد أن يتحالف مع قوى تقيم كل سرديتها 
على أن المعركة مع بني امية مستمرة وهي معركة كوزمية.

»مظلومية أهل الســنّة« تحتاج إلى تفكيك. ليس لأنها 
لا تقوم على عناصر حقيقية، موضوعية، معاشة، فعلية. 
بالعكس، لأنها تســتند إلى الكثير من هذا. لكن ما حصل 
لم يحدث تبعاً لـ»نظرية مؤامرة« بل تبعاً لـ»نظرية حول 

الطليعة« أتت بهذه الثمار السامة في العراق وسوريا. 
لقد قدّم الإسام السياسي، والإسام الجهادي، وقدم 
الليبراليون، أشكالًا مختلفة من »مظلومية أهل السنّة«. 
ما لم يقدّموه هو طرق باب »المســألة السنّية« بمفارقاتها 
في البلدين، وهذه المسألة تتصل بالمسألة القومية رأساً: 
ماذا بقي من فكــرة »العروبة«؟ ماذا بقي من فكر القومية 
العربية؟ لأنّ المســألة »العرب سنية« تحيل في أول الأمر 

ونهايته على هذا.
 كي تتوقف »مظلومية أهل الســنة« مــن كونها نزعة 
طاردة، عليهــا أن تذوب في إعادة الاعتبار لطرح »قومي 
ما« من جديد، طرح متصالح تماماً مع كون اللون السنّي 
هو الســمة الأكثرية للعالمين العربي والإســامي، لكنه 
متصالح أيضاً مع فكرة التعددية الدينية والإثنية سواء 

داخل المجمع »السنّي« أو خارجه. 

٭ كاتب لبناني

وسام سعادة٭
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■ سان فرانسيسكو ـ د ب أ: طور فريق من الباحثين 
في الكليــة الإمبراطوريــة في لندن وحدة استشــعار 
جديدة منخفضة التكلفة وصديقة للبيئة يمكنها الكشف 

عن صلاحية اللحوم والأسماك المعبأة.
يمكنها  الاستشــعار  وحــدة  إن  الباحثون  ويقــول 
من  الفاقد  وتقلــــــيل  الفاســدة  الأغذيــة  اكتشــاف 
الغــــــذاء بالنســبة لــكل مــن الأســواق التجارية 

والمستهلكين.

وتشير الإحصاءات إلى أن أكثر من ثلاثين في المئة من 
المســتهلكين في بريطانيا يتخلصون من الأغذية لديهم 
بمجرد انتهاء تاريــخ صلاحيتها، في حــين أن حوالي 
ستين في المئة من هذه المأكولات التي يتم التخلص منها 

تكون صالحة للاستهلاك.
وأفاد الموقع الإلكتروني »ساينس دايلي« المتخصص 
في مجــال التكنولوجيا بأن تكلفة وحدة الاستشــعار 
الجديــدة لا تزيد عن 2 ســنت أمريكي، وهــي تعمل من 

خــلال تكنولوجيا »وحــدات الاستشــعار الكهربائية 
الغازيــة المصنوعة مــن الأصول الورقية« وتســتطيع 
اكتشاف غازات مثل الأمونيا والتريميثايلين في اللحوم 

والأسماك المصنعة.
ويمكن قــراءة نتائج وحدة الاستشــعار عن طريق 
تطبيقات خاصة تعمل على الهواتــف المحمولة، بحيث 
يستطيع المستهلك تحديد مدى صلاحية المنتج أمامه في 

السوق التجاري.

وأكــد الباحثــون أن وحدات الاستشــعار الجديدة 
نجحت في رصد كميات ضئيلة للغاية من الغازات السامة 
التــي تنبعث من الأغذية الفاســدة خــلال الاختبارات 
المعملية بســرعة بالغة وبدقة أعلى من وسائل القياس 
المعمول بها حالياً، وهم يرون أن هذه الوســيلة ســوف 
تســتخدم قريباً لتحديــد صلاحية المأكــولات بدلًا من 
الاعتماد على تاريخ الصلاحية، باعتبارها وســيلة أكثر 

دقة وأفضل لتقليل الإهدار في الموارد.

وظائف القلب والرئتين قد تتدهور بسرعة عند زيارة المدن الأكثر تلوثا

بالهاتف المحمول تعرف مدى صلاحية الأغذية

الطحالب البحرية في المكسيك
تتحول إلى أسمدة وورق وأحذية

■  بويرتــو موريلوس )المكســيك( ـ أ ف 
ب: يهــدد وصول كمية هائلــة من الطحالب 
على ساحل البحر الكاريبي المكسيكي قطاع 
الســياحة، لكنه يحفز أيضاً حــس الابتكار 
لدى رواد الأعمال المحليين الذين يســتغلون 
هــذه الأعشــاب البحريــة ويحولونهــا إلى 
أســمدة وأحجــار طــوب وأوراق... وحتى 

أحذية.
ظــل عمــر فاســكيس، البالــغ 43 عامــاً، 
ســت  لمــدة  البحريــة  الطحالــب  يســتخدم 
ســنوات كســماد لنباتــات مشــتله عندمــا 

جاءته فكرة استخدامها لصنع أحجار.
وقــال: »كانــت عــودة إلى الجــذور«، إذ 
تذكر منازل قريته الأصلية التي كانت تبنى 
باســتخدام الطــوب. بدأ بنــاء منزل صغير 
مســاحته 40 متراً مربعاً مــع أحجار مكونة 
مــن 60 % مــن الطحالــب و40 % مــن المــواد 
العضويــة. ويحتاج هــذا النوع مــن المنازل 
إلــى 20 طنــاً مــن الطحالــب البحريــة التي 
حولت إلى ألفي حجــر طوب مصنوع يدوياً 

ومجفف تحت أشعة الشمس.
ومع شهادات رســمية تضمن صلابتها، 
قررهذا المكسيكي تســجيل براءة اختراعه. 
وأســس مصنعاً خــزّن فيــه 100 ألف حجر 
لاســتخدامها في بناء منتجع جديد لإحدى 

المجموعات الفندقية.
وتســاءلت فيكتوريا مورفين، البالغة من 
العمــر 18 عامــا، وهي شــابة حريصة على 
البيئــة، عــن طريقة إعــادة تدويــر دفاترها 
المســتخدمة فــي نهاية الســنة الدراســية. 
وبهــدف تحويلهــا إلــى أوراق مــن جديد، 
كانت في حاجــة إلى الســيلولوز، لكنها لم 

تكن تريد استخدام مواد غير طبيعية.

علــى  البحريــة  الطحالــب  أكــوام  أن  إلا 
الشــواطئ التي تبعد بضع أمتار عن منزلها 
في جزيرة كوزوميــل المواجهة لمنتجع بلايا 

ديل كارمن الساحلي، قدّمت لها الحل.
وقالت هذه الشــابة التــي كثفت بحوثها 
عبــر الإنترنــت: »كان الأمــر منطقيــاً: فهي 
أليــاف وتأتــي مــن البحــر وهــي نــوع من 

النبات«.
وقد أجــرت تجاربها الأولى فــي منزلها 
بداية العام الحالي بمســاعدة والدتها. بعد 
ذلــك، اســتحوذت منتجاتهــا علــى اهتمام 
مطبعة في المنطقة قررت الانضمام إليها في 
عملية تطوير هــذا النوع الجديــد من الورق 

وتسويقه.
نســتهلك  »نحــن  مورفــين:  وأوضحــت 
200 كيلوغــرام مــن الطحالــب البحرية في 
الأسبوع... كلما وسّــعنا أعمالنا، استهلكنا 
كميات أكبر وساعدنا على التخلص من هذه 

الآفة«.
ومنــذ ثمانــي ســنوات، يقــوم أدريــان 
لوبيــز بإعادة تدويــر مادة البولــي إيتيلين 
تيريفتالات البلاســتيكية التي تلوث البحار 
مثل منطقــة البحر الكاريبي، ويســتخدمها 

كمادة خام لصناعة الأحذية.
وأعطاه وصول هذه الكميات الهائلة من 
الطحالب البحرية مجالًا جديداً للاختبارات 
والتجــارب. وعندما دمجها مع البلاســتيك 
المعــاد تدويــره، أصبــح بمقــدوره صناعة 

النعال.
وقال لوبيز البالــغ 41 عاما: »أحتاج إلى 
5 زجاجــات من البولي إيتيلــين تيريفتالات 
و100 غــرام مــن الطحالــب لأصنــع حــذاء 

واحداً«.

■ نيويورك ـ رويتــرز: أفادت دراســة صغيرة بأن 
وظائف القلــب والرئتين قــد تتدهور بســرعة إذا زار 
شــخص يتمتع بصحة جيدة مدينة بها مستويات عالية 

من تلوث الهواء مقارنة بموطنه.
وذكر الباحثون في دراســتهم المنشــورة في دورية 
)جورنال أوف ترافيل ميديســن( أن على المســافرين، 
الذي يعانون علــى وجه الخصوص من مشــكلات في 
الجهاز التنفســي أو أمراض القلــب، التخطيط لحماية 

أنفسهم في الأماكن الأكثر تلوثاً.
وقال قائد الفريــق البحثي، تيري جوردون، من كلية 
الطب في جامعة نيويورك، في رسالة بالبريد الإلكتروني 
إلى رويترز هيلث: »ربما يجد المسافرون أنفسهم في بيئة 
مختلفة تماما في مدينة جديدة خلال ســاعات ودون أن 

يكون لديهم الوعي الــلازم أو )المقدرة( على التكيف مع 
التلوث في تلك المدن«. وأضاف أن عدد المســافرين حول 
العالم يتجاوز 1.2 مليار شــخص ســنوياً، وأن كثيرين 
منهــم يتوجهون إلى »مدن كبرى« يعيــش فيها ما يربو 
على عشرة ملايين شــخص، وربما يجدون أنفسهم في 

مناطق فيها مستويات عالية من تلوث الهواء.
وقال: »معظم الســائحين يحصلون على التطعيمات 
اللازمة مــن الأمــراض المعدية وعلى معلومات بشــأن 
الأمراض والكوارث في المقاصد التي يعتزمون زيارتها... 
لكن عدداً قليلًا جداً منهم يهتمون بتلوث الهواء الذي قد 

يضر بصحتهم بل ويفسد كل رحلتهم«.
وشــملت الدراسة 34 مســافراً من الأصحاء البالغين 
غير المدخنين الذين يعيشون في منطقة مدينة نيويورك 

ويعتزمــون الســفر إلى مــدن كبرى خــارج الولايات 
المتحدة. ووافق المشــاركون على قيــاس وظائف القلب 
والأوعيــة الدمويــة والرئة قبــل وأثناء الســفر وبعد 
الفريق البحثي المســافرين  عودتهم من رحلاتهم. وأمد 
المتطوعين بأجهزة لقياس ضغط الــدم ومعدل ضربات 
القلب وقدرة الرئة ودربوهم على تســجيل قياســاتها 
مرتين يوميا بدءاً من أسبوع ســابق لمغادرتهم البلاد ثم 

أثناء فترة السفر وانتهاء بأسبوع بعد عودتهم.
وطلب الباحثون من السائحين، الذين زاروا مدناً في 
أفريقيا وشــرق آســيا وأوروبا وجنوب آسيا، الانتباه 
لأعراض مثل ضيــق التنفس والســعال وضيق الصدر 
والتنفــس بصفير واحتقــان الأنف والــدوار الخفيف 

وسيلان الأنف.

قياس الوزن يوميا ضروري
للحفاظ على الرشاقة

■ واشــنطن ـ رويترز: تشير دراســة أمريكية 
جديدة إلى أن الأشــخاص الذيــن يواظبون على 
قياس وزنهم يوميا خلال العطلات ينجحون عادة 

في تجنب زيادة الوزن.
وقامــت جيمي كوبــر، وهي باحثة فــي مجال 
التغذية في جامعة جورجيا، وزملاؤها، باختبار ما 
إذا كان أمر بسيط مثل فحص الوزن يمنع اكتساب 

كيلوغرامات إضافية خلال موسم العطلات.
وتبين أن تلك الفترة تســاهم فــي زيادة الوزن 
حتى مع من يمارسون التمارين الرياضية بانتظام.

وأظهرت نتائج الدراســة التي نشرت في دورية 
)أوبيسيتي( أن المشــاركين الذي فحصوا أوزانهم 
يوميــاً وتابعوا تغيرهــا حافظوا علــى ثباتها أو 
قللوها مقارنة بمن لم يلتزموا بذلك فزادت أوزانهم 
بمتوسط 2.7 كيلوغرام. وفي المجموعة التي التزمت 
بمتابعة يومية للوزن فقد المشاركون الذين يعانون 

من السمنة والبدانة بعض الكيلوغرامات الزائدة.
وقالت كوبر: »فاجأتنــا النتائج إلى حد ما، لأن 
توجيهاتنا كانت تتعلق بالحفاظ على الوزن وليس 
تقليلــه... من المحتمل أن المشــاركين )ممن يعانون 
من البدانة أو الســمنة( لم يكونوا على دراية كاملة 
بأوزانهم بدقة قبــل بدء الدراســة، ورؤيتها على 
الميزان ربما دفعتهم لاتخــاذ اختيارات صحية مما 

أدى لخسارتهم بعض الوزن«.

أزياء صديقة للبيئة من ابتكار 
طلبة كلية الفنون في لندن

 
■ لندن ـ رويترز: استعرض طلبة الكلية الملكية 
للفنــون في لندن ملابــس مصنوعة مــن نوع من 
العفن وحقائب من العلب البلاستيكية ضمن أفكار 

وتصميمات صديقة للبيئة.
وتقــدم الكلية عرضها الســنوي للأزياء، حيث 
يزيــح الطلبة الســتار عن إبداعاتهــم من ملابس 
والأحذية  الإبر  ومشــغولات  والرجال  الســيدات 

والإكسسوارات والقبعات.
ويتناول معرض هذا العام تأثير صناعة الموضة 
على البيئة في الوقت الذي تســعى فيه العديد من 
دور الأزياء إلى تحســين بصمتها البيئية لكســب 
رضا مســتهلكين يتزايد وعيهم بقضايا البيئة يوماً 
بعد يوم. وقــال طالب يدعى أنــدرو بيل: »ينبغي 
أن تصبح الموضة والاســتدامة البيئية شيئاً واحداً 

الآن. عليك التفكير بطرق مختلفة«.
نفسه  الشــيء  الأزياء  صناعة  »تفعل  وأضاف: 
منذ وقت طويل.. نصنع القميص الأســود نفســه 
والســروال الجينز الأســود نفســه، ونقول إنها 
ملابس جديدة... لا يوجد أي شيء جديد في هذا«.

الطالبــة مارجــوت فادربــاس، في  وتبحــث 
والتنانير،  والســراويل  والمعاطف  القمصان  صنع 
الصديقة  والأزرار  الأناناس  فاكهة  قشر  باستخدام 
للبيئة والمنســوجات المشــغولة بالإبــر والقابلة 

للتحلل.

•  تفتتــح دار الثقافة في بلدة منزل عبد الرحمان في ولاية بنزرت 
التونســية اليــوم الإثنين الدورة الخامســة لتظاهرة موســم مســرح 
العرائس التي تتضمن عروضا مسرحية عرائسية وورشات تكوينية 
لفائدة الأطفال في فن العرائس بإشــراف الأســاتذة: أوس إبراهيم 
ومــروان مرنيصي وخالــد الهذلي، ويســتمر المهرجــان حتى 18 

حزيران/ يونيو الجاري. 

• تعرّضت الفنانة المصرية ميار الببلاوي، لوعكة صحية خلال أدائها مناسك العمرة، أدت 
إلى نقلها للعناية المركزة. 

 • زار وفد من حركة الناصريين المستقلين »المرابطون« في شمال لبنان، برئاسة أمين مجلس 
المحافظة عبدالله الشمالي، الجريح الفلسطيني صابر مراد، الذي تصدى للمهاجم الذي أطلق 

النار على قوات الشرطة في طرابلس )لبنان( عبدالرحمن مبسوط.
 

• أعلنــت مؤسســة »أميــرة جيرونا« الاســبانية التــي تهتم بأعمال الشــباب الممــــيزة فوز 
الفلسطينية ماريا جمّال، من حيفـــــــا بجائـــــــزة المؤسسة للعـــــام 2019 وذلك إثر نجــــــاح 
عملها مع زوجــــــها الدكتور عصام داود، من خــــــلال مؤسسة »هيومـــــانيتي كــرو« )طاقم 
الانســانية( التــي تهتم باللاجئين الذين تقطــــعت بهم الســبل أثناء هروبهم مــن بلادهم نحو 

أوروبا.

صبحي حديدي

فــي آذار )مارس( 2011، حــين كتب أطفــال درعا »إجاك 
الــدور يا دكتور« على ألواح مدارســهم وعلى جدران المدينة، 
كان عبد الباســط ممدوح الساروت )1992 ــ 2019( لا يحمل 
مــن أثقال ســوريا المعاصــرة، مزرعة الاســتبداد والفســاد 
والمافيــات والتمييز المناطقي والطائفي، ســوى 19 ســنة: لا 
»يفهم في السياســة« كمــا ردّد مراراً، وليد أســرة جولانية 
فقيرة هاجرت إلى تخوم حمص في أعقاب تســليم الجولان 
على يد كبير مجرمي الحرب، الأســد الأب؛ لــم يكمل تعليمه 
»لأســباب معيشــية ذات صلة بفقــر العائلــة«، كما يوضح؛ 
حارس مرمى نــادي »الكرامة« الحمصي، ومنتخب شــباب 
ســوريا لكرة القدم؛ المنشــد المغنّي بغريزة شــعرٍ يتدفق في 
داخلــه مثل جداول ربيع، وإحســاس عارم بالنغم الشــعبي 

وإلحاح الإيقاع الحارّ.
أطفال درعــا، وذلك الحنين العميق الجــارف إلى الكرامة 
الإنســانية والعــدل الاجتماعــي والحرّيــة والخبــز، وربما 
النشــيد الطلــق المتحرّر من نير المســتبدّ، كانــت أوّل بواعث 
مجــيء الفتــى إلــى الانتفاضة؛ أو إلــى الثورة كمــا يحلو له 
أن يســمّيها، محقــاً بالطبــع لأنهــا بــدأت هكــذا فــي يقينه، 
وهكــذا تواصلت خلال ثمانــي محطات ونيــف من تجربته 
الشــخصية في خضمها العاصف. وكان ذلك الخضمّ أشــدّ 
عتوّاً، في اســتثارة الآمــال وتكبيد الآلام وفــي الانتصارات 
مثل الانكســارات، من أن يتحمّل قلبَه الطفل ولسانَه الهاتف 
وتكوينَه الوطنــي والحمصي والبدوي والجولاني الأصيل، 
المتجــذر مثــل ســنديانة. ولقــد خــرج إلى ســاحات حمص 
يذكّــر طالبي الحرّية بــأنّ هذا الوطن »جنّــة« حتى في ناره، 
وهو »الحبيّــب« و«أبو التراب الطيّب«؛ فلــم تعد الأغنية تردّ 
الســامعين إلى أصولها عند كريم العراقي وماجد المهندس، 
بل تجــردّت مــن أيّ مســتوى في الاستنســاخ لأنهــا باتت 
ســورية بامتيــاز: ابنة هــذا الوطــن/ الجنّة الــذي ينتفض، 
وترنيمــة هــذا الفتــى الســوري الثائر الــذي يُلهــب حناجر 
الجموع، ويُشــعل جذوة في الحماس والتعبئة والاستبشار 
لم يكن لها نظير في مواقع الانتفاضة الأخرى، حتى عند ذلك 

الحموي الصادح الساخر الذي اشتهر بلقب »القاشوش«.
الخاصــة  الثوريــة،  الوظيفــة  هــذه  فــي  تاليــة  محطــة 
والمدهشــة وذات الفعاليــة العالية، التي انتدبها الســاروت 
لنفســه، وارتضتهــا له الحشــود فــي أربــع رياح ســوريا، 
وليس في حمــص وحدها؛ كانت ظهوره خــلال التظاهرات 
والاعتصامات برفقة فدوى ســليمان )1970 ــ 2017(، الأمر 
الــذي جعل هــذا الثنائي يتخــذ تلقائياً، ولأســباب وجيهة، 
سلســلة دلالات عاليــة التأثيــر في الوجــدان الَجمْعــي: أنّ 
شــريكته امــرأة، أوّلًا؛ وأنهــا فنانــة ممثلة، خريجــة المعهد 
المســرحي، ثانيــاً؛ وهــي، ثالثاً، ولدت لأســرة مــن الطائفة 
العلوية. وليس أنّ اجتماع الساروت وسليمان كان محاولة، 
بارعــة وصادقة، في تمرين الشــارع الشــعبي علــى تطبيق 
شــعار »الشــعب الســوري واحــد«، فــي مناطقــه وإثنياته 
وأديانه وطوائفه، فحســب؛ بل كانت، أيضاً، رســالة جبارة 
ضــدّ الأجنّة الجهاديــة المتطرفة التــي أخذت تتوالــد رويداً 

رويداً، بتشجيع منهجي وتسهيلات من النظام.
محطة تالية، حاســمة في حياة الســاروت، كانت اللجوء 
إلى الســلاح بوصفه المآل الوحيد المتبقي، ليس في مواجهة 
الحصار الهمجي الذي فرضه النظام والميليشــيات المذهبية 
علــى حمص وأهلهــا، وانتزاع كيس الطحــين، وفتح ممرّات 
عبــور المدنيين، فقــط؛ بل كان الوســيلة الأوحــد للدفاع عن 
النفس، وعدم فتح الصدر عارياً أمام القذيفة الفاشية. ومثلما 
كان التســلّح أداة فُرضت على شــارع الانتفاضة الشــعبي، 
جرّاء وحشــية النظام وصعــود الجهاديين، ولــم يكن البتة 
خيــاراً إرادياً؛ كذلك فإنّ بندقية الســاروت كانت قد ارتفعت 
علــى كتفيه بحكــم الحاجة فــي حدودها الدنيــا، القصوى 
والأقــرب إلى الضــرورة وخيار الدرجة صفر. وليســت هذه 
السطور المقام المناسب للسجال حول هذه المحطة في مسيرة 
الساروت، ولا هي ملائمة لمساءلة أو تبرير اضطراره، خلال 
طور قصيــر للغاية، إلى مخاطبة »داعش« في »بيعة قتال« لا 
»بيعة طاعة«؛ إذْ يكفي التذكير بأنّ شرعيي التنظيم الإرهابي 
ذاته رفضوا قبول الســاروت في صفوفهــم، وأنه طُورد من 
جهاديي »النصرة« واعتُقــل، وكاد أن يلقى حتفه على أيدي 

الظلاميين من مشارب مختلفة. 
ورغــم أنّ الســاروت فقد أبــاه وأربعة من أخوتــه بنيران 
نظام الأســد وميليشــيات إيــران المذهبيــة، وأنه فــي نهاية 
المطاف سقط شهيداً في ميدان قتال مشرّف لا تديره أطراف 
الجهاد المتشدد؛ فإنّ نموذجه في الاستشهاد لا يشبه سواه 
لاعتبارات شــتى، وإنْ كان يستكمل النماذج كافة، ويُغنيها. 
ولعــلّ أبرز ما انطوت عليه خصوصية الســاروت أنه لم يكن 
نســخة مطابقة من غياث مطر أو باسل شــحادة، إذا وضع 
المرء جانباً شــهداء عســكريين على غرار »أبو فــرات« وعبد 
القــادر الصالح؛ بــل كان أمثولة القياس الأعلــى في التعبير 
عــن ولادات تلك المطحنــة الجهنمية، التي خلطــت معادلات 
القوّة والضعف، والصواب والخطــل، والنزاهة والارتزاق، 
والمعارضة الصادقة النظيفة وتلك الكاذبة الملوّثة... حصيلة 
انتفاضــة نبيلة امتلكت كلّ الحقّ وكلّ الشــرعية وكلّ الأداء 
الملحمــي، وتكاتفت قوى إقليمية ودوليــة عظمى لوأدها في 
المهد، ثــمّ اغتيالها على النحو الأشــدّ بربريــة حين ترعرعت 

قليلًا ولاح أنها توشك على مقاربة المستحيل.
والشــهيد الســاروت اختــار لقــب »أبــو جعفــر« تيمنــاً، 
أغلب الظــنّ، بابن عمّ النبيّ محمد والصحابي شــهيد غزوة 
مؤتــة الــذي لُقّــب بـ«جعفر الطيّار« لأنه، حســب الرســول، 
»يطير فــي الجنّة بجناحين مــن ياقوت«. وليــس كثيراً على 
فتــى الانتفاضة الســورية، أحد الأجمل والأبهــى في لوائح 
شــهدائها، أنّ لــه مــن ياقــوت الذاكــرة الســورية النصيب 

الأسخى والأرقى والأجدر.

ياقوت
عبد الباسط الساروت

أكبر مهرجان شوارع في برلين
شــهدت شــوارع العاصمة الألمانية برلين أمس أكبر مهرجان فني هو »كرنفــال الثقافة« وقام 

المشاركون والمشاركات فيه بتقديم عروض راقصة مرتدين الملابس المزركشة.

ديانا بينتي بطلة 
مسلسل »ليلى«

الهندية »ديانــا بينتي« حضرت حفل  النجمة 
العرض الأول لمسلسل »ليلى« في مومباي.


